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قال تعالى:

)هُــوَ الَّــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الَْرْضَ ذَلُــولً فَامْشُــوا فِــي مَنَاكِبِهَــا وَكُلُــوا مِــنْ رِزْقِــهِ وَإِلَيْــهِ 
النُّشُــورُ( 

)القرآن الكريم )سورة الملك الآية 15( 	            

وقال تعالى:

ــوا إِنَّ  ــلَ لِتَعَارَفُ ــعُوبًا وَقَبَائِ ــمْ شُ ــى وَجَعَلْنَاكُ ــرٍ وَأُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إِنَّ ــا النَّ ــا أَيُّهَ )يَ
ــرٌ(  ــمٌ خَبِي ــمْ إِنَّ اللََّ عَلِي ــدَ اللَِّ أَتْقَاكُ ــمْ عِنْ أَكْرَمَكُ

	        )القرآن الكريم )سورة الحجرات الآية 13(
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الإهــداء

إلــى: روح أبــي الطاهــرة بــرًا وإحســانًا، الــذي  وافتــه المنيــة،  وأنــا علــى مشــارف 
الانتهــاء مــن عملــي هــذا.

إلى: أمي الغالية أطال الله عمرها.

إلى: من شاركتني متاعب الحياة وكانت بجانبي دوما، أم عبدالله.

إلى أبنائي الأحباء: عبد الله، الزاء، أزال، وئام، رئام، عبير.

فضــــــــــــل
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شـكر وتقدير

اللهــم إننــا نســتفتح الثنــاء بحمــدك، الــذي بــه يســتفتح كل كتــابٍ، وبذكــرك يصــدر كل 
خطــاب، علــى مــا أنعمــت علــي وأعنتنــي علــى إنجــاز عملــي ووفقتنــي إليــه يــا ذا الجــال 

والإكــرام.

يقتضــي الوفــاء والعرفــان بعــد رحلــة العنــاء الطويلــة ومشــاق البحــث في ركام الحيــاة 
الصعبــة، أن أرفــع شــكري وتقديــري إلــى تلــك الهامــات العلميــة التــي تعلمــت منهــا الكثيــر 
وفتحــت أمامــي أفــق العلــم والمعرفــة، التــي كنــت في أمــس الحاجــة لهــا، في هــذه البلــد 
ــا علــى الرغــم ممــا حــل  ــا عريقً العزيــز، في عــراق الإبــاء والشــموخ الــذي بقــي شــامخًا قويًّ

بــه مــن خــراب وويــات.

ــد العيســاوي  ــح محم ــور هــادي صال ــدأ بالشــكر لأســتاذي الفاضــل الأســتاذ الدكت أب
لتفضلــه بالإشــراف علــى أطروحتــي ومــا أولانــي إيــاه مــن رعايــة علميــة رصينــة طــوال 
ــا أكبــر ولــم يــأل جهــدًا في الإرشــاد والنصــح  مســيرة عملــي البحثيــة فقــد كان أســتاذًا وأخً
والعمــل الــدؤوب الــذي أوصــل هــذا العمــل علــى أكمــل وجــه، فشــكرًا لــه علــى حثيــث جهــده 
ودأبــه المســؤول. فإليــه أســدي آيــات العرفــان والاحتــرام ســائلً المولــى عــزّ وجــل أن يمــده 

بوافــر الصحــة والحيــاة العلميــة وجــزاه الله خيــر الجــزاء.

وأشــكر كذلــك الأســتاذ الدكتــور قحطــان ســليمان الناصــري - الــذي كان مشــرفًا 
مشــتركًا مــدةً محــدودةً بعــد تســجيل الأطروحــة مــع أســتاذي المشــرف الحالــي- علــى جهــوده 

وخبرتــه العلميــة الكبيــرة في توجيــه هــذا الجهــد العلمــي.

وأتقــدم بالشــكر والتقديــر الجزيلــن لــكل أســاتذتي الأفاضــل في قســم الاجتمــاع كليــة 
الآداب، جامعــة بغــداد، الذيــن زودونــي بالمعــارف العلميــة في أثنــاء دراســتي في الســنة 
التمهيديــة، وأخــص منهــم الأســاتذة الدكاتــرة: إحســان محمــد الحســن، عبد المنعم الحســني 

وفتحيــة الجميلــي وخالــد فــرج الجابــري وناهــدة عبــد الكــريم وعبــد اللطيــف العانــي.
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وأشــكر كذلــك كل مــن قــدم لنــا المســاعدة والمشــورة العلميــة وأخــص بالذكــر الأســاتذة 
الدكاتــرة: عــاء الديــن البياتــي وفهيمــة المشــهداني وعبــد الكاظــم شــندل وســعدي شــاكر 

وعدنــان ياســن وأحمــد الحديثــي وافتخــار زكــي ونبيــل نعمــان وســام العبــادي.

 وأشكر لجنة السيمنار التي ناقشة وأقرت موضوع وعنوان الأطروحة.

ــم  ــا به ــن جمعتن ــي في الدراســة الذي ــاء زملائ ــكل وف ــر ب ومــن دواعــي ســروري أن أذك
أيــام جميلــة وهــم: أخــي العزيــز مــن فلســطين عمــاد عبــد اللطيــف، ومــن ليبيــا محمــد عبــد 
الرحمــن الحنــن، والزمــاء والزميــات مــن العــراق، أســماء جميــل، وخديجــة المشــهداني، 
ونبــراس عدنــان، وليلــى قاســم، وحمــدان رمضــان، و حــارث حــازم، ومحمــد علــي، وإليــاس 

خضيــر. 

وأود أن أتوجــه بالشــكر إلــى كل الذيــن مدونــي بالإحصــاءات والمصــادر التــي احتاجتهــا 
الدراســة: في مكتبــة قســم علــم الاجتمــاع، والعاملــن في مكتبــة الدراســات العليــا في كليــة 
الآداب والمكتبــة المركزيــة في جامعــة بغــداد، والأخــوة العاملــن في مكتبــة الجامعــة الأردنيــة 
في عمــان، وفي مكتبــة الدراســات العليــا كليــة الآداب جامعــة دمشــق،    ومكتــب الأســد 
المركزيــة بدمشــق، والعاملــن في مكتبــة جامعــة صنعــاء، ومكتبــة الجهــاز المركــزي للإحصــاء.

ــي  ــق العمــل الميدان ــى إعــداد فري ــي عل ــوا مع ــن تعاون وأســجل شــكري للأســاتذة الذي
وأخــص منهــم الأســتاذ محمــد عــوض الطيــار ومحمــد أســعد منصــر، وناصرمقــراط، و د. 

محمــود شــايف مــن جامعــة عــدن، والطالــب النجيــب نصــار هــادي عامــر.

وأُســدي شــكري العميــق لــأخ العزيــز أحمــد عبــد الله بــن عبــد الله الســعدي لِمَــا 
ــا. ــاء دراســتي العلي ــن مســاعدة في أثن ــي م ــه ل قدم

ــة  ــى أســئلة المقابل ــوا عل ــن أجاب ــكل الأخــوة الذي ــر ل ــرًا أهــدي كل الحــب والتقدي وأخي
ــرًا. ــن الأســر المهاجــرة، والشــكر لله أولً  وأخي الشــخصية م

الباحث
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المبحث الأول
مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها

أولً.  مشكلة الدراسة :

إن مشــكلة الدراســة تُعــدّ الخطــوة الأولــى مــن الخطــوات الرئيســة في البحــث العلمــي، 
إذ تشــكل مرتكــزًا عامًــا يؤثــر في خطــوات البحــث اللاحقــة المتعلقــة بالعمليــة البحثيــة مثــل 
تحديــد الأهــداف، وبنــاء الفــروض، واختيــار المنهــج والنظريــة، والأدوات المســتخدمة في 
الدراســة، ونــوع البيانــات التــي يســعى الباحــث للحصــول عليهــا، ولإنجــاز تلــك الخطــوات 
لابــد مــن تحديــد مشــكلة تســتحق الدراســة، وعليــه نقــول انــه لحاجــة المجتمــع اليمنــي 
ــة  ــا مشــكلة الهجــرة وآثارهــا الاجتماعي ــة ومنه لدراســات تتصــدى للمشــكلات الاجتماعي
بصــورة عامــة وفي الأســرة بصــورة  خاصــة، لإدراك الباحــث لمثــل هــذه الحاجــة، فقــد 
تم تحديــد مشــكلة الدراســة بـــ )الهجــرة والتغيــر الاجتماعــي في بنــاء ووظائــف الأســرة 
ــا  اليمنيــة.. دراســة ميدانيــة(، لأنهــا مشــكلة اجتماعيــة حيويــة تســتحق أن تكــون موضوعً

ــي. ــه اليمن ــوراه ولاســيما أن الباحــث عــاش هــذه المشــكلة في مجتمع لأطروحــة دكت

وتعــد ظاهــرة الهجــرة في اليمــن ســواء أكانــت الداخليــة منهــا أم الخارجيــة واحــدة مــن 
أهــم الظواهــر الاجتماعيــة التــي تتصــل أبعادهــا بمختلــف مناحــي الحيــاة الاجتماعيــة، التي 
تمتــد جذورهــا إلــى أعمــاق التاريــخ، ويعــد اليمنيــون مــن الــرواد الأوائــل الذيــن فتحــوا بوابــة 
الاطــاع والتفاعــل مــع مختلــف مناطــق العالــم تقريبًــا، إذ تشــير المصــادر القديمــة إلــى أن 
هجــرة اليمنيــن بــدأت بــن 1400 – 1300 قبــل الميــاد إلــى مناطــق الهــال الخصيــب بعــد 

انهيــار ســد مــأرب)1(.

د. محمــد احمــد الزغبــي، واحمــد شــجاع الديــن، الهجــرة اليمنيــة: طبيعتهــا وأســبابها ونتائجهــا، بحــث  	-1

ــزي  ــاز المرك ــة، منشــورات الجه ــة اليمني ــى المؤتمــر الأول للسياســات الســكانية في الجمهوري ــدم إل مق
ــاء، 1991م،ص 169. للإحصــاء، صنع
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ولــم تتوقــف ظاهــرة الهجــرة مــن اليمــن منــذ ذلــك الوقــت؛ بــل اســتمرت هــذه الظاهــرة 
إلــى عــدد مــن دول العالــم التــي تتوافــر فيهــا عوامــل الجــذب وســبل العيــش الرغيــد حتــى 

الوقــت الحاضــر. 

وقــد تعــددت اتجاهاتهــا إذ هاجــر اليمانيــون إلــى شــرق أســيا وأفريقيــا وإلــى أوروبــا 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، واســتراليا،  ولعــل أكبــر الهجــرات الحديثــة هــي التــي 
ــج  ــة الخلي ــد اكتشــاف النفــط في منطق ــاون الخليجــي بع ــس التع ــدان مجل ــى بل ــت إل اتجه
العربــي، وزيــادة أســعاره في ســتينات وســبعينات القــرن الماضــي، وأخــذت الهجــرة اليمنيــة 
ــدان مــن اليمــن، إذ تشــير بعــض  ــرة لقــرب هــذه البل ــدان بأعــداد كبي ــى هــذه البل تتجــه إل
التقديــرات الإحصائيــة إلــى أن مــا يقــارب المليــون وثلاثمائــة شــخص يمنــي قــد هاجــروا 
خــال العقــود الثلاثــة الماضيــة إلــى مــدن )الســعودية والكويــت والإمــارات العربيــة المتحــدة 

ــن(. وقطــر والبحري

ــي، إذ لوحــظ أن هاجــس  ــة عامــة في المجتمــع اليمن ــة قضي وأصبحــت الهجــرة اليمني
ــر مــن أي وقــت مضــى  ــر الشــباب وحلمهــم أكث ــرًا يشــغل  تفكي الهجــرة مــازال عامــاً مؤث
لحالــة الركــود الاقتصــادي والاجتماعــي في اليمــن، وقــد اســتقطبت الفئــات العمريــة الشــابة 
القــادرة علــى البــذل والعطــاء في عمليــة الإنتــاج، وترتــب علــى حركــة الهجــرة متغيــرات 
اجتماعيــة كبيــرة في مجمــل البنــاء الاجتماعــي في نظمــه المختلفــة بصفــة عامــة، وفي بنــاء 
ــه  ــواة المجتمــع وخليت ــة ووظائفهــا بصفــة خاصــة، وإذا كانــت الأســرة هــي ن الأســرة اليمني

التــي تمــده بالحيــاة والاســتقرار والديمومــة. 

اليمنيــة  التــي حدثــت في  المجتمــع والأســرة  التغيــرات الاجتماعيــة  فــان رصــد  عليــه 
بســبب الهجــرة والتغيــر الملحــوظ في بنائهــا ووظائفهــا ومــا ترتــب عليــه مــن حــدوث المشــكلات 
الاجتماعيــة الناتجــة عــن الصــراع القيمــي، بــن قيــم تقليديــة وقيــم وافــدة فــإن ذلــك ســيكون 
لــه بالــغ  الأثــر والأهميــة في المســاعدة للوصــول إلــى آليــات قائمــة علــى اســتنتاجات وتوصيــات 
تســاعد علــى إعــادة الاســتقرار للأســرة اليمنيــة التــي عصفــت بهــا حركــة التغيــر الاجتماعــي 
الناتجــة عــن ضخامــة حجــم الهجــرة اليمنيــة مقارنــة بعــدد الســكان، وخاصــة إذا علمنــا أن 
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هنــاك رغبــة ملحــة بــن الأســر المهاجــرة في الحفــاظ علــى القيــم المتوارثــة الداعمــة للتماســك 
الأســري والبحــث عــن تلــك الآليــات أو الوســائل التــي تســتطيع بواســطتها تثبيــت القيــم الأصيلــة 
بــن أبنائهــا والمحافظــة علــى المــوروث التقليــدي للأســرة وتنطبــق مثــل هــذه الرغبــة علــى الأســر 

المهاجــرة ســواء أكانــت داخــل اليمــن أم خارجــه.

إن عــدم الاســتقرار السياســي والاجتماعــي - الــذي مــر بــه اليمــن في أغلــب المراحــل 
التاريخيــة الســابقة، الــذي كان يســتفحل بســبب الصراعــات والحــروب القبليــة- قــد كــرس 
نوعـًـا مــن العزلــة الاجتماعيــة الناتجــة عــن الانقســامات القبليــة في المجتمــع اليمنــي، الأمــر 
الــذي لــم يســاعد علــى قيــام دولــة موحــدة قــادرة علــى خلــق المنــاخ الملائــم لأحــداث تنميــة 
حضريــة يمكــن أن تشــكل عامــل جــذب للســكان في المناطــق الريفيــة المتناثــرة، لــذا كانــت 

الهجــرة إلــى خــارج الوطــن هــي النمــط الســائد في المجتمــع. 

ــذ  ــة من ــورة اليمني ــي تحققــت بفعــل الث ــة الت ــة والاقتصادي وأدت التحــولات الاجتماعي
ســبعينات القــرن العشــرين بالهجــرة الريفيــة للتوجــه نحــو المــدن اليمنيــة الناشــئة وبأعــداد 
كبيــرة وبصــورة غيــر مخططــة ولا مدروســة، وســاعدت الهجــرة الخارجيــة علــى زيــادة 
حركــة الهجــرة الداخليــة وفتحــت الرغبــة  أمــام المهاجريــن  بالتوجــه بأســرهم للاســتقرار 
في المــدن، وقــد أدت تحويــات المهاجريــن وعوائــد الهجــرة الخارجيــة دورًا في زيــادة حركــة 

النشــاط العمرانــي والتجــاري داخــل تلــك المــدن2)*(. 

وتشــير الحقائــق إلــى تزايــد هجــرة ســكان الريــف نحــو المناطــق الحضريــة في اليمــن، 
فقــد شــكل هــؤلاء نســبة عاليــة مــن ســكان المــدن ولاســيما بعــد قيــام الوحدة اليمنية في ســنة 
1990م التــي أضافــت بعــدًا جديــدًا آخــر في حركــة الهجــرة الداخليــة في اليمــن بــن الشــمال 

كثيــر مــن المنشــآت الاقتصاديــة الخاصــة التــي أنشــئت في المــدن اليمنيــة تعــود ملكيتهــا إلــى المهاجريــن  	-2

ــي  ــادق الت ــد وبعــض الفن ــوم والحدي ــرة لصناعــة الألمني ــورش الصغي ــل صناعــة الطــوب وال ــل معام مث
ــن مــن الخــارج، وقــد اســتفادت اليمــن مــن تحويــات  ــن العائدي ــن أو المهاجري تديرهــا أســر المهاجري
ــة الأجنبية.وتشــير التقديــرات الصــادرة  ــادة مدخــرات العمل ــادة الدخــل القومــي وزي المهاجريــن في زي
عــن البنــك المركــزي اليمنــي إلــى أن تحويــات المغتربــن بلغــت عــام 1990م علــى ســبيل المثــال)1133( 
مليــون دولار أمريكــي ومثلــث مــا بــن عــام 1990م و 1997م نســبتي)17-20%(،من النــاتج المحلــي 
الإجمالــي  وبــن )25-39%( مــن مقبوضــات النقــد الأجنبــي: ينظــر بهــذا الخصــوص إصــدارات البنــك 

ــر الســنوية  للأعــوام 1990- 1997م. ــي، التقاري المركــزي اليمن
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والجنــوب بعــد إزالــة حاجــز التشــطير الــذي كان يقيــد حركــة الهجــرة في الســابق، وجــاءت 
ــد في ظاهــرة  ــدء منعطــف جدي ــة ســنة 1991م لتشــكل ب ــج ســنة 1990م وبداي أزمــة الخلي
ــدان مجلــس التعــاون الخليجــي  ــة عندمــا عــاد )731000()3( مهاجــر مــن بل الهجــرة اليمني
ــى  ــارًا ســلبية كبيــرة فرضــت نفســها عل واســتقر معظمهــم في المــدن، الأمــر الــذي تــرك آث
الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة في اليمــن، ممــا أدى إلــى زيــادة النمــو الحضــري في تلــك 
المــدن، غيــر أن الــذي لوحــظ بعــد مــرور مــدة مــن الزمــن تصاعــد حركــة الهجــرة الخارجيــة 
ــة وانخفــاض ســعر  ــى الدول ــة عل مــرة أخــرى لتراجــع النمــو الاقتصــادي وعواقــب المديوني

الريــال اليمنــي بســبب آثــار حــرب 1994م في اليمــن.

لقــد ألقــت جســامة ظاهــرة الهجــرة اليمنيــة ســواء أكانــت الداخليــة منهــا أم الخارجيــة 
بظلالهــا علــى مختلــف مناحــي الحيــاة  في المجتمــع وعلــى وجــه الخصــوص علــى بنــاء 

ووظائــف الأســرة اليمنيــة.

وأخيــرًا أثــارت مشــكلة الدراســة مجموعــة مــن التســاؤلات ســنبحث علــى أجوبتهــا في 
ثنايــا هــذه الأطروحــة بصــورة عامــة، والدراســة الميدانيــة بصــورة خاصــة، وهــي:  

11 ما الدوافع التي تؤدي بالمهاجرين اليمنيين إلى الهجرة؟.

22 مــا أثــر الهجــرة في النواحــي الاجتماعيــة بصــورة عامــة ؟ وهــل أحدثــت الهجــرة .
تغيــرًا في نمــط حيــاة المهاجريــن وأســرهم عمــا كانــت عليــة قبــل هجرتهــم بصــورة 

خاصــة؟  

33 ما صلة المهاجرين بوطنهم؟ وما دورهم في عملية التنمية؟. .

44 ما التغيرات التي أحدثتها الهجرة على بناء ووظائف الأسرة اليمنية المهاجرة؟.

55 ما الفائدة التي حققها المهاجرون من هجرتهم ؟.

الجمهوريــة اليمنيــة، وزارة التخطيــط والتنميــة، الجهــاز المركــزي للاحصــاء، حصــر المغتربــن العائدين،  	-3

1991م، ص 8.
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66 مــا مــدى تكيــف المهاجريــن وأســرهم مــع نمــط الحيــاة في المجتمعــات المُهاجــر إليهــا .
ــودة لوطنهــم في  ــد الع ــم بع ــت داخــل اليمــن أم خارجــه ؟ ومــدى تكيفه ســواء أكان

المــدن اليمنيــة التــي هاجــروا واســتقروا فيهــا؟

ثانيًا.  أهمية الدراسة :

يمثــل موضــوع الدراســة - المتمحــور حــول دور الهجــرة في التغيــر الاجتماعــي في بنــاء 
وظائــف الأســرة اليمنيــة - أهميــة كبيــرة تســتحق الدراســة والتحليــل لأنــه يتصــدى لمتغيريـْـنِ 
مهميْــنِ ومتلازميْــنِ، فالهجــرة تعــد واحــدة مــن أعقــد المشــكلات التــي يعانيهــا المجتمــع 
اليمنــي، والتغيــر الاجتماعــي النــاتج عنهــا يصيــب ركائــز مهمــة في البنــاء الاجتماعــي ومنهــا 
ــواة المجتمــع البشــري  ــاء ألا وهــي الأســرة ن ــك البن ــز ذل ــة مــن ركائ ــزة حيوي ــره في ركي تأثي
ــن  ــد م ــادات والتقالي ــم والع ــا( القي ــي تترشــح مــن مســاماتها )أعضائه ــى الت ــه الأول وخليت
الســلف إلــى الخلــف، غيــر أن هــذه النــواة بــدأت تتعــرض لتهديــد نــاتج عــن ريــاح التغيــر 
ــى الرغــم مــن أن الهجــرة ظاهــرة  ــا، وعل ــدأ يعصــف ببنائهــا ووظائفه ــذي ب الاجتماعــي ال
اجتماعيــة لا اعتــراض عليهــا إذا مــا نُظمــت مــن الدولــة – وهــو مــا أشــرنا إليــه في مقدمــة 
الأطروحــة – غيــر أن الاندفــاع العالــي نحوهــا ســواء أكان ذلــك صــوب المــدن أو الخــارج 
قــد عــرَّض المجتمــع بصــورة عامــة والأســرة بصــورة خاصــة لمشــكلات اجتماعيــة كبيــرة 
ــن  ــة وحــدوث الصــراع القيمــي ب ــر أســاليب الضبــط الاجتماعــي التقليدي ناتجــة مــن تغي
الأجيــال وتفــكك أواصــر الروابــط القرابيــة بســبب تغيــر حجــم الأســرة مــن المركبــة أو 

الممتــدة إلــى النــواة.

لهــا أهميــة كبيــرة اســتوجبت الدراســة والتحليــل، فضــاً عــن  النتائــج  وكل هــذه 
أهميــة عامــل حيــوي أخــر نــاتج عــن الهجــرة يســتحق الدراســة كذلــك ألا وهــو عامــل  
الحــراك الاجتماعــي  المتمثــل في مــا حققــه بعــض المهاجريــن ولاســيما في حــالات الهجــرة 
الخارجيــة مــن نتائــج إيجابيــة عــادت بفوائــد كبيــرة علــى حياتهــم وأســرهم في اليمــن كزيــادة 
مدخراتهــم والتغيــرات في أســلوب حياتهــم التــي تبــدو عليهــا ملامــح الرفــاه عمــا هــي عنــد 
غيرهــم واغتنــاء المهاجريــن للكماليــات والســيارات الحديثــة وبنــاء المســاكن وشــراء الأرض، 
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وتوظيــف مدخراتهــم في مشــاريع التنميــة الاســتثمارية، الأمــر الــذي غــدت بموجبــه الهجــرة 
رغبــةً كبيــرة لــدى شــريحة واســعة مــن الشــباب الذيــن لــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى  
ــاة العمليــة والأســرية، فضــاً عــن كــون الهجــرة في  فــرص عمــل تحقــق أهدافهــم في الحي
اليمــن تمثــل ظاهــرة مجتمعيــة ارتبطــت بالعــادات والممارســات الاجتماعيــة وظهــرت في 
المــوروث الثقــافي والأهازيــج والأغانــي الشــعبية، والعلاقــات الاجتماعيــة، وعامــاً مؤثــرًا في 
التغيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي حدثــت في المجتمــع اليمنــي وخاصــة مــا شــهده 
اليمــن في العقديــن الأخيريــن مــن حركــة نمــو واســعة للهجــرات الداخليــة، ولاســيما تلــك 
الهجــرات المتجهــة مــن الريــف إلــى الحضــر ممــا ســاعد علــى زيــادة حجــم الســكان في المدن.

وقــد أدت الهجــرة الخارجيــة - كمــا أســلفنا- دورهــا في زيــادة حركــة الهجــرة الداخلية، 
إذ نجــد أن نســبة كبيــرة مــن المهاجريــن الريفيــن إلــى المــدن هــم مــن أســر المهاجريــن في 
ــى  ــادة الضغــوط عل ــى زي ــذي أدى إل ــن مــن خــارج اليمــن، الأمــر ال الخــارج أو مــن العائدي
الخدمــات الاجتماعيــة، فضــاً عــن آثــار هــذه الهجــرة في تغيــر نمــط حيــاة المهاجريــن 

وأســرهم.

وعليــه فــان ظاهــرة الهجــرة بمــا أحدثتــه مــن تغيــرات اجتماعيــة في اليمن بصــورة عامة 
و في بنــاء الأســرة اليمنيــة ووظائفهــا بصــورة خاصــة، تمثــل قضيــة حيويــة تســتحق الدراســة 
والتحليــل لتســليط الأضــواء علــى زوايــا جديــدة مــن أجــل اســتكمال جهــود الدراســات 
الســابقة التــي ركــزت علــى دراســة الهجــرة، مــن زوايــا مهمــة أخــرى، إذ تركــزت الدراســات 
اليمنيــة للهجــرة الداخليــة علــى النواحــي الديموغرافيــة )الســكان( في حــن ركــزت دراســات 

الهجــرة الخارجيــة علــى الجوانــب الاقتصاديــة.

وتبــدو أهميــة هــذه الدراســة كونهــا الأولــى باعتقادنــا التــي حاولــت اســتنباط دور 
الهجــرة بفرعيهــا الداخلــي والخارجــي علــى بنــاء ووظائــف الأســرة اليمنيــة.  

ومــن هنــا فــإن هــذه الدراســة تحظــى بأهميــة كبيــرة لأنهــا تغــوص في أعمــاق الجوانــب 
ــة الناتجــة عــن  ــرات الاجتماعي ــى وجــه الخصــوص رصــد التغي ــة للهجــرة، وعل الاجتماعي
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الهجــرة علــى الأســرة اليمنيــة، وذلــك سيســاعد علــى نحــو أو آخــر مــن خــال التوصيــات 
والمقترحــات التــي ســتخرج بهــا هــذه الدراســة،على التخفيــف مــن وطــأة التغيــرات الســلبية 
الناتجــة عــن الهجــرة علــى مجمــل البنــاء الاجتماعــي بصــورة عامة والأســرة بصــورة خاصة.

ثالثًا.   أهداف الدراسة:

تهـدف الـدراسـة إلى ما يأتي: 

11 تعــرّف دور الهجــرة في التغيــر الاجتماعــي في بنــاء الأســرة اليمنيــة ووظائفهــا .
بصــورة عامــة.

22 تعرّف بناء الأسرة اليمنية ووظائفها قبل الهجرة وبعدها..

33 المقارنــة بــن التغيــر الاجتماعــي في بنــاء ووظائــف الأســرة المهاجــرة خــارج الوطــن، .
والأســرة التــي بقيــت في الوطــن ولــم تلتحــق بــرب أســرتها المهاجــر. وفضــاً عــن 

تلــك الأهــداف الأســاس فــإن هــذه الدراســة هدفــت كذلــك إلــى:

44 الكشــف عــن الآثــار الاجتماعيــة الناجمــة عــن الهجــرة اليمنيــة الخارجيــة في .
اليمنــي. المجتمــع 

55 الوقوف على حجم واتجاهات الهجرة اليمنية الداخلية والخارجية..

66 الوصــول إلــى توصيــات ومقترحــات تســهم في تعميــق وترســيخ بنــاء ووظائــف .
ــى أســس ســليمة، بمــا يعــزز مــن دورهــا الفاعــل في  ــة المهاجــرة عل الأســرة اليمني

التنشــئة الاجتماعيــة والتنميــة في المجتمــع اليمنــي. 

>>>
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المبحث الثاني
المنهج والنظرية المعتمدة في الدراسة

أولً. منهج الدراسـة:

يشــير مفهــوم المنهــج إلــى الطريقــة التــي يتبعهــا الباحــث في تناولــه مشــكلة الدراســة )4(. 
التــي تــؤدي إلــى الكشــف عــن الحقيقــة في العلــوم بواســطة مجموعــة منظمــة مــن المبــادئ 

والقواعــد العامــة التــي تواجــه الباحــث للوصــول إلــى نتائــج معلومــة )5(.

والتفاعــات  الظواهــر  دراســة  إشــكاليات عديــدة في  الاجتماعيــة  العلــوم  وتواجــه 
الإنســانية، وذلــك لتأثرهــا بعوامــل متعــددة ومعقــدة، إذ لا يمكــن فهمهــا وتحليهــا مــن غيــر 
معرفــة العقــل الظاهــري والباطنــي للإنســان ومعرفــة طبيعــة المجتمــع والمرحلــة الحضاريــة 

التــي يمــر بهــا وتقدمــه الحضــاري والمــادي )6(.

لــذا فــإن هــذه العوامــل تدفــع إلــى الاســتعانة بطــرق منهجيــة عــدة للوصــول إلــى 
الحقائــق والبيانــات المتعلقــة بموضــوع الدراســة قيــد البحــث.

وقــد يســتعين الباحــث في الدراســة الواحــدة بأكثــر مــن منهــج  كالمنهــج التاريخــي 
والمنهــج الإحصائــي والمنهــج المقــارن ومنهــج دراســة الحالــة ومنهــج المســح الاجتماعــي )7(. 

وعليــه فــإن طبيعــة موضــوع دراســتنا واتســاعه دفعنــا للاعتمــاد علــى مناهــج متداخلــة 
عــدة وهــي:

4- د.عبــد الباســط محمــد حســن، أصــول البحــث الاجتماعــي، ط3، مكتبــة ألا نجلــو المصريــة، القاهــرة، 

1971م، ص200.
مطبعــة  الاجتماعيــة،  البحــوث  تصميــم  في  مقدمــة  حافــظ،  الكــريم  عبــد  ناهــدة  	-5 

المعارف، بغداد، 1981 م، ص7.
6-	 د.إحســان محمــد حســن، ود.عبــد المنعــم الحســني، طــرق البحــث الاجتماعــي، دار الكتــب للطباعــة  

والنشــر، جامعــة الموصل،العــراق، 1981، ص24.
د.عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث الاجتماعي، مصدر سبق ذكره، ص203. 	-7
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1.  المنهج المقارن:

يســتخدم المنهــج المقــارن عنــد مقارنــة ظاهــرة معينــة بذاتهــا في نفــس المجتمــع خــال 
مــدد تأريخيــة مختلفــة، أو في حالــة مقارنــة الظاهــرة الاجتماعيــة في أكثــر مــن مجتمــع 
واحــد وخــال مــدة زمنيــة محــدودة )8(، بهــدف تعــرّف أوجــه الشــبه والاختــاف التــي تميــز 
الظاهــرة في المجتمعــات المدروســة، بقصــد الوصــول إلــى حكــم معــن يتعلــق بموضــوع 
ــن بــن وحدتــن  الظاهــرة في المجتمــع  وذلــك مــن خــال تحديــد عناصــر التشــابه والتباي

ــر )9(. فأكث

وقــد اســتُخدم المنهــج المقــارن في دراســتنا هــذه في أماكــن مختلفــة مــن الدراســة 
ــا تمــت الاســتعانة  ــي، كم ــا في الفصــل الثان ــا ويمنيً ــن اتجاهــات الهجــرة عالميً ــة ب للمقارن
ــي تفســر  ــة الت ــات السوســيولوجية المختلف ــد اســتعرضنا للنظري ــارن أيضــا عن بالمنهــج المق
ظاهرتــي الهجــرة والأســرة في الفصــل الثالــث، فضــاً عــن مقارنــة أوضــاع أســر المهاجريــن 

قبــل الهجــرة وبعدهــا، ولاســيما في الدراســة الميدانيــة.

2.  المنهج التاريخي:

هــو أحــد مناهــج العلــم الاجتماعــي الــذي يقــوم بتفســير الحــوادث الماضيــة )10(. وهــو 
الطريقــة التــي تســاعد علــى تفســير الظواهــر الاجتماعيــة بالرجــوع إلى خلفياتهــا التاريخية 

لتتبــع نشــأتها وتطورهــا التاريخــي)11(.

ــد اســتعراض اتجاهــات الهجــرة  ــي عن ــج في الفصــل الثان ــد اســتخدمنا هــذا المنه وق
عبــر المراحــل التاريخيــة، وكــذا عنــد بحثنــا التغيــرات التــي طــرأت علــى البنــاء الاجتماعــي 

بعامــة والنظــام الأســري بخاصــة في الفصلــن الثالــث والرابــع.
د. إحســان محمــد الحســن، علــم الاجتمــاع: دراســة تحليليــة في النظريــات والنظــم الاجتماعيــة، مطبعة  	- 8

التعليــم العالــي، بغــداد، العــراق، 2000م، ص24.
محمــد صفــوح الأخــرس، المنهــج وطرائــق البحــث الاجتماعــي في علــم الاجتمــاع، ط1، منشــورات  	-9

1997م، ص103. ســوريا،  دمشــق،  جامعــة 
-د. عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث الاجتماعي، مصدر سبق ذكره، ص215. 	10

11- د.إحســان محمــد الحســن، علــم الاجتمــاع: دراســة تحليليــة في النظريــات والنظــم الاجتماعيــة، مصــدر 

ســبق ذكره، ص65.
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3.  منهج المسح الاجتماعي الميداني:

يُعــرف منهــج المســح الاجتماعــي الميدانــي بأنــه محاولــة منظمــة لجمــع وتحليــل وتفســير 
البيانــات الاجتماعيــة مــن خــال المقابــات المقننــة أو اســتمارات البحــث بغــرض الحصــول 
علــى معلومــات مــن المبحوثــن)12( في بيئتهــم مــن حيــث ظــروف معيشــتهم ومناشــطهم 

وتكوينهــم الاجتماعــي وبصــورة موضوعيــة )13(.

ويقــوم المســح الاجتماعــي الميدانــي علــى طريــق المســح الشــامل لجميــع وحــدات مجتمــع 
الدراســة او المســح بالعينــة بانتقــاء عينــة ممثلــة للمجتمــع الكلــي.

وإذا مــا تم اختيــار المســح بالعينــة علــى أســاس ســليم فســوف يحقــق أغــراض البحــث 
في الحصــول علــى وصــف دقيــق وثابــت للظاهــرة المدروســة واختصــارًا للجهــد والوقــت 

ــا )14(. والكلفــة أيضً

وقــد تمــت الاســتعانة بهــذا المنهــج لجمــع البيانــات والمعلومــات عــن مجتمــع الدراســة مــن 
الأســر اليمنيــة المهاجــرة، والمعتمــدة علــى أدوات البحــث مثــل الاســتمارة الاســتبيانية والمقابــات 
الشــخصية والملاحظة بالمشــاركة، وأســاليب التحليل الإحصائي باســتخدام الطرائق الإحصائية 

للقيــاس وذلــك لتقصــي المعلومــات والبيانــات علــى موضــوع الدراســة وتحليلهــا.

ويعــد منهــج المســح الميدانــي مــن أهــم المناهــج العلميــة التــي ترشــد الباحــث وتوجهــه 
نحــو جمــع البيانــات والمعلومــات الحقليــة التــي يحصــل عليهــا مــن خــال مجتمــع البحــث.

4.  المنهج الاستنباطي:

هــو أســلوب في البحــث العلمــي يــؤدي اســتخدامه إلــى الانتقــال مــن العــام إلــى الخــاص 
أي مــن التعميمــات إلــى الاســتنتاجات المنفــردة )15(.

12- د.محمد الجوهري، طرق البحث الاجتماعي، ط1، مطبعة المجد، مصر، 1978 م، ص101.

ــروت،  ــة، بي ــة، ط1، دار النهضــة العربي ــة العربي ــرة  في المدين ــر، الأســرة المتغي ــادر القصي ــد الق 13- د.عب

لبنــان، 1999م. ص17. 
14- د.محمــد علــي محمــد، علــم الاجتمــاع والمنهــج العلمــي، ط3،دار المعرفــة الجامعيــة، الإســكندرية، 

مصــر، 1988، ص195 - 196.
المكتبــة  والاجتمــاع،  الفلســفة  في  ومفاهيــم  الماجد،مذاهــب  مســلم  الــرزاق   15-د.عبــد 

العصرية، بيروت، لبنان، 1977م، ص9.
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وقــد تم توظيــف هــذا المنهــج في دراســتنا الحاليــة في الفصــل الرابــع، إذ تم تحليــل 
التغيــر  الأوليــة لمعرفــة  إلــى عناصــره  اليمنــي  البنــاء الاجتماعــي في المجتمــع  عناصــر 
الاجتماعــي الــذي أحدثتــه ظاهــرة الهجــرة علــى عناصــر البنــاء الاجتماعــي ولاســيما علــى 

النظــام الأســري.

ثانيا.  النظرية المعتمدة في الدراسة:

علــى الرغــم  مــن صعوبــة تحديــد نظريــة واحــدة تفســر ظاهــرة الهجــرة نعتقــد بــأن 
النظريــة البنائيــة الوظيفيــة هــي أكثــر قربـًـا وانطباقـًـا علــى تفســير ظاهــرة الهجــرة والتغيــر 
الاجتماعــي في بنــاء ووظائــف الأســرة اليمنيــة. لطبيعــة الدراســة واتســاعها وخاصــة فيمــا 

يتصــل بأبعــاد هــذه الظاهــرة في المجتمــع.

إذ بموجــب النظريــة البنائيــة الوظيفيــة يمكــن رصــد دور الهجــرة في التغيــر الاجتماعــي 
ــاء ووظائــف الأســرة بصــورة خاصــة،  ــاء الاجتماعــي بصــورة عامــة، وفي بن في أنظمــة البن
ــل  ــن خــال دراســة وتحلي ــك م ــة، وذل ــك الأنظم ــن تل ــادل ب ــر المتب ومــدى التفاعــل والتأثي

ــا )16(.  المجتمــع نســقًا تتســاند متغيراتــه وظيفيً

تعــد المجتمــع مكونًــا  التــي  النظريــة  تقــوم عليــه هــذه  الــذي  المبــدأ  انطلاقًــا مــن 
 مــن أجــزاء عــدة أو عناصــر تتبــادل التأثيــر لأن أي تغيــر في جــزء مــن هــذه الأجــزاء 

يؤثر، ضرورةً في بقية الأجزاء الأخرى.

إذ يتمحــور المدخــل البنائــي الوظيفــي حــول تفســير وتحليــل كل جــزء وإبــراز الطريقــة 
التــي تترابــط بهــا الأجــزاء والعلاقــات فيمــا بينهــا، فضــاً عــن علاقــة الأجــزاء بالــكل، أي 
بالنســق الاجتماعــي الكلــي الــذي يتكــون مــن الأنســاق الفرعيــة مثــل النظــم  الاجتماعيــة  

ومنهــا النظــام الأســري. 

فالهجــرة، ظاهــرةً اجتماعيــة، تتكــون مــن عناصــر عــدة متســاندة تســهم فيهــا عوامــل 
طــاردة قــد لا تكــون تلــك العوامــل وحدهــا ســببًا مؤديًــا إلــى الهجــرة مــا لــم يســاندها 

16- Cohen, P. S. Modern Social Theory, London, Heineman, 1968, P. 15.
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بالمقابــل عوامــل جاذبــة، فعامــل الطــرد الاقتصــادي كثيــرًا مــا يصاحبــه اتخــاذ القــرار 
بالهجــرة، ويقابلــه العامــل الاقتصــادي الجــاذب مثــل توافــر فــرص العمــل.

ــة  ــم  الطريق ــى فه ــا تســاعدنا عل ــة لأنه ــة الوظيفي ــة البنائي ــى النظري ــا عل إن اعتمادن
فالأســرة  أجزائهــا،  بــن  والعلاقــات  للأســرة  الاجتماعيــة  الوحــدات  بهــا  تنظــم  التــي 

 نسق اجتماعي فرعي يتكون من أجزاء عدة، ولهذه الأجزاء وظائف تتبادل.	
التفاعل، وتأثير بعضها في بعض.

إن التغيــرات التــي تحدثهــا الهجــرة تؤثــر في النظــام الأســري ولاســيما في بنــاء  الأســرة 
ووظائفهــا فغيــاب الأب يؤثــر في تنشــئة الأبنــاء، وقــد يزيــد مــن مضاعفــة دور الأم في الأســرة 

وفي تربيــة الأطفال.

إن اعتمــاد الباحــث بدرجــة كبيــرة علــى النظريــة البنائيــة الوظيفيــة لا يعنــي عــدم 
الأفــادة مــن نظريــات أخــرى في تحليــل معطيــات هــذه الدراســة، إذ تمــت  الاســتفادة أيضــا 
مــن النظريــة التفاعليــة الرمزيــة التــي تمتــد جذورهــا إلــى ذلــك التفاعــل بــن الأفــكار التــي 
حملهــا المهاجــرون الأوربيــون إلــى أمريــكا، والبيئــة الجديــدة التــي نشــأت فيهــا والمبنيــة علــى 

أســاس الملاحظــة والتجربــة )17(.

 ولــذا فــإن هــذه النظريــة التــي ترتكــز علــى التفاعــل والاتصال في الأســرة  وبين الأفراد 
يمكــن الأفــادة منهــا لدراســة العلاقــات والتفاعــل الــذي يحصــل في المجتمــع الجديــد المهاجر 
إليــه، وخاصــة علاقــات التعــاون والصــراع، فالتعــاون يظهــر بــن المهاجريــن مــن جهــة وبينهــم 
وبــن مجتمعاتهــم مــن جهــة أخــرى، وأيضـًـا فــإن حــدة الصــراع تبــرز بــن تمســك المهاجريــن 

بقيــم مجتمعاتهــم الأصليــة وقيــم المجتمعــات المهاجريــن إليها)18(.
د. معــن خليــل عمــر، نقــد الفكــر الاجتماعــي المعاصــر، ط1،مطبعــة النجــاح الجديدة،الــدار البيضــاء،  	-17

ــرب، 1978م، ص72-71. المغ
18-د. إجــال إســماعيل حلمــي، دراســات  في علــم الاجتمــاع الأســري، دار القلــم، دبــي، الإمــارات العربيــة 

المتحــدة، ب. ت. ص63.
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ــة  ــات المعاصــرة في تفســير العوامــل الدافع ــادة بعــض الشــيء مــن النظري وتمــت الأف
للهجــرة وخاصــة نظريــة الطــرد والجــذب التــي تشــير إلــى أن الهجــرة تحــدث لظــروف 
اجتماعيــة واقتصاديــة طــاردة، وفي المقابــل هنــاك عوامــل اجتماعيــة واقتصاديــة جاذبــة 
للهجــرة، وهــذا مــا ســنوضحه في الفصــل الثالــث عنــد اســتعراض نظريــات الهجــرة، ولكــن 
ــا  ــة لأنه ــة الوظيفي ــة البنائي ــذه الدراســة هــي النظري ــة له ــة الموجه ــة  المركزي تبقــى النظري
ــاء الأســرة  ــر بن ــى تغي ــؤدي إل ــذي ي ــاتج عــن الهجــرة ال ــر الاجتماعــي الن تظهــر مــدى التغي
ووظائفهــا، فهــذه النظريــة تمثــل جســرًا بــن الهجــرة والتغيــر في أنظمــة البنــاء الاجتماعــي 
بصــورة عامــة، وفي الأســرة بصــورة خاصــة، ومــدى حــدوث التأثيــر المتبــادل بــن تلــك 

ــة. الأنظم

>>>
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الفصل الثاني
تحليل اتجاهات الهجرة العالمية واليمنية

المبحث الأول:
تحليل اتجاهات الهجرة العالمية.

المبحث الثاني:
تحليل اتجاهات الهجرة اليمنية.
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المبحث الأول
تحليل اتجاهات الهجرة العالمية

أولً. تحليل جذور الهجرة العالمية:

تعــد الهجــرة)19*( البشــرية واحــدة مــن أهــم الظواهــر التــي ارتبطــت بدايتهــا الأولــى بوجــود 
الإنســان علــى ظهــر هــذا الكوكــب، وســاعدت الهجــرِات الأولــى علــى انتشــار الجنــس البشــري 
في أرجــاء المعمــورة، ومــع هــذا الانتشــار تشــكلت المجتمعــات  والثقافــات الإنســانية المختلفــة، لــذا 
ــا للدراســات الإنســانية المختلفــة التــي تســتدعي  كانــت الهجــرة ومــا زالــت تشــكل مجــالً خصبً
الاجتمــاع  الإنســانية ولاســيما علمــي  العلــوم  والمتخصصــن في مجــالات  الباحثــن  اهتمــام 
والانثروبولوجيــا، لمــا يرافقهــا مــن انعكاســات ومشــكلات مختلفــة تتــرك أثارهــا في المهاجريــن 

وفي مجتمعاتهــم الأصليــة والمجتمعــات التــي قدمــوا إليهــا علــى حــد ســواء.

فمنــذ فجــر التاريــخ كان الإنســان دائــم الترحــال، معتمــدًا علــى وســائل أوليــة وبدائيــة 
للعيــش فــكان يجمــع ويلتقــط الثمــار بحثًــا عــن الــرزق، ثــم تنقــل أســافنا وراء قطعــان 

ــد بوصفهــا أهــم مصــادر حياتهــم في ذلــك الزمــن. ــات للقنــص والصي الحيوان

وفي المجتمــع الزراعــي أقتــرن الاســتقرار بتوافــر مقومــات ذلــك الاســتقرار وهــي 
الأرض والينابيــع والأنهــار للقيــام بالأعمــال الزراعيــة، وبمــا أن هــذه المقومــات وعبــر صــراع 
الإنســان مــع الطبيعــة التــي لــم يكــن مســيطرًا عليهــا ســواء أكان ذلــك في الأزمنــة الضاربــة 
في القــدم أم في نطــاق المجتمعــات الناميــة؛ وعليــه كان يتنقــل مــن مــكان إلــى آخــر بحثـًـا عــن 
ســبل العيــش التــي تؤمــن لــه حــدود الحيــاة والاســتقرار، كتلــك الهجــرات التــي خرجــت مــن 

)*( عــرف الاجتماعيــون الهجــرة بأنهــا انتقــال الأفــراد بصــورة دائمــة أو مؤقتــة إلــى الأماكــن التــي تتوافــر 

فيهــا ســبل العيــش، وقــد تكــون هــذه الأماكــن إمـّـا داخــل حــدود البلــد الواحــد أو خارجــه، وتتــم عمليــة 
الهجــرة هــذه بــإرادة الفــرد أو الجماعــة، أو بغيــر إرادتهــم، انظــر: عبــد القــادر القصيــر، الهجــرة مــن 
الريــف إلــى المــدن: دراســة ميدانيــة اجتماعيــة عــن الهجــرة مــن الريــف إلــى المــدن في المغــرب العربــي، 

دار النهضــة للطباعــة والنشــر، بيــروت، لبنــان، 1992 م، ص106-105.
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الجزيــرة العربيــة إلــى الهــال الخصيــب، ومثــل هجــرات القبائــل الجرمانيــة التــي حدثــت 
بــن القرنــن الرابــع والســادس في منطقــة بحــر البلطيــق جنوبــا بحثًا عن الأراضــي الزراعية 
ــا )20(، وتمــت  ــى شــمال أفريقي ــي اتجهــت إل ــك الت ــة ولاســيما  تل ــل العربي وهجــرات القبائ
هــذه الهجــرات بفعــل قــوة العوامــل الطــاردة المتمثلــة في قســوة الطبيعــة وضــراوة الجماعــات 
المعاديــة، وعــدم قــدرة الإنســان علــى التكيــف مــع الواقــع وتطويــع الحيــاة الماديــة والبشــرية 
لصالحــه، والملاحــظ أن هــذه الهجــرات البدائيــة )ق.م( كانــت تتــم بصــورة جماعيــة لا فردية 
إذ كانــت تقــوم بهــا جماعــات كبيــرة أو شــعوب وقبائــل بأكملهــا كحــركات جماعــات الصيــد 

والقنــص أو تلــك الجماعــات التــي تعيــش علــى الزراعــة.

وعلــى الرغــم مــن قــدم هــذه الظاهــرة، تتــم الآن علــى نطــاق أوســع ممــا كانــت عليــه في 
الماضــي، إذ تتعــدى الحــدود الوطنيــة والإقليميــة لتنتشــر في مختلــف مناطــق العالــم بســبب 
وجــود مناطــق جديــدة للجــذب الســكاني وإيجــاد فــرص العمــل وتحقيــق الــذات والتخفيــف 
ــةً  ــات المهاجــر منهــا مقارن ــة و السياســية والاجتماعيــة في البيئ مــن قســوة الظــروف المادي
بالبيئــات المهاجــر إليهــا، وقــد اســتطاع الإنســان أن  يطــوع الظــروف الطبيعيــة التــي كانــت 
تواجهــه ســابقًا في هــذا الترحــال وتهــدد حياتــه، إذ مكنتــه وســائل النقــل الحديثــة مــن 
ــه في  ــه بصــورة أفضــل ممــا كان علي ــاء بمســتوى حيات ــال والتحــرك والارتق ســهولة الانتق

الماضــي. 

لقــد أدت تلــك التحــركات الإنســانية التــي جــرت بــن مختلــف مناطــق العالــم إلــى 
انتشــار الجنــس البشــري والتلاقــح الحضــاري بــن مختلــف شــعوب المعمــورة.

وقــد كانــت حركــة )هجــرة( الإنســان وتنقلــه مــن مــكان إلــى آخــر ســواء داخــل حــدود 
الدولــة الواحــدة أو خارجهــا يحكمهــا البحــث عــن وســائل لتطمــن حاجاتــه وتحقيــق رغباتــه 

في الحيــاة الافضــل، ويوضــح ابــن خلــدون ذلــك بقولــه:  

)... ومــن العمــران مــا يكــون بدويًــا، وهــو الــذي يكــون في الضواحــي وفي الجبــال 
ــا وهــو الــذي يكــون  وفي الحلــل المنتجــة في الفنــار وأطــراف الرحــال ومنــه مــا يكــون حضريًّ

- رياض عواد، هجرة العقول، دار الملتقى، قبرص، ب.ت، ص7. 	20
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بالأمصــار والقــرى والمــدن للاعتصــام بهــا والتحصــن بجدرانهــا، أعلــم أن اختــاف الأجيــال 
في أحوالهــم، إنمــا هــو باختــاف نحلتهــم مــن المعــاش فمنهــم مــن يســتعمل الفلــح مــن 
الغراســة والزراعــة، ومنهــم مــن ينتحــل القيــام علــى الحيــوان وهــؤلاء القائمــون علــى الفلــح 
والحيــوان تدعوهــم الضــرورة ولابــد إلــى البــدو لأنــه يتســع لمــا لايتســع لــه الحواضــر مــن 
المــزارع...، ثــم إذا اتســعت أحــوال هــؤلاء المنتحلــن للمعــاش وحصــل لهــم مــا فــوق الحاجــة 
مــن الغنــى والرفــة، ودعاهــم ذلــك إلــى الســكون والدعــة، وتعاونــوا في حاجاتهــم علــى 
الضــروري واســتكثروا مــن الأقــوات والملابــس والتأنــق فيهــا، وتوســعت البيــوت واختطــاط 
المــدن والأمصــار للتحضــر... وهــؤلاء هــم الحضــر...، ومــن هــؤلاء مــن ينتحــل في معاشــهم 
ــدو لان  ــى وأرفــه مــن أهــل الب ــع ومنهــم مــن ينتحــل التجــارة، وتكــون مكاســبهم أغن الصان
أمورهــم زائــدة عــن الضــرورة فالبــدو هــم المنتصــرون علــى الضــروري في أحوالهــم والحضــر 
هــم المغتنــون بحاجــات التــرف والكمــال في أحوالهــم وعوائدهــم فالضــروري أقــدم مــن 
الحاجــي والكمالــي وســابق عليــه ولأن الضــروري أصــل والكمالــي فــرع ناشــئٌ عنــه فالبــدو 
أصــل للمــدن والحضــر وســابق عليهمــا... لهــذا نجــد إن التمــدن غايــة للبــدوي يجــري 
إليهــا( )21(،  وينطلــق ابــن خلــدون في طرحــه هــذا في تحديــد نمــط الإنتــاج، الــذي يقصــد بــه 
المعــاش، وتطلــع البــدو إلــى حيــاة التــرف أو الحضــر وذلــك لا يتــم تحقيقــه إلا عــن طريــق 

الجــري أو الهجــرة أليهــا. 

و قــد توســعت اتجاهــات الهجــرات عمــا كانــت عليــه في الماضــي، إذ اكتســبت هــذه 
التحــركات صــورًا وأبعــادًا مختلفــة في مراحــل التاريــخ البشــري، وعرفتهــا كل المجتمعــات، 
إذ أخــذت مجاميــع كبيــرة مــن الســكان تنتقــل مــن مــكان إلــى آخــر كمــا حــدث  في هجــرة 
الشــعوب الأوربيــة التــي تعــد مــن أكبــر الهجــرات التــي عرفهــا التاريــخ الحديــث التــي اتجهت 
صــوب أمريــكا أولً ثــم إلــى اســتراليا وجنــوب أفريقيــا )22(. ومــن تلــك الهجــرات الواســعة 

21- عبــد الرحمــن بــن محمــد ابــن خلــدون، مقدمــة ابــن خلــدون، الجــزء الأول: مــن كتــاب العبــر وديــوان 
المبتــدأ والخبــر في أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكبــر. ط 1، دار 

إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، لبنــان، 1999 م، ص 120، 123. 
22-د. محمــد عبــده محجــوب، الهجــرة والتغيــر البنائــي في المجتمــع الكويتــي: دراســة في الانثروبولوجيــا 

الاجتماعيــة، مطبعــة نهضــة مصــر، القاهــرة، مصــر، ب ت، ص 43،44.
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هجــرة الايرلنديــن والألمــان التــي حملــت ملايــن البشــر إلــى أمريــكا، أو تلــك التحــركات 
ــة في شــبه القــارة  ــة الثاني ــي تمــت عقــب انتهــاء الحــرب العالمي ــة الت الســكانية الاضطراري
الهنديــة وأدت إلــى هجــرة ملايــن الســكان بــن الهنــد وباكســتان بعــد تأســيس الدولتــن)23( 
ــا هــو  ــال أمامن ــل أســطع مث ــى ســيبيريا في عهــد ســتالين، ولع ــروس قســرًا إل أو هجــرة ال
تهجيــر العــدو الصهيونــي  للشــعب الفلســطيني قســرًا مــن أراضيــه واســتمرار هــذه العمليــة 
منــذ حــرب 1948م   وإلــى يومنــا هــذا، وعلــى الرغــم مــن أن الظــروف الطــاردة للســكان قــد 
تختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر ومــن زمــن إلــى آخــر وتتفــق في محورهــا العــام وهــو التعبيــر 
عــن رغبــة المهاجريــن في البحــث عــن حاجاتهــم الماديــة والروحيــة، تتــمّ الهجــرات القســرية، 

المعروفــة بالهجــرات السياســية مــن غيــر رغبــة كمــا هــو واضــح مــن تســميتها. 

لقــد أدى تطــور الاقتصــاد العالمــي في العصــر الحديــث ومــا صاحبــه مــن تدويــل للعمــل 
ــى  ــذاب العمــال إل ــع أرجــاء المعمــورة واجت ــى اتســاع حركــة الســكان في جمي والرأســمال إل
مراكــز المــدن التــي تزدهــر فيهــا حركــة النشــاط التجــاري والاقتصــادي )24(. ويطلــق علــى 
اســم الهجــرة مــن هــذا النــوع بالهجــرة العماليــة وهــي نمــط يتميــز مــن بقيــة أنمــاط الهجــرة 
ــت   ــي حدث ــة الت ــا هجــرة مــن أجــل العمــل25)*(. إذ وصفــت الهجــرات الدولي الأخــرى، بأنه
ــة«، التــي جذبتهــا أســواق العمــل  بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بالهجــرات العماليــة »المؤقت

ــم.  ــدان العال ــف بل بســبب اتســاع النشــاط الصناعــي والتجــاري في مختل

وتوضــح بعــض الدراســات السوســيولوجية اتجاهــات حركــة الهجــرة علــى نحــو  عــام مــن 
المناطق المكتظة بالســكان إلى المناطق القليلة الســكان )26(. لكن الزيادة الســكانية وشــحة الموارد 
23	-Human Migration, in encyclopedia Britannica, vol. 12 p.186
24- د.  نــادر فرجانــي، ســعيًا وراء الــرزق، ط1، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،  بيــروت، لبنــان، 1988م. 

ص30. 
 )*( نصــت عليهــا الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولــى مــن التوصيــة رقــم  86 اللخاصــة بالهجــرة مــن اجــل 
العمــل، والصــادرة عــن المؤتمــر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة الــذي انعقــد في يونيــو  1949م، والــواردة 
في مجموعــة توصيــات العمــل الدوليــة الصــادرة عــن الجامعــة العربيــة- الأمانــة العامــة- إدارة الشــؤون 

الاجتماعيــة والعمــل، القاهــرة 1964م، ص 370.
26- د. محمــد عبــده محجــوب، الهجــرة والتغيــر البنائــي في المجتمــع الكويتــي، مصــدر ســبق  ذكــره، ص 

 .43
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ليســت وحدهمــا ســببًا في الهجــرة، بــل تتداخــل معهمــا  عوامــل أخــرى اقتصاديــة واجتماعيــة 
ودينيــة وثقافيــة ونفســية، ويوضــح علمــاء الاجتمــاع حركــة انتقــال الســكان هــذه بأنهــا نتــاج 
لعوامــل عــدة تدفــع الفــرد أو الجماعــة إلــى مغــادرة الموطــن الأصلــي وتســمى بالعوامــل الطــاردة 
وفي المقابــل توجــد  عوامــل مســاعدة يبحــث عنهــا المهاجــرون في موطــن آخــر تســمى بالعوامــل 

الجاذبــة، فبفعــل عوامــل الطــرد وعوامــل الجــذب المختلفــة تحــدث عمليــة الهجــرة. 

ويتفــق علمــاءُ الاجتمــاع والباحثــون أمثــال )جيلفــرد جنســون( و)ديفيــد هيــر( علــى أن 
ــا إلــى المناطــق أو البلــدان التــي  الهجــرة بوجــه عــام تتجــه مــن المناطــق الضعيفــة اقتصاديً
تكــون أوضاعهــا الاقتصاديــة أفضــل للمهاجــر، إذ تمنــح المهاجــر فرصــة لتحســن وضعــه 
المــادي والاجتماعــي، فضــاً عــن الجماعــات التــي تهاجــر بدوافــع  دينيــة أو سياســية، 
ــة فيضطــرون  ــة تام ــن التصريــح بآرائهــم بحري ــدم تمكنهــم م ــم بلدانهــم لع ويغــادر بعضه
للهجــرة إلــى بلــدان أخــرى لــإدلاء بهــا )27(. بعيــدًا عــن ســلطات المراقبــة والقمــع وضغــوط 

ــة )28(. ــي تمــارس ضدهــم في بلدانهــم الأصلي السياســة الت

وعلــى الرغــم مــن أن الهجــرات الحديثــة تتــم بدوافــع وعوامــل طــاردة يصعــب تذليلهــا 
ــم مــن هــذه  ــة، يحــدد المهاجــرون  أهدافه ــن الأصلي ــا في مواطــن المهاجري ــف معه أو التكي
الهجــرة بوضــوح قبــل هجرتهــم، ويتخيــرون المــكان الــذي يتجهــون إليــه والزمــان المناســب 
لهجرتهــم، ويعــدون أنفســهم إعــدادًا كافيًّــا لهــذه الهجــرة ويخططــون لمــا يقومــون بــه في 
ــا يخططــون للعــودة إلــى الوطــن الأصــل بعــد تحقيــق أهدافهــم التــي  بلــدان المهجــر، وأيضً

رســموها قبــل الهجــرة.    

ثانيًا.  حركة الهجرة في المنطقة العربية:

تميــزت المنطقــة العربيــة منــذ فجــر التاريــخ بحــركات واســعة للهجــرات المختلفــة 
الخارجيــة(. أو  )الداخليــة 

27- د. خضــر زكريــا وأخرون،دراســات في المجتمــع العربــي المعاصــر، ط1، دار الأهالــي للتوزيــع، دمشــق، 
ســوريا،1999م، ص 49. 

28- رياض عواد، هجرة العقول، مصدر سبق ذكره، ص54.



- 38 -

 وتشــير المصــادر التاريخيــة إلــى مــا شــهدته حركــة الســكان في المنطقــة العربيــة مــن 
هجــرات واســعة باتجــاه المــدن التــي أخــذت تنمــو علــى مــر التاريــخ، وشــكل ســكان الريــف 
والباديــة نســبة عاليــة وملحوظــة في ســكان المــدن العربيــة الناشــئة التــي تتوافــر فيهــا جملــة 
مــن عوامــل الجــذب، وقــد بــدأت هــذه التحــركات واســعة النطــاق مــع الفتوحــات الإســامية 

ولــم تقتصــر علــى المنطقــة العربيــة فحســب بــل امتــدت إلــى خارجهــا. 

وقــد أدت هــذه التحــركات الســكانية دورًا مهمــا في تكويــن الحضــارة العربيــة الإســامية 
وتفاعلهــا مــع الحضــارات الأخــرى)29(. وكان لعوامــل الانتمــاء للغــة والديــن والتاريــخ الواحد وتجانس 

الأنمــاط الثقافيــة والاجتماعيــة دور في ذلــك الترابــط والاندمــاج لســكان المنطقــة العربيــة.

ــى حركــة  ــودًا عل ــى المنطقــة قــد فــرض قي ــى الرغــم مــن إن مجــيء الاســتعمار إل وعل
الســكان بــن الأقطــار العربيــة ووضــع عــددًا مــن الحواجــز الحدوديــة الفاصلــة، إلا أن ذلــك 

لــم يوقــف حركــة الســكان داخــل المنطقــة العربيــة.

 وتجــدر الإشــارة إلــى أن متغيــر النفــط كان أثــره كبيــرًا في إحيــاء ذلــك الحــراك 
الســكاني داخــل المنطقــة العربيــة بصــورة أكبرمــن الســابق، إذ مثــل اكتشــاف هــذه الثــروة 
عامــاً جديــدًا لزيــادة تدفــق الهجــرة نحــو البلــدان النفطيــة بدرجــة رئيســة منــذ منتصــف 
القــرن العشــرين، فــإذا كانــت الجزيــرة العربيــة هــي مصــدر الهجــرات الســابقة إلــى مصــر، 
والشــام، والعــراق ؛ فــإن الهجــرات الحديثــة أخــذت تتجــه إليها مــن بلدان عربيــة مختلفة)30(، 

كمصر واليمن والسودان وسوريا، والأردن بالدرجة الأولى.

ــت  ــة ســواء أكان ــة في اتجاهــات مختلف ــة العربي ــة الهجــرة في المنطق لقــد ســارت حرك
ــة اتجاهــات: ــى أربع ــا عل ــة، إذ يمكــن توزيعه ــة أم خارجي داخلي

29- خلــدون النقيــب، بنــاء المجتمــع العربــي، بحــث مقــدم إلــى نــدوة: نحــو علــم اجتمــاع عربــي، منشــورات 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،ط1،  بيــروت، لبنــان، 1989، ص 244.

30-د. ســعد الديــن إبراهيــم، النظــام الاجتماعــي الجديــد: دراســة عــن الأثــار الاجتماعيــة للثــروة النفطية، 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيروت، لبنــان، 1982م، ص57.
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11 ــد الإســامي . ــت خــال العه ــي حدث ــك الهجــرات الت ــل في تل الاتجــاه الأول: ويتمث
بســبب الفتوحــات الإســامية في القــرن الســابع الميــادي ســواء أكان داخــل المنطقة 

العربيــة أم إلــى خارجهــا.

22 الاتجــاه الثانــي: ويتمثــل في الهجــرات التــي حدثــت في أثنــاء مــدة  الاســتعمار .
الأوربــي للمنطقــة العربيــة، وهــي غالبـًـا مــا كانــت اســتجابة لنقــص الأيــدي العاملــة 
في بلــدان الاســتعمار كمــا حــدث في الهجــرات مــن دول المغــرب العربــي إلــى أوربــا، 
أو الهجــرة اليمنيــة إلــى بلــدان شــرق أســيا والولايــات المتحدة الأمريكيــة وبريطانيا، 

فضــاً عــن تهجيــر الشــعب الفلســطيني مــن أراضيــه.

33 ــة . ــت اســتخراج النفــط في المنطق ــي رافق ــل في الهجــرة الت ــث: ويتمث الاتجــاه الثال
العربيــة في منتصــف القــرن العشــرين)31(. فقــد كان اتجــاه هــذه الهجــرات مــن 
مناطــق مختلفــة إلــى مناطــق النفــط العربيــة، وهــي  بلــدان مجلــس التعــاون 

وليبيــا. والعــراق  الخليجــي 

44 الاتجــاه الرابــع: ويتمثــل في هجــرة الكفــاءات العربيــة التــي بــدأت منــذ ثمانينــات .
القــرن العشــرين مــن بلــدان عربيــة مختلفــة كالعــراق وســوريا ومصــر والأردن 

ولبنــان إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإنكلتــرا وكنــدا واســتراليا.

مــن  ارتفــع  قــد  العربيــة  المنطقــة  في  الهجــرة  حجــم  أن  إلــى  الدراســات  وتشــير 
ــة ألــف  مليــون ونصــف المليــون في منتصــف الســبعينات إلــى نحــو خمســة ملايــن وثلاثمئ
ــارب أحــد عشــر  ــا يق ــى م ــت هــذه الأعــداد إل مهاجر)عامــل( في ســنة 1983م، وقــد وصل
مليــون مهاجــر »عامــل« مــع ذويهــم في نهايــة القــرن العشــرين)32(. وأغلــب هــذه الأعــداد  
تتركــز في دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فضــاً عــن الهجــرة الآســيوية القادمــة إلــى هــذه 

31- ســليمان فــرج بــن عــزون، تحويــات المهاجريــن والعائديــن ودورهــم في الصناعــة في جمهوريــة اليمــن 
الديمقراطيــة الشــعبية، أطروحــة دكتــوراه في علــم الاجتمــاع، غيــر منشــورة، جامعــة ميتشــجن الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، 1988م، ص 27.
ــة، بيــروت    ــروة، ط1، مركــز دراســات الوجــدة العربي ــى الث ــم الهجــرة إل 32- د. باقــر ســلمان النجــار، حل

لبنــان، 1991م، ص37.
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البلــدان التــي تفــوق معــدلات الهجــرة العربيــة بكثيــر. ولعــل مــا يميــز الهجــرات الحديثــة هــو 
كونهــا هجــرات مؤقتــة، وغالبـًـا مــا كانــت الهجــرات القديمــة دائمــة، وخاصــة الهجــرات التــي 

كانــت تحــدث بقصــد الاســتيطان.

وتقــوم هــذه الهجــرات الحديثــة والمؤقتــة علــى أســاس نيــة المهاجــر في قضاء مــدة معينة 
في بلــد المهجرثــم يعــود بعدهــا إلــى بلــده الأصــل عندمــا تنتهــي ظــروف الإقامــة المحــددة مثــل 

انتهــاء مــدة رخصــة العمــل أو التقاعــد أو في حالــة تحقيــق أهدافــه مــن الهجرة.

إن تدفــق الهجــرات الواســعة إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي )النفطيــة( كان تلبيــة 
ــة للعمــل في مشــاريع البنــى التحتيــة التــي كانــت  لحاجــة هــذه البلــدان إلــى الأيــدي العامل
في طــور التكويــن، إذ اســتقبلت أعــدادًا كبيــرة مــن المهاجريــن، غيــر أن هــذا الاســتقبال 
للمهاجريــن بــدأ في الآونــة الأخيــرة يركــز علــى الفنيين منهم للعمــل في القطاعات الإنتاجية. 

أمَّــا اتجــاه الهجــرة في بلــدان المغــرب العربــي )الجزائر،المغرب،تونــس( فقــد كانــت 
تســير في اتجــاه البلــدان الأوربيــة وتحديــدًا إلــى فرنســا وبريطانيــا وكنــدا، وإن كانــت هــي 
الأخــرى قــد تراجعــت في المراحــل الأخيــرة إذ اتســمت اليــوم بهجــرة الكفــاءات العليــا مــن 
هــذه البلــدان وغيرهــا كالعــراق ومصــر ولبنــان وســوريا والأردن والســودان واليمــن إلــى 

ــة. ــدان النفــط العربي ــى بل ــة أو إل خــارج المنطقــة العربي

أمـّـا علــى صعيــد الهجــرات الداخليــة في الأقطــار العربيــة فقــد شــهدت جميــع الأقطــار 
حـِـراكًا واســعًا لهــذه الهجــرات وأهمهــا الهجــرة مــن الريــف إلــى المــدن العربيــة التــي شــكلت 

عامــل جــذب للقادمــن إليهــا مــن مختلــف المناطــق داخــل القطــر الواحــد.

وأمــام ذلــك فقــد نشــطت حركــة الهجــرة في العديــد مــن البلــدان، فقــد اســتقبلت مدينــة 
بغــداد أعــدادًا كبيــرةً مــن المهاجريــن القادمــن إليهــا مــن بقيــة محافظــات القطــر العراقــي 
منــذ خمســينات القــرن العشــرين وذلــك لمــا توفــره المدينــة مــن فــرص عمــل وإمكانــات لنمــط 

جديــد مــن الحيــاة لا مثيــل لــه في الريــف )33(.
33- د. مكــي محمــد عزيــز، بعــض مظاهــر تحضــر المهاجريــن في مدينــة بغــداد، مجلــة الجمعيــة الجغرافية 

العراقيــة، المجلــد الثامــن، بغــداد، حزيران 1974م ,ص73.
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 وفي الجزائــر كانــت اتجاهــات الهجــرة الداخليــة في الغالــب تتجــه مــن الأريــاف إلــى 
المــدن الرئيســة الكبــرى ولاســيما إلــى مدينــة الجزائــر العاصمــة التــي جذبــت المهاجريــن 
إليهــا بفعــل توافــر فــرص العمــل والخدمــات المناســبة فيهــا، وإن نســبة )62%( مــن جملــة 
المهاجريــن هاجــروا خــال حــرب التحريــر وبعــد الاســتقلال مباشــرة للعاصمــة الجزائــر)34(. 

ولعــل أكبــر تلــك الهجــرات الداخليــة المتجهــة مــن الريــف إلــى المــدن العربيــة هــي التــي 
ــت  ظاهــرة الهجــرة  ــي تناول ــن الدراســات الت ــه عــدد م ــا بينت ــت  في مصــر، وهــذا م حدث
هنــاك وبينــت تزايــد ســكان هــذه المــدن وانخفاضــه في الريــف بفعــل توافــر  فــرص العمــل 

وتنوعهــا في تلــك المــدن الجاذبــة وزيــادة أربــاح مشــاريعها الإنتاجيــة )35(.

>>>

ــة واتجاهاتهــا  في الجزائــر، مجلــة الجمعيــة  34- د. ريــاض إبراهيــم الســعدي، حركــة الهجــرة الداخلي
الجغرافيــة العراقيــة، المجلــد الثامــن عشــر، بغــداد، العــراق، 1986م، ص86.

د. عبــد الباســط عبــد المعطــي، الهجــرة الريفيــة والحضريــة في مصــر، تحليــل تاريخــي معاصــر،  	-35
معهــد الإنمــاء العربــي، بيــروت، لبنــان، 1990م، ص71-70.
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المبحث الثاني
تحليل اتجاهات الهجرة اليمنية

أولً .  الهجرة الخارجية اليمنية

 1.  خلفية الظاهرة واتجاهاتها: 

تعــد ظاهــرة الهجــرة الخارجيــة في اليمــن مــن الظواهــر المجتمعيــة القديمــة، التــي 
تمتــد جذورهــا الأولــى إلــى مــا قبــل الميــاد، إذ تشــير المصــادر التاريخيــة إلــى ان بــدء هــذه 
الظاهــرة جــاءت بعــد انهيــار ســد مــأرب ســنة 120ق.م. الــذي كان يمثــل عامــل اســتقرار 
ــا مــا  ــى الخــارج. وغالبً ــدء لتحــركات اليمنيــن إل ــة نقطــة ب للســكان، وشــكلت هــذه الكارث
ــى عمــان في  ــت إل ــد اتجه ــرة ق ــة الكبي ــى أن موجــات الهجــرة الجماعي ــون إل يشــير الباحث
ــى شــبه  ــع الفتوحــات الإســامية إل ــم توســعت م ــاد، ث ــل المي ــن الثامــن والتاســع قب القرن

ــان)36(.   ــراق وعم ــة والع ــرة العربي الجزي

ومازالــت الهجــرة اليمنيــة إلــى خــارج اليمــن مســتمرة حتــى  وقتنــا الحاضــر، متخــذة 
ــا واتجاهــات مختلفــة علــى وفــق العوامــل والظــروف الســكانية والزمانيــة التــي مــر  أنماطً
بهــا اليمــن والــدول التــي هاجــر اليهــا اليمنيــون، إذ نلاحــظ أن اتجاهــات الهجــرة مــن اليمــن 
قــد قصــدت مناطــق مختلفــة في العالــم، فقــد هاجــر اليمنيــون إلــى بلــدان آســيا وأفريقيــا 
وأوربــا، فضــاً عــن هجراتهــم الواســعة والمســتمرة داخــل المنطقــة العربيــة قديمًــا وحديثًــا. 
ــة  ــل الاقتصادي ــة بالعوام ــة المتمثل ــل المتداخل ــن العوام ــة م ــى جمل ــود هــذه الهجــرات إل وتع
والطبيعيــة والسياســية والاجتماعيــة، إذ شــكلت الأســباب الاقتصاديــة أهــم دوافــع الهجــرة 

مــن اليمــن إلــى خارجــه والمتمثلــة في الجفــاف وشــحت المــوارد المائيــة. 

36- حســن عبيــد غــانم غباش،عمــان: الديمقراطيــة الإســامية وتقاليــد الإمامــة والتاريــخ السياســي 

وينظــر:  لبنــان،1997م،ص36،37.  بيــروت،  الجديــد،  دار  ط1،  1500-1970م،  الحديــث: 
الجزائريــة   المطبوعــات  اليمــن،  في  والاجتماعــي  الاقتصــادي  التخلــف  العطــار،  ســعيد   محمــد 
الوطنيــة، الجزائــر، 1965م، ص72، 73. ونــادر فرجانــي، الهجــرة إلــى النفــط، مركــز دراســات الوحدة 

العربيــة، بيــروت، لبنان، 1983م، ص92. 
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لقــد تداخلــت تلــك العوامــل في زيــادة حجــم الهجــرة الخارجيــة بحثًــا عــن فــرص 
العمــل في الأســواق الخارجيــة بســبب تلــك الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة المعقــدة التــي 

عاشــها اليمــن.

فقســوة الظــروف الطبيعيــة ومــا عانــاه اليمنيــون مــن قحــط وجفــاف وعزلــة ظهــرت 
بصــورة مباشــرة في عــدم ســد حاجــات الســكان الأســاس، لذلــك شــرعوا  يبحثــون عنهــا 
ــددًا  ــاد م ــي عمــت الب ــة الت ــك كان للأوضــاع والصراعــات القبلي ــدان المهجــر، وكذل في بل
طويلــة مــن الزمــن دور في تلــك الهجــرة، لــذا فهــي الخــاص الوحيــد مــن هــذه الأوضــاع، 
وبعيــدًا عــن الخــوض في تفاصيــل الهجــرة اليمنيــة عبــر المراحــل التاريخيــة المختلفــة،  فإنــه 
يمكــن القــول أن الهجــرات الأولــى اســتقرت في العــراق وشــرق الأردن وعمــان وبــاد الشــام 

ــا في دول شــرق أســيا وأفريقيــا. ومصــر،  ثــم الهجــرات التــي اســتقرت لاحقً

وقــد كان نمــط هــذه الهجــرات يغلــب عليــه الهجــرات الجماعيــة والعائليــة التــي خرجت 
مــن مختلــف مناطــق اليمــن، وتواصلــت الهجــرات الحديثــة إلــى بلــدان مختلفــة مــن العالــم، 
فقــد شــجع الاســتعمار البريطانــي الــذي احتــل اليمــن  في مطلــع القــرن التاســع عشــر 
علــى الهجــرة مــن اليمــن إلــى بريطانيــا ودول أوربــا لحاجــة تلــك الأســواق للأيــدي العاملــة 
الرخيصــة، إذ قــدر عــدد المهاجريــن في بريطانيــا في تلــك المــدة بنحــو )11.000( مهاجــر)37(. 

وارتفــع هــذا العــدد إلــى نحــو )80.000( مهاجــر في عــام 1945م)38(. 

وتواصلــت الهجــرة  إلــى بعــض الــدول الآســيوية التــي كانــت خاضعــة آنذاك للاســتعمار 
الغربــي، إذ هاجــروا إلــى جــزر الهنــد وإندونيســيا بأعــداد كبيرة. 

وقــد مثلــت الموانــي اليمنيــة كمينــاء عــدن، والمــكلاء، والشــحر والحديــدة، والمخــاء أهــم 
منافــذ الهجــرة اليمنيــة الخارجيــة.  

37- آمة الخالق محمد أبو منصور، الهجرة اليمنية، جدة، المملكة العربية السعودية،1405هـ،ص37.

مقــدم  بحــث  اليمنيــة،  العمالــة  لهجــرة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الآثــار  القفعــي،  علــي  38- حســن 
الوطــن  في  الدوليــة  للهجــرة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  الديمقراطيــة  الآثــار  نــدوة  الــى 

ص92. العربي،عمــان،الأردن،1989م، 
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ــي - المجــاورة  لليمــن- في منتصــف  ــج العرب ويعــد اكتشــاف النفــط في منطقــة الخلي
القــرن العشــرين أهــم متغيــر في تاريــخ الهجــرة اليمنيــة التــي شــهدت حــراكًا واســعًا في هــذه 
ــي في  ــون يمن ــون ونصــف الملي ــر مــن ملي ــدان، إذ هاجــر أكث ــى هــذه البل ــة إل ــدة التاريخي الم
الســبعينات وأوائــل الثمانينــات  إلــى مــدن الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت 

وقطــر والبحريــن.

وكان لليمنيــن دوافــع قويــة للتوجــه إلــى بلــدان النفط بســبب ســوء الأحــوال الاقتصادية 
والاجتماعيــة التــي عاشــوها في تلــك المــدة لتراجــع الهجــرات القديمــة التــي كانــت تتجــه إلــى 
ــح  ــدان، كمــا أنّ فت ــة في هــذه البل ــي المســتويات الاقتصادي ــا لتدن دول شــرق آســيا وأفريقي
أســواق جديــدة لاســتقبال المهاجريــن وجذبهــم إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي بســبب 
مــا أحدثــه النفــط مــن تحــول في مجتمعاتهــا التــي أصبحــت تتجــه إلــى التحضــر والتغيــر 
ــا علــى جــذب الأيــدي العاملــة مــن البلــدان المجــاورة لهــا  في هياكلهــا الأســاس ســاعد أيضً

ومنهــا اليمــن)39(.

ــزداد مــع ارتفــاع  ــل ت ــم تتوقــف ب ــة ل ــى أن الهجــرة اليمني ــرات إل وتشــير بعــض التقدي
ــر مــن الســكان في النشــاط  معــدلات النمــو الســكاني في اليمــن وعــدم مشــاركة جــزء كبي
الاقتصــادي، بســبب عجــز القطاعــات الإنتاجيــة عــن توفيــر فــرص عمــل كافيــة تتناســب 
مــع الزيــادة الطبيعيــة في الســكان، وأيضًــا فــإن عــدم تطويــر القطــاع الزراعــي وعــدم 
ــا ومســتمرًا   ــل مصــدرًا مهم ــل هــذا القطــاع  يمث ــة جع ــر زراعي ــة غي ــق أنشــطة إنتاجي خل
للعمــل الفائــض علــى الــدوام، ويــزداد الأمــر تعقيــدًا عندمــا لا يجــد هــؤلاء فــرص عمــل في 
القطاعــات الإنتاجيــة الحديثــة التــي لا تســتوعب ســوى )6.2%( مــن مجمــوع قــوة العمــل 
مــن الذكــور، الأمــر الــذي أدى بقــوة العمــل الفائضــة إلــى أن تصبــح مرشــحة للهجــرة 

الخارجيــة، وخاصــة إلــى الســعودية بســبب القــرب المكانــي )40(. 
1986م،  مصــر،  الوفــاء،  مطبعــة  اجتماعيــة،  رؤيــة  والتنميــة:  المهاجــرون  غبــاش،  عبيــد  39-مــوزة 

ص72.	

40- د. احمــد القصيــر، الهجــرة والتنميــة في اليمــن، ط1، دار الثقافــة الجديــدة، القاهــرة، مصــر،1984م، 
ص18 - 25.
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هنــاك  أن  إلــى  المغتربــن  شــؤون  وزارة  عــن  الصــادرة  الإحصــاءات  آخــر  وتشــير 
)807.000( مهاجــر في بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي؛ في حــن بلــغ عــدد  المهاجريــن في 

اندنوســيا مــن أصــل يمنــي نحــو )5.063.000( مهاجــر )41(.

وبالرغــم مــن تضــارب الإحصــاءات الرســمية التــي تقــدر حجــم المهاجريــن  تكشــف لنــا 
الحجــم الكبيــر لأعــداد المهاجريــن اليمنيــن في الخــارج، إذ مازالــت الهجــرة  تمثــل إحــدى 
أهــم الظواهــر الاجتماعيــة في اليمــن، ويلحــظ تزايــد اندفــاع الشــباب وراء اســتخراج الفيــزا 
أي )تصاريــح دخــول بلــدان المهجــر( بواســطة أقاربهــم المســتقرين  هنــاك وبواســطة مكاتــب 
العمــل، ويذكــر أن قيمــة الفيــزا الواحــدة  وصلــت إلــى أكثــر مــن )4000($ دولار أمريكــي 
للدخــول إلــى بلــدان النفــط المجــاورة و)15.000($ دولار أمريكــي للدخــول إلــى الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة فضــاً عــن تكاليــف الســفر الأخــرى، وعلــى الرغــم مــن عــودة مــا يقــارب 
مــن مليــون مهاجــر مــن دول مجلــس التعــاون  الخليجــي، ومــن أثيوبيــا والصومــال في مطلــع 
التســعينات، مازالــت قيمــة الفيــزا باهظــة الثمــن. ويوضــح الجــدول )1( أعــداد المهاجريــن 

اليمنيــن في بلــدان العالــم المختلفــة لســنة 1999م. 

في  الاقتصاديــة  والتنميــة  المغتربــن  نــدوة  وثائــق  المغتربــن،  شــؤون  وزارة  اليمنيــة،  الجمهوريــة   -41
ص53. اليمــن،   صنعــاء،  اليمــن،1999م، 
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جدول )1( يوضح أعداد المهاجرين اليمنيين

وتقديراتهم في بلدان العالم عام 1999م

العدد التقريبي اسم البلد
700.000 المملكة العربية السعودية
50.000 الإمارات العربية المتحدة
59.000 دول عربية أخرى
60.000 كينيا
50.000 تنزانيا
40.000 الولايات المتحدة الأمريكية
22.000 بريطانيا

5.400.000 إندونيسيا
50.000 تنزانيا
100.000 الهند
100.000 ماليزيا
53.000 دول أجنبية أخرى

6.584.000 المجموع

المصــدر: وزارة شــؤون المغتربــن، وثائــق نــدوة المغتربــن والتنميــة في اليمــن، صنعــاء،  
اليمــن، 1999م، ص53.

2.  هجرة القوى العاملة اليمنية:

ارتبطــت هجــرة القــوى العاملــة اليمنيــة الحديثــة بحركــة الرأســمال والنشــاط التجــاري 
العالمــي الــذي زاد مــن فــرص العمــل  في الأســواق الرأســمالية إذ جذبــت إليهــا الأيــدي 

العاملــة مــن أقطــار مختلفــة مــن العالــم ومنهــا اليمــن.

ويشــير الباحثــون إلــى أن بــدء هجــرة القــوى العاملــة إلــى هــذه الأســواق الجديــدة بــدأ 
بالعمــال الذيــن كانــوا يتجهــون للعمــل علــى مــن الســفن التجاريــة التــي كانــت تمــر بمينــاء 

عــدن الــذي ســاعد علــى حركــة الهجــرة في تلــك المرحلــة.
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 وتؤكــد بعــض المصــادر أن وصــول اليمنيــن إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد بــدأ 
مــع افتتــاح قنــاة الســويس للملاحــة ســنة 1869م )42(. 

في حــن يــرى آخــرون أن تاريــخ أول وصــول لهجــرة القــوى العاملــة اليمنيــة الحديثــة 
ــع القــرن العشــرين )43(.  إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كان في مطل

لقــد ارتبــط نشــوء تيــار هجــرة القــوى العاملــة ونمــوه بالاســتغلال الاســتعماري الــذي 
تمخــض عنــه تخلــف اقتصاديــات الــدول المســتعمرة )44*(.  وضمــن هــذا الاطــار فــان الهجــرة 
اليمنيــة إلــى بريطانيــا  ارتبطــت بالطلــب المتزايــد علــى العمــال في تلــك المــدة في الصناعــة 
مثــل صناعــة الســفن في مطلــع القــرن العشــرين، وفي صناعــة الفــولاذ لاحقـًـا في خمســينات 
القــرن العشــرين أيضًــا، إذ كان هــذا الطلــب تعبيــرًا عــن اســتراتيجية السياســة البريطانيــة 

تجــاه الهجــرة لجــذب العمــال إلــى المجتمــع الصناعــي المتقــدم بأقــل الأجــور)45(. 

لقــد تميــزت القــوى العاملــة اليمنيــة بأنهــا عمالــة شــبه ماهــرة، أو غيــر ماهــرة جذبتهــا 
أســواق العمــل في هــذه البلــدان ولاســيما في المراحــل الأولــى  للعمــل في مشــاريع البنــى 

التحتيــة التــي أســهمت القــوى العاملــة اليمنيــة بــدور كبيــر في تشــييدها.

ــدم  ــة لع ــوع مــن العمال ــى هــذا الن ــب عل ــى تراجــع  الطل ــة عل ــدل المؤشــرات الحالي وت
ــة  ــى العمال ــب عل ــى الطل ــدأ الاتجــاه في الوقــت الحاضــر إل ــه، إذ ب حاجــة ســوق العمــل إلي
الماهــرة  ولذلــك نتوقــع أن الهجــرات القادمــة ســتقتصر علــى العمالــة الماهــرة والكفــؤة 
إلــى هــذه البلــدان وغيرهــا، كــدول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي شــهدت هــي الأخــرى 

42Bisharat , mary, “Yemeni  Farm workers in California  merip  Reports 34, 1975, P22-24.
43- شــكيب الخامــري، الهجــرة اليمنيــة إلــى أمريــكا، نمــوذج مــن ديترويــت بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
ــة، جامعــة الكويــت، العــدد 38، 1982م،  ــة الجغرافي ترجمــة محمــد عبــد الرحمــن الشــرنوبي، المجل

ص24.
)*( بهــذا الخصــوص يــرى« الصيــادي » أن التخلــف النــاتج عــن الســيطرة الاســتعمارية كان ســببًا في هجرة 
ــة المســتقبل  ــن، مجل ــاء المهاجري ــب أبن ــادي، تعري ــد المنجــي الصي ــى فرنســا. ينظــر: محم ــة إل المغارب
العربــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، العــدد 21، الســنة  الثالثــة، بيــروت، لبنــان،1980م، ص84.
د. عبــد الجليــل الشــايف، عقبــات في وجــه اندمــاج الجاليــة اليمنيــة، دراســة حالــة الجاليــة اليمنيــة  	-45
في شــفيلد في بريطانيــا، بحــث مقــدم  إلــى مؤتمــر الجاليــات العربيــة في بريطانيــا، منشــورات  مركــز 

دراســات الوحــدة العربيــة، ط1، بيــروت، لبنــان، 2002م، ص64.
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اســتقبال أعــداد كبيــرة مــن المهاجريــن اليمنيــن، وإن كانــت هــذه الأعــداد قــد عــاد القســم 
الأكبــر منهــا وخاصــة بعــد حــرب الخليــج الثانيــة ســنة 1990م. كمــا ســنوضح ذلــك في 

ــة. ــرة اللاحق الفق

3. إشكالية العودة في الهجرة اليمنية:

تؤلــف عــودة المهاجريــن إلــى أوطانهــم الأصليــة أحــد المكونــات الرئيســة لظاهــرة 
ــودة  ــرزت ظاهــرة الع ــودة، وقــد ب ــه ظاهــرة الع ــار للهجــرة يحمــل في طيات الهجــرة فــكل تي
علــى نحــو ملحــوظ في تيــارات الهجــرة الحديثــة المؤقتــة )هجــرة القــوى العاملــة(. فالمهاجــر 

ــي.  ــه الأصل ــى وطن ــذ اتخــاذ قــراره في الهجــرة  يضــع أمامــه فكــرة العــودة إل من

لقــد فتحــت الثــورة الصناعيــة وحركــة الرأســمال والتجــارة العالميــة بــدء عصــر جديــد 
شــهد حــراكًا واســعًا للبضائــع والرأســمال الأمــر الــذي دفــع بالهجــرات العماليــة بالتوجــه 
إلــى هــذه الأســواق والمــدن الجديــدة للعمــل المؤقــت والعــودة إلــى أوطانهــم الأصليــة التــي 
مهــدت لهــا عوامــل عــدة مثــل يســر الاتصــال بالوطــن في أثنــاء الهجــرة وكذلــك ســهولة 
الســفر التــي وفرتهــا وســائل النقــل الحديثــة، لكــن الهجــرات الدوليــة في الوقــت الحاضــر 
ــة  ــك الهجــرات الدولي ــة نجدهــا قــد اختلفــت عــن تل ــي تتصــف بكونهــا هجــرات عمالي الت
القديمــة التــي كانــت تتــم في الغالــب للاســتيطان في المواطــن الجديــدة، وقــد كشــف نمــط 
الهجــرة إلــى غــرب أوربــا عــن تيارعــودة المهاجريــن إلــى أوطانهــم الأصليــة، بســبب تعقــد 
إجــراءات الهجــرة التــي اتبعتهــا الكثيــر مــن البلــدان الأوربيــة مثــل عــدم الســماح للمهاجريــن 
اصطحــاب أســرهم لان ذلــك ســيدفع بهــم عاجــاً أم آجــاً للعــودة إلى أوطانهــم الأصلية)46(، 
وغيرهــا مــن القيــود التــي حــدت مــن الهجــرة ودفعــت بالمهاجريــن إلــى العــودة إلــى أوطانهــم، 
كمــا عــادت أعــداد كبيــرة مــن المهاجريــن اليمنيــن مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي منــذ 
ــة  ــع التســعينات مــن القــرن العشــرين ولأســباب مختلفــة اقتصادي ــات ومطل ــة الثمانين نهاي
وسياســية كالعــودة المفاجئــة التــي ارتبطــت بســبب موقــف اليمــن مــن حــرب الخليــج الثانيــة.

46- Annie Phizacklea  and Robert Miles , Labour and  rcism R.K.P 1980, P.10 – 13.
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ويمكــن رصــد بــدء عــودة المهاجريــن اليمنيــن إلــى عقــد الخمســينات مــن القــرن 
العشــرين ممثلــة بعــودة العديــد مــن المهاجريــن اليمنيــن مــن دول شــرق آســيا، بعــد أن  
ــدت مــن  ــى اســتقلالها،  وأقدمــت علــى وضــع الإجــراءات التــي حَّ حصــل الكثيــر منهــا عل
الهجــرة إليهــا وفرضــت بعــض القيــود علــى المهاجريــن الأمــر الــذي دفــع بأعــداد منهــم إلــى 
العــودة إلــى اليمــن، وخاصــة الذيــن حققــوا أهدافهــم مــن الهجــرة تلبيــةً مســتلزمات الــزواج 

ــات أســرهم. ــة متطلب ــاء الســكن أو الاســتثمار أو شــراء أرض، فضــاً عــن تلبي أو بن

فالمهاجــر يذهــب بمفــرده للعمــل ويبقــى علــى اتصــال دائــم بأهلــه، وهــذا الاتصــال يظــل 
الحافــز لــه للعــودة إلــى الوطــن، إذا مــا حقــق أهدافــه مــن الهجــرة، وأزيلــت الأســباب التــي 
كانــت وراء هجرتــه، إذ إن العــودة مرتبطــة بتلــك العوامــل الطــاردة مــن مجتمعــه الأصلــي، 
والعوامــل الجاذبــة في المجتمــع المهاجــر إليــه، فحــن  تــزول عوامــل الطــرد وتتحســن الحيــاة 
في الوطــن الأصلــي أو عندمــا يلقــى المهاجــرون نفــورًا مــن المجتمــع المســتقبل لهــم، وعــدم 
رغبــة هــذا المجتمــع في بقائهــم بســبب بعــض الأزمــات الاقتصاديــة التــي يعانيهــا، فــإن كل 

ذلــك ســيحفزهم للعــودة إلــى الوطــن )47(. 

لذلــك عــاد الكثيــر مــن المهاجريــن اليمنيــن عندما تحســنت الظروف المحيطــة بحياتهم 
وكانــت ســببًا في هجرتهــم ســواء أكانــت تلــك الظــروف اجتماعيــة أم اقتصاديــة أم سياســية، 
ــدء النهــوض  ــى اســتقلاله وب ــوب اليمــن عل ــن بعــد حصــول جن إذ عــاد قســم مــن المهاجري
بعمليــة التنميــة، وكذلــك بعــد تحقيــق الوحــدة اليمنيــة، غيــر أننــا نجــد بالمقابــل أن القيــود 
والمضايقــات التــي مارســها عــدد مــن الــدول المســتقبلة للمهاجريــن أدت إلــى عــودة الكثيــر 
مــن المهاجريــن اليمنيــن مــن غيــر أن يحققــوا أهدافهــم مــن الهجــرة كمــا حــدث للعائدين من 
اندنوســيا وماليزيــا في الســتينات، وعــودة بعــض المهاجريــن مــن المملكــة العربيــة الســعودية 
في الثمانينــات، عنــد مــا اتخــذت الســلطات الســعودية بعــض القوانــن التــي تمنــع بموجبهــا 
أن يمتلــك المهاجــرون المحــات التجاريــة بأســمائهم، اذ اضطــر المهاجــرون الذيــن يمتلكــون 
محــات إلــى تســجيلها بأســماء ســعوديين وهــو أمــر محفــوف بالمخاطــر، إذ قــد يــودي ذلــك 

47- د. احمــد ابــو زيــد، الهجــرة وأســطورة العــودة، مجلــة عالــم الفكــر، العــدد الثانــي المجلــد 17، وزارة 
ــت، 1986م، ص22. الأعــام، الكوي
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ــن الســعوديين المســجلة بأســمائهم،  ــن والمواطن ــن هــؤلاء المهاجري ــى حــدوث نزاعــات ب إل
وفعــاً فقــد بــرزت بعــض المؤشــرات علــى حــدوث مثــل تلــك النزاعــات التــي تكبــد المهاجــرون 

فيهــا خســائر ماديــة جســيمة. 

الأخــرى،  العربيــة  والبلــدان  اليمــن  إلــى  العــودة الجماعيــة  ارتبطــت ظاهــرة  لقــد 
بالظــروف غيــر الاعتياديــة التــي تعــرض لهــا المهاجــرون في هــذه الدولــة أو تلــك، مثــل 
عــودة الآف المهاجريــن المصريــن مــن ليبيــا في الســبعينيات، وعــودة مئــات الآلاف مــن 
المهاجريــن مــن بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي في حــرب الخليــج الثانيــة إلــى اليمــن 

والأردن)48(. والســودان  ومصــر 

وشــكلت عــودة المهاجريــن اليمنيــن في التســعينات مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
عقــب حــرب الخليــج الثانيــة 1990م. وعــودة المهاجريــن  مــن الصومــال إثــر الحــرب الأهليــة 
ظاهــرة مؤلمــة ألقــت بظلالهــا علــى تــأزم الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة في اليمــن 
بصــورة عامــة، الأمــر الــذي زاد مــن حجــم البطالــة في المجتمــع وتــرك آثــارًا ســلبية أخــرى 
في اقتصــاد الدولــة الــذي فقــد تحويــات المهاجريــن التــي كانــت ترفــد خزينــة الدولــة 

بالعمــات الأجنبيــة.

فضــاً عــن تعــرض هــؤلاء العائديــن إلــى جملــة مــن المصاعــب والضغــوط الاقتصاديــة 
التــي أثــرت ســلبًا في مســتوى حيــاة أســرهم، إذ كانــت تعتمــد اعتمــادًا كبيــرًا علــى الهجــرة، 
وامتــد أثــر هــذه العــودة الجماعيــة ليشــمل المجتمــع كلــه بســبب زيــادة الضغوط على مســتوى 
الخدمــات الاجتماعيــة في بعــض المناطــق التــي عــادت إليهــا النســبة الأكبــر مــن المهاجريــن 

التــي تركــزت في المــدن الرئيســة كمدينــة صنعــاء، ومدينــة عــدن، والحديــدة والمــكلاء)49(.

لذلــك فــإن هــذه الآثــار ظهــرت بصــورة مباشــرة في حيــاة أســر المهاجريــن وفي طبيعــة 
العلاقــات الاجتماعيــة داخــل الأســرة وخارجهــا بســبب تغيــر وضعهــا الاقتصــادي، ولاســيما 
البلــدان  فــي  واســتيعابها  وأثارهــا  ملامحهــا  العائــدة:  الهجــرة  المتحــدة،   48-الأمــم 

الأصلية، نيويورك،1993م، ص 22.
ــم، دمشــق، ســوريا،  49- فضــل عبــد الله يحيــى الربيعــي، الهجــرة والاندمــاج الاجتماعــي، ط1، دار العل

2003م  ص 71 – 74.



- 51 -

ــرة مــن المهاجريــن. وتبــدو جســامة مشــكلة عــودة  أن هــذه العــودة قــد شــملت أعــدادًا كبي
المهاجريــن شــاخصة للعيــان  كمــا يوضحهــا الجــدول )2(، الــذي يشــير إلــى حجــم العــودة 
الكبيــر الــذي حــدث في زمــن قصيــر، ويســاعدنا هــذا الجــدول علــى الكشــف عــن العلاقــة 
الطرديــة بــن حجــم الهجــرة وحجــم العــودة، إذ يلاحــظ أن أعلــى نســبة مــن العائديــن هــم 
مــن المملكــة العربيــة الســعودية بواقــع )75.68%(، إذ كانــت ومازالــت أعلــى نســبة مــن 
المهاجريــن اليمنيــن فيهــا، وجــاءت نســبة العائديــن مــن بلــدان أخــرى إفريقيــة وأوربيــة 
ــي نســبة  ــى التوال ــا عل ــة بنســبة  )12.41%( وتليه ــة الثاني ــدة في المرتب ــك الم ــة في تل مختلف
العائــدون مــن الصومــال )5.83%( والعائديــن مــن الكويــت )5.25%(، ثــم العائــدون مــن 
الإمــارات العربيــة المتحــدة )0.45%(، والعائديــن مــن قطــر )0.29%(، بينمــا كانــت أقــل 
ــي نســبة  ــى تدن ــن )0.09%( وهــي مؤشــر عل ــن هــي مــن مملكــة البحري نســبة مــن العائدي

ــن  ــن في البحري المهاجري

جدول )2( يوضح أعداد المهاجرين العائدين حسب

البلدان العائدين منها لعام 1995 م

النسبة % العدد اسم البلد تسلسل
75.68 671.571 المملكة العربية السعودية 1
5.25 46.575 دولة الكويت 2
0.29 2.532 دولة قطر 3
0.45 4.000 الإمارات العربية المتحدة 4
0.09 813 مملكة البحرين 5
5.83 51.711 جمهورية الصومال 6
12.41 110.167 بلدان أفريقية وأوربية مختلفة 7
%100 887.369 المجمـــوع

المصدر: وزارة شؤن المغتربين، وثائق ندوة المغتربين، مصدر سبق ذكره، ص 147

ــى اليمــن، إذ أن عــودة  ــن إل ــى عــودة المهاجري ــت واضحــة عل ــرات الحــرب كان إن تأثي
المهاجريــن مــن الكويــت والصومــال هــي عــودة تــكاد تكــون شــبه كاملــة مــن هاتــن الدولتــن، 
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بينمــا كانــت العــودة جزئيــة مــن البلــدان الأخــرى وخاصــة الخليجيــة، إذ كان تأثيــر الحــرب 
فيهــا غيــر مباشــر.

4.  الجاليات اليمنية في المهجر:

تنتشــر الجاليــات اليمنيــة في مختلــف بلــدان المهجــر التــي توجــد فيهــا أعــداد كبيــرة 
ــر  ــات في المجتمعــات غي ــن اليمنيــن المســتقرين، ويتركــز انتشــار هــذه الجالي مــن المهاجري
العربيــة، ويوجــد أحيانــا أكثــر مــن جاليــة في البلــد الواحــد التــي وصــل عددهــا إلــى نحــو 

تســع وأربعــن جاليــة يمنيــة )50*(.

 لقــد أقــام المهاجــرون اليمنيــون هــذه الجاليــات  في مــدد ســابقة وأرادوا مــن خلالهــا 
الثقافيــة، خشــية  هويتهــم  علــى  والحفــاظ  بينهــم،  فيمــا  الاجتماعيــة  الروابــط  تعزيــز 
التأثــر بثقافــات مجتمعــات المهجــر، ولاســيما أبنــاء المهاجريــن، حيــث  يتشــاطر المهاجــرون 
مــن خلالهــا اللغــة والثقافــة والديــن ويتبادلــون الأحاديــث والأخبــار عــن وطنهــم الأصــل  
)اليمــن(، فضــاً عــن أنهــا تمثــل تجمعــات لقضــاء أوقــات فــراغ المهاجريــن وأســرهم  
ــان  ــي تمدهــم بالأم ــات المهجــر فه ــكاك بمجتمع ــاط والاحت ــاد عــن مخاطــر الاخت والابتع
والإحساس بكونهم أسرة	 واحــدة، ويــرى بعــض الباحثــن أن هــذه الجاليــات قــد أبعــدت 
المهاجريــن عــن الانصهــار في مجتمعــات المهجــر، الأمــر الــذي جنبهــم حــالات الصــراع مــع 

تلــك المجتمعــات )51(. 

ولأجــل الحفــاظ علــى الهويــة اليمنيــة والعربيــة تقــوم هــذه الجاليــات  بتبنــي عــدد مــن 
الأنشــطة الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تعتمــد علــى مســاعدات المهاجريــن الخاصــة. وتعمــل 
بعــض الجاليــات علــى تأســيس المــدارس التعليميــة، التــي تتولــى تعليــم أبنــاء المهاجريــن 
ــة  ــة، فضــاً عــن لغ ــة العربي ــدارس باللغ ــم في هــذه الم ــم التعلي المســتقرين في  المهجــر، ويت
البلــد المهاجريــن إليهــا معتمديــن علــى المناهــج التدريســية المعتمــدة في اليمــن التــي تمدهــم 
)*( بيانــات حصــل عليهــا الباحــث مــن وزارة شــؤون المغتربــن أثنــاء الزيــارة التــي قــام بهــا للــوزارة المعنيــة 

في شــهر يونيــو 2003م.
- د. عبد الجليل الشايف، عقبات في وجه اندماج الجالية اليمنية، مصدر سبق ذكره، ص66-  67. 	51
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بهــا وزارة التربيــة والتعليــم بواســطة الســفارات اليمنيــة  في هــذه البلــدان ويتولــون إدارتهــا 
بأنفســهم، وتهــدف هــذه المــدارس إلــى ربــط أبنــاء المهاجريــن بثقافــة وتقاليــد اليمــن.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الجاليــات قــد حافظــت علــى الترابــط الاجتماعــي 
ــدور في  ــا ي ــة م ــرًا مــن متابع ــم كثي ــم وقربته ــن في المهجــر وعــززت مــن وحدته ــن اليمني ب
مجتمعهــم اليمنــي، وتمثــل تلــك الجاليــات تجمعــات غيــر رســمية عوضتهــم عمــا يقــوم 
ــة بــن المهاجريــن  ــه التنظيــم الرســمي، وبذلــك تكونــت  شــبكة مــن العلاقــات الاجتماعي ب
ــات  ــا الجالي ــوم به ــي تق ــب الأنشــطة الت ــم، وأغل وعــززت التضامــن الاجتماعــي فيمــا بينه
تســتمد خلفيتهــا مــن ثقافــة المجتمــع الأصــل، إذ تقــوم بالدفــاع عــن حقــوق المهاجريــن 
الجــدد بمســاوئ  القادمــن  وتنويــر  والمســنين،  للمحتاجــن  والمســاعدة  الدعــم  وتقــديم 

ومحاســن المجتمعــات القادمــن إليهــا.

ثانيا.  الهجرة الداخلية اليمنية: 

ــة  ــم داخــل حــدود الدول ــي تت ــك الحــركات الســكانية الت ــة بتل ــل الهجــرة الداخلي تتمث
السياســية ، وتتخــذ اتجاهــات مختلفــة، أبرزهــا الهجــرة مــن الريــف إلــى الحضــر أو إلــى 
المــدن، والهجــرة مــن ريــف إلــى ريــف أخــر، أو مــن المدينــة إلــى الريــف أو مــن مدينــة إلــى 
ــم، إذ  ــر الهجــرات الســكانية في العال ــة أكب ــى المدين ــف إل ــن الري ــد الهجــرة م أخــرى.  وتع

تشــكل واحــدًا مــن أهــم العوامــل التــي أدت إلــى نشــوء ونمــو المــدن )52(.

ــر أنمــاط  ــدن هــي مــن أكث ــى الم ــف إل ــى أن الهجــرة مــن الري ــات إل وتشــير الإحصائي
الهجــرة الداخليــة انتشــارًا في اليمــن وهــذا هــو الحــال في كثيــر مــن البلــدان الناميــة 
ــاء الاجتماعــي بعامــة  الأخــرى، وقــد نتــج عنهــا تغيــرات اجتماعيــة مختلفــة أثــرت في البن

والنظــام الأســري بخاصــة.

52- د. عبد الباسط عبد المعطي , الهجرة الريفية الحضرية في مصر، مصدر سبق ذكره , ص9.
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1. بدايات الهجرة واتجاهاتها:

الهجــرة الداخليــة في اليمــن ظاهــرة قديمــة وأبرزهــا الهجــرة مــن الريــف إلــى المدينــة 
التــي تعــود جذورهــا إلــى بدايــة تاريــخ نشــوء المــدن اليمنيــة كمدينــة صنعــاء ومدينــة عــدن، 
لكنهــا لــم تكــن  ظاهــرة ملحوظــة في الماضــي بســبب عوامــل الركــود الــذي مــر بــه المجتمــع 
اليمنــي فالانعزاليــة المجتمعيــة وانعــدام طــرق المواصــات التــي تربــط بــن المناطــق المختلفــة 
الســكاني  الاتصــال  دون  الوعــورة حالــت  الشــديدة  العوامــل الجغرافيــة  عــن  والناتجــة 
بــن المناطــق، فضــاً عــن الصراعــات والحــروب القبليــة التــي أدت إلــى عــدم الاســتقرار 
السياســي والاجتماعــي، وقــادت إلــى العزلــة المكانيــة التــي حالــت دون انصهــار المجتمــع في 
بوتقــة الدولــة الواحــدة القــادرة علــى خلــق المناخــات اللازمــة لقيــام تنميــة حضريــة يمكــن 

أن تشــكل عامــل جــذب للســكان الفائــض في الريــف اليمنــي.

لذلــك كانــت الهجــرة إلــى خــارج الوطــن هــي النمــط الغالــب في المجتمــع اليمنــي.  لــذا 
توجــد صعوبــة في تتبــع ورصــد ظاهــرة الهجــرة الداخليــة في اليمــن قبــل الســتينات وذلــك 
لانعــدام المصــادر والبيانــات الإحصائيــة والســكانية اللازمــة لذلــك، ولــم يتــم أي تعــداد 

ســكاني في اليمــن قبــل هــذه المــدة. 

ــوب  ــي لجن ــال البريطان ــى مــدة الاحت ــود إل ــدء هــذه الظاهــرة تع ــول أن ب ويمكــن الق
اليمــن، عندمــا نشــطت حركــة التجــارة في مدينــة عــدن وتوســع ميناؤهــا في أربعينــات القــرن 
العشــرين وكذلــك يمكــن رصــد حركــة الهجــرة الداخليــة  علــى مســتوى اليمــن بصــورة عامــة 
إلــى مــدة قيــام الثــورة اليمنيــة في مطلــع الســتينات مــن القــرن العشــرين، لوجــود المشــاريع 
ــا  ــذي جــذب إليه ــي أقيمــت في المــدن، الأمــر ال ــة الت ــة المختلف ــة ومؤسســات الدول الخدمي
الكثيــر مــن أبنــاء الريــف الباحثــن عــن فــرص أفضــل للالتحــاق بهــذه المؤسســات الإنتاجيــة 
ــة  ــش والأمــن، والاســتفادة مــن بعــض الخدمــات الاجتماعي ــة، كمؤسســات  الجي والخدمي
الأخــرى كالخدمــات التعليميــة والصحيــة، فضــاً عــن فــرص العمــل التــي وفرتهــا حركــة 
النشــاط التجــاري والعمرانــي في المــدن  الناشــئة، لهــذه الأســباب نشــطت الهجــرة مــن 
الريــف إلــى المــدن في اليمــن كمــا هــو الحــال في معظــم الــدول العربيــة التــي تســتحوذ مدنهــا 
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الأولــى )العواصم(علــى نســبة كبيــرة مــن المشــاريع الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ممــا أثــر في 
زيــادة نموهــا الحضــري مقارنــةً بالمــدن الأخــرى، إذ نجــد أن مدينــة أو مدينتــن تضــم نحــو 
ــي  تضــم )%95(،  ــت الت ــة الكوي ــر في القطــر الواحــد كمدين نصــف ســكان الحضــر أو أكث
ــوع ســكان المناطــق  ــي تضــم )28%(  مــن مجم ــاء الت ــي تضــم )38%(، وصنع و القاهــرة الت

ــة )53(. الحضري

ويوضــح تقريــر التنميــة البشــرية لســنة 1998م، أن الهجــرة الداخليــة اليمنيــة ليســت 
إلا انعكاسًــا للتنميــة غيــر المتوازنــة التــي ركــزت علــى توزيــع المــوارد لصالــح الســكان في 
المناطــق الحضريــة علــى حســاب المناطــق الريفيــة في المجتمــع اليمنــي، الأمــر الــذي أدى إلــى 
زيــادة تعميــق الهــوة في مســتوى التطــور بــن الريــف والحضــر)54(، ويضاعــف مــن تلــك الهــوة 

زيــادة الأنفــاق الحكومــي علــى القطاعــات غيــر الزراعيــة مقارنــة بالزراعيــة.

لذلــك فالهجــرة مــن الريــف إلــى الحضــر أصبحــت وســيلة للحصــول علــى الدخــل 
الــذي يغطــي الحاجــات الرئيســة لعــدد كبيــر مــن الأســر في الريــف الــذي تحــول إلــى مصــدر 

إنتــاج هامشــي الأمــر الــذي زاد مــن حركــة الهجــرة الداخليــة بصــورة نشــطة)55(. 

وقــد أخــذت خطــط التنميــة الاقتصاديــة الأولــى  تركــز علــى بنــاء مؤسســات الدولــة 
المختلفــة بعــد الاســتقلال، إذ عمــل النظامــان في الشــمال والجنــوب علــى تمركــز مؤسســات 
الدولــة العســكرية والمدنيــة في العاصمتــن )صنعــاء وعــدن( الامــر الــذي أدى إلــى ارتفــاع 
معــدلات الســكان في هاتــن المدينتــن اســتجابةً لعوامــل الجــذب فيــه كالمشــاريع الاقتصاديــة 
الجديــدة مثــل المصانــع والمؤسســات التجاريــة وتمركــز المرافــق والمؤسســات الحكوميــة 
المختلفــة التــي اعتمــدت علــى أبنــاء الريــف الذيــن شــكلوا المصــدر الرئيــس في بنــاء القــوات 

المســلحة والأمــن، فضــاً عــن بعــض القطاعــات الحكوميــة الأخــرى. 

53- الجمهورية اليمنية، الجهاز المركزي للإحصاء، التحضر ونمو المدن، 1998، ص4.
54- الجمهورية اليمنية، وزارة التخطيط والتنمية، تقرير التنمية البشرية الأول في اليمن لعام 1998م، ص17.

55- د. أحمــد القصيــر، أثــر الهجــرة علــى البنيــة الاجتماعيــة في الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، مجلــة 
ــراق،  ــة البصــرة، الع ــي، جامع ــج العرب ــز دراســات الخلي ــدد2، مرك ــد17، الع ــج، المجل دراســات الخلي

ص55. 1985م، 
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن الهجــرة الداخليــة كانــت حتــى نهايــة الثمانينــات ومطلــع التســعينات 
غالبًــا مــا تتجــه إلــى المدينتــن الرئيســتين )صنعــاء، وعــدن(، غيــر أنــه مــع انبعــاث  المــدن الناشــئة 
ــة إلــى هــذه  ــة فيهــا اتســعت حركــة الهجــرة الداخلي ــة والتنموي ــادة حركــة النهضــة العمراني وزي
المــدن، وقــد ســاعد علــى ذلــك تطــور شــبكة الطــرق ووســائط النقــل العمومــي، وخاصــة  بعــد 
تحقيــق الوحــدة اليمنيــة ســنة1990م، الأمــر الــذي أدى إلــى  زيــادة نمــو ســكان المــدن. إذ بينــت 
الإحصــاءات الســكانية تزايــد حركــة الهجــرة الداخليــة في اليمــن فقــد بلــغ  حجمهــا علــى وفــق 

آخــر إحصــاء ســكاني  في 1994م )938388( ألــف مهاجــر)56(. 

والجــدول الأتــي يوضــح عــدد الســكان ومعــدل النمــو الســكاني في المــدن الرئيســة في 
اليمــن.

جدول )3( يوضح أعداد السكان في المدن الرئيسة ومعدل

النمو السكاني فيها في المدة 1973-1994م

معدل 
النمو 
السكاني

عدد الســــــــــكان1*
المدينة

التعداد الثالث التعداد الثاني التعداد الأول

9.0 954448 427502 135625 صنعاء
4.4 398399 294642 240370 عدن
6.9 317735 172439 79720 تعز
3.9 94051 72239 44626 المكلاء
7.7 298452 150756 72895 الحديدة
8.3 103321 49471 17496 إب
17.4 8933 2748 1579 عتق
6.5 82920 46352 19540 ذمار

المصــدر: الجهــاز المركــزي للإحصــاء، التحضــر ونمــو المــدن، مصــدر ســبق ذكــره - 
بتصــرف الباحــث-.

الجمهوريــة اليمنيــة، وزارة التخطيــط والتنميــة، الهجــرة الداخلية في اليمن، اتجاهاتها   وخصائصها،  	-56
صنعاء، ديسمبر 1996م، ص 36.
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يتضــح مــن هــذا الجــدول حجــم زيــادة الســكان ومعــدل النمــو الســكاني في ثمانــي مــدن 
ــادة  ــة صنعــاء مثــا بلغــت نســبة الزي ــات الســكانية، ففــي مدين ــى وفــق الاحصائ ــة عل يمني
الســكانية ثلاثــة أضعــاف بــن تعــداد  1975م وتعــداد 1986م، وبمعــدل نمــو ســنوي قــدره 
)10.44%( ولــم تختلــف كثيــرًا في أخــر تعــداد كمــا هــو مبــن في الجــدول )3(، وتعــد هــذه 
الزيــادة مــن أعلــى معــدلات النمــو التــي تشــهدها البلــدان النامية.ومثلهــا مدينــة عــدن التــي 
ارتفــع فيهــا عــدد الســكان إلــى أكثــر مــن )40 %( في المــدة بــن تعــدادي 1988م و1994م، 
ــن  ــت نســبة المهاجري خــال ســت ســنوات وبمعــدل نمــو ســكاني ســنوي )4.4%(، وقــد مثل

)26%( مــن إجمالــي الســكان )57(.

وأدت الهجــرة دورًا كبيــرًا في ارتفــاع معــدلات الزيــادة الســكانية في هــذه المــدن، كمــا 
يشــير الجــدول إلــى أن التراجــع في نســبة النمــو الســكاني في بعــض المــدن،  يعــود إلــى عامــل 
زيــادة الهجــرة مــن المــدن ذات الكثافــة الســكانية العاليــة إلــى المــدن الأقــل كثافــة، كمــا هــو 
واضــح مــن نســبة تراجــع النمــو الســكاني في مدينــة )تعــز ودمــار( وزيــادة نســبة النمــو في 
مــدن  )الحديــدة وعــدن والمــكلا وعتق(،وهــذه المــدن كانــت قــد اســتقبلت أعــدادًا كبيــرةً مــن 

المهاجريــن إليهــا مــن مناطــق مختلفــة في اليمــن خــال المراحــل الماضيــة .

بــن مختلــف  الســكاني  الحــراك  زيــاد حجــم  علــى  كثيــرة  عوامــل  ســاعدت  وقــد 
ــى  ــرة وعل ــدن خــال الســنوات الأخي ــى الم ــف إل ــة ولاســيما مــن الري محافظــات الجمهوري
نحــو لــم نجــد لــه مثيــاً في الســابق، ومنهــا العوامــل السياســية، إذ كانــت المــدن قبــل قيــام 
الثــورة اليمنيــة أشــبه بالقــرى الكبيــرة التــي لا تختلــف الحيــاة فيهــا كثيــرا عــن حيــاة القريــة 
إذا مــا اســتثنينا مدينــة عــدن التــي دخلــت الحيــاة الحضريــة إليهــا قبــل غيرهــا مــن المــدن .

وبعــد إعــان الوحــدة اليمنيــة ســنة 1990م تم كســر حاجــز العزلــة بــن شــطري اليمــن، 
ــة بــن المناطــق والمــدن المختلفــة،  الأمــر الــذي فتــح مجــالً أوســع لحركــة الســكان الداخلي

وخلــق مناخًــا أفضــل للبحــث عــن فــرص العمــل في بعــض المناطــق.
57- محمــد عــوض الطيــار، هجــرة الريفيــن إلــى مدينــة عــدن، الدوافــع والآثــار، رســالة ماجســتير في علــم 

الاجتمــاع، غيــر منشــورة، جامعــة عــدن، 2001م، ص62.
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وقــد أدت السياســة الإداريــة التــي اتبعتهــا الحكومــة اليمنيــة في هــذه المــدة دورًا قويًّــا 
في زيــادة الهجــرة الداخليــة، تمثــل ذلــك في حركــة انتقــال بعــض الشــخصيات القياديــة في 
ــر محافظاتهــا. وقــد شــجع ذلــك  ــة في محافظــات غي ــى مواقــع قيادي ــة لتتول أجهــزة الدول
أعــدادًا كبيــرةً مــن أبنــاء القبائــل والمناطــق التــي ينتمــي إليهــا هــؤلاء القياديــون إلــى الهجــرة 
إلــى تلــك المناطــق الجديــدة وخاصــة مــن فئــات الشــباب الذيــن يبحثــون عــن فــرص أفضــل 
في العمــل هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــأن توزيــع الأراضــي في بعــض المحافظــات 
الجنوبيــة والشــرقية - التــي كانــت تحــت تصــرف الدولــة في الجنــوب وحــدّت مــن توزيعهــا 

قبــل الوحــدة - كان مــن الأســباب التــي دفعــت إلــى الهجــرة إلــى تلــك المحافظــات أيضًــا.

2. دوافع الهجرة الداخلية في اليمن وأسبابها: 

يمكــن القــول بصفــة عامــة إن الدوافــع والأســباب التــي تــؤدي إلــى الحــراك الســكاني 
داخــل الجمهوريــة اليمنيــة، لا تختلــف عمــا هــي عليــه في بقيــة البلــدان الناميــة الأخــرى،  
وهــي دوافــع اقتصاديــة واجتماعيــة، كالبحــث عــن فــرص العمــل والانتفــاع مــن الخدمــات 
الاجتماعيــة كالكهربــاء، والميــاه، والمؤسســات التعليميــة والصحيــة والثقافيــة التــي تمثــل 
ــة عمــا هــي عليــه في الريــف، فضــاً عــن قــوة الضغــط الســكاني  ــا أفضــل في المدين وضعً
علــى الأراضــي الزراعيــة وارتفــاع حجــم البطالــة الناجــم عــن عجــز القطــاع الزراعــي في 
اســتيعاب الزيــادة الســكانية التــي تكرســها العــادات والتقاليــد  في الأســرة الريفيــة مثــل حــب 
ــة  ــى ارتفــاع نســبة الإعال ــذي أدى إل ــزواج المبكــر، وتعــدد الزوجــات، الأمــر ال الإنجــاب وال

ــي مــن )0-14( بنســبة )%119()58(. للأطفــال في الريــف اليمن

ويمكــن تحديــد الأســباب الدافعــة لهجــرة الريفيــن إلــى المــدن في الجمهوريــة اليمنيــة 
بأســباب اجتماعيــة واقتصاديــة متداخلــة، فمــن ناحيــة الأســباب الاجتماعيــة نجــد أن 
المهاجريــن يفضلــون الانتقــال للســكن في المدينــة بهــدف الحصــول علــى مســتوى أفضــل مــن 
الخدمــات والأنشــطة الاجتماعيــة التــي توفرهــا المدينــة، مقارنــةً بمــا هــو موجــود في الريــف، 

58- الجمهوريــة اليمنيــة، الجهــاز المركــزي للإحصــاء، الهجــرة الداخلية في اليمــن: اتجاهاتها وخصائصها، 
مصــدر ســبق ذكره، ص68.
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ــي  ــم يتوجهــون للمــدن الت ــون عــن فــرص متقدمــة مــن التعلي ــن يبحث ــه فالشــباب الذي وعلي
ــا مــا يســتقرون فيهــا بعــد الحصــول علــى الشــهادة والعمــل.  غالبً

ــى  ــه كلمــا كان المســتوى التعليمــي أعل وتؤكــد الدراســات الســابقة في هــذا الاتجــاه أن
أدى ذلــك إلــى احتمــال أقــوى لهجــرة الشــباب القرويــن إلــى المدينــة وكثيــرًا مــا يســاندهم 

ــة)59(. في ذلــك أصدقاؤهــم وأقاربهــم الســاكنون في المدين

ولــم يكــن عامــل التعليــم وحــدة المحفــز مــن الناحيــة الاجتماعيــة، بــل إنــه يرتبــط بعوامل 
أخــري تحقــق المكاســب الاجتماعيــة التــي يمكــن الحصــول عليهــا في المدينــة كالأنشــطة 

الثقافيــة والترويحيــة، فضــاً عــن الخدمــات العامــة مثــل الكهربــاء والصحــة والميــاه. 

أمـّـا مــن ناحيــة الأســباب الاقتصاديــة للهجــرة الداخليــة، فنجــد أن عمليــة البحــث عــن 
فــرص عمــل في المدينــة، بعــد تضــاؤل فــرص العمــل في النشــاط الزراعــي النــاتج عــن عوامــل 
تفتــت الملكيــة الزراعيــة بــن الفلاحــن وشــحة المــوارد المائيــة والجفــاف الــذي لحــق باليمــن 

خــال الســنوات الماضيــة، تشــكل دوافــع اقتصاديــة مهمــة لتلــك الهجــرة.

ويلاحــظ أن الهجــرة مــن الريــف إلــى المدينــة تبــدأ فرديــة لفئــات مــن الشــباب الذيــن 
يتجهــون إلــى العمــل أو الدراســة في المدينــة وبعــد مــدة مــن الزمــن يبــدأ هــؤلاء بالانفصــال 
ــا مــا يذهــب  عــن أســرهم التقليديــة في الريــف ليبنــوا أســرًا صغيــرة خاصــة بهــم، إذ غالبً
هــؤلاء الشــباب العاملــون أو الدارســون  في المــدن إلــى مناطــق نشــأتهم الأولــى في الريــف 
للــزواج والانتقــال بزوجاتهــم  وأحيانــا يأخــذون معهــم  أقاربهــم كالوالديــن والاخــوة الصغــار 

للعيــش معهــم  في المدينــة  وذلــك بعــد أن يؤمنــوا مســألة  الســكن.

لذلــك يمكــن القــول أن الهجــرة قــد ســاعدت ولدرجــة مــا إلــى الميــل إلــى الأســرة 
ــى المناطــق  ــي اتجهــت إل ــة في الهجــرات الت ــكاد تكــون هــي الغالب ــة، وهــذه الســمة ت النووي
الحضريــة في اليمــن، إذ تبــدأ بهجــرات مؤقتــة للعمــل أو للدراســة ثــم يعــودون لقضــاء 
ــع أســرهم  ــد هجــرات مســتقرة م ــا بع ــح فيم ــم تصب ــف، ث ــع  أســرهم في الري ــم م إجازاته

الصغيــرة. 
59- برنــارد جرانوتييــه، الســكن الحضــري في العالــم الثالــث: المشــكلات والحلــول، تقــديم وتعريــب د. 

محمــد بهجــت الفاضلــي، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، مصــر، 1987م، ص55- 56.
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لقــد كانــت مــدة الثمانينــات والتســعينات مــن  القــرن العشــرين هــي المــدة التــي نمــت 
ونشــطت فيهــا مشــاريع التنميــة الحضريــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ناهيــك عــن المشــاريع 
الخدميــة والإنتاجيــة الناتجــة عــن اســتثمار بعــض المهاجريــن اليمنيــن في الخــارج لعوائــد 
هجرتهــم في إقامــة تلــك المشــاريع في المــدن اليمنيــة، كل ذلــك شــكل عامــل جــذب قــوي 
ــز  ــكاد تمي ــاك ســمة ت ــى أن هن ــدن، وتجــدر الإشــارة إل ــك الم ــن للاســتقرار في تل للمهاجري
ــم  ــم  بمناطقه ــوا صلاته ــم يقطع ــن ل ــب الريفي ــة إذ نجــد أن أغل ــة اليمني الهجــرة الداخلي
وقراهــم التــي ينتمــون إليهــا، بــل علــى العكــس نجــد أن تلــك الصلــة قويــة عكــس مــا نجــده  
ــة، فالمجتمــع اليمنــي بحكــم  في مــدن عربيــة أخــرى يقــل فيهــا مثــل ذلــك الارتبــاط بالقري
تركيبتــه الاجتماعيــة القبليــة والقرويــة يجعــل المهاجــر الريفــي في المدينــة أكثــر ارتباطًــا 
بالقريــة والقبيلــة، إذ لــم تــؤدِ التغيــرات التــي حدثــت في الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــا مــن  والسياســية في اليمــن إلــى ذوبــان المهاجــر في مجتمــع المدينــة الجديــد، بــل إن بعضً
تلــك التغيــرات وخاصــة المرتبطــة بالصراعــات السياســية والقبليــة قــد دفعــت بعضهــم إلــى 
التفكيــر بالرجــوع إلــى القريــة والقبيلــة، وذلــك بفعــل مــا خلفتــه تلــك الصراعــات والأحــداث 
مــن آثــار ســلبية علــى الاســتقرار الاجتماعــي، الــذي تتحكــم بــه في أحيــان كثيــرة قــوة 
ــك الصراعــات،  ولاســيما السياســية  ــة تل ــى خلفي ــة عل ــي والحســابات المبني المــوروث القبل

منهــا التــي كانــت المــدن الرئيســة مســرحًا لهــا، كمدينتــي عــدن وصنعــاء. 

ولــم يجــد المهاجــر بســبب هــذه الصراعــات مــاذًا يؤمــن فيــه حياتــه إلا بالعــودة إلــى 
موطنــه الأصلــي في الريــف للاحتمــاء بالقبيلــة، علــى الرغــم مــن الصعوبــة التــي يواجههــا 
في إعــادة اســتئناف التكيــف للحيــاة الريفيــة بعــد تعــوده علــى حيــاة المدينــة ســنواتِ طــوالً، 

ــا مــا تكــون هــذه العــودة وقتيــة ريثمــا تســتقر الأمــور. وغالبً

إن هــذه الصراعــات - وخاصــة ذات الطابــع السياســي - لــم تكــن ســببًا في الهجــرات 
الداخليــة فحســب، بــل كانــت مــن أهــم الأســباب السياســية لنــزوح أعــداد كبيرة مــن اليمنيين 
إلــى خــارج الوطــن. فضــاً عــن عامــل  الزيــادة الســكانية ولاســيما في الريــف الــذي كان لــه 

اثــر بالــغ  في تلــك الهجــرة.
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إذ شــهدت اليمــن خــال العقــود الثلاثــة الماضيــة مــن القــرن العشــرين نمــوًا ســكانيًا 
ســريعًا ومرتفعًــا بلــغ )3.7 %( ســنويا)60(، وبلغــت نســبة الســكان في الريــف )75%( مــن 
إجمالــي عــدد الســكان في الجمهوريــة، فظهــر ذلــك في توزيــع الســكان وحركــة الهجــرة 

الداخليــة والتحضــر في اليمــن، وارتفــاع نســبة الإعالــة الاقتصاديــة.

وعليــه لــم يكــن الريــف قــادرًا علــى تأمــن الاســتقرار لعــدد الســكان المتزايــد فيه بســبب 
ــة وانجــراف  ــوارد المائي ــة القطــاع الزراعــي الناتجــة عــن الجفــاف وشــحة الم ــي إنتاجي تدن
التربــة بفعــل الأمطــار وتدهــور المدرجــات الزراعيــة فيمــا دفــع بأعــداد كبيــرة مــن الســكان 

للهجــرة إلــى المــدن.

>>>

60- الجمهوريــة اليمنيــة، الجهــاز المركــزي للإحصــاء، كتــاب الإحصــاء الســنوي للعــام 2001م،، صنعــاء، 
اليمــن، 2002م، ص11.
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الفصل الثالث
التحليل السوسيولوجي لدراسة ظاهرتي

الهجرة والأسرة
المبحث الأول:

التحليل السوسيولوجي لظاهرة الهجرة.

المبحث الثاني:
التحليل السوسيولوجي لظاهرة الأسرة .
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المبحث الأول
التحليل السوسيولوجي  لظاهرة الهجـرة

أولا. إشكالية تحديد مفهوم الهجرة:

بــدءًا لابــد مــن أن نقــول إننــا لســنا بصــدد تحديــد مفهــوم للهجــرة، فهــذا المفهــوم 
معــروف وأشــرنا إليــه في مواقــع متفرقــة حينمــا اســتوجب التحليــل ذلــك، لكــن قصدنــا 
مــن عرضــه هنــا هــو تحديــد إشــكالية مفهــوم الهجــرة ومــا تعنيــه مــن حركــة  باتجاهــات 
مختلفــة لارتباطــه القــوي بالمفاهيــم التــي جــاءت بهــا نظريــات تفســير الهجــرة مــن عوامــل 
طــارده وأخــرى جاذبــه،- ســنعرضها في المفــرده اللاحقــة -. واســتنادًا إلــى التحليــات التــي 
ــا  جــاءت بهــا الدراســات السوســيولوجية في تناولهــا ومعالجتهــا ظاهــرة الهجــرة، وانطلاقً
مــن آراء علمــاء الاجتمــاع حــول مفهــوم الهجــرة التــي تمحــورت حــول معناهــا الواســع وهــي 
الحركــة الدائمــة بعــض الشــيء التــي يقــوم بهــا شــخص أو جماعــة لتخطــي الحــدود الإداريــة 
والسياســية للدولــة نحــو منطقــة داخليــة أو مجتمــع مــا. وللحــدود الإداريــة والسياســية 
ــى الهجــرة  ــة تشــير إل ــة، بينمــا الثاني ــى الهجــرة الداخلي ــى تشــير إل ــة محــددة، فالأول دلال
الخارجيــة)61(، ولتحديــد الفــرق بــن الهجــرات الخارجيــة والهجــرات الداخليــة حيــث يمكــن 
القــول أن الهجــرات الأولــى )الخارجيــة أو الدوليــة(  تتــم مــن دولــة إلــى دولــة اخــرى، بينمــا 
ــة الواحــدة   ــم داخــل الحــدود السياســية للدول ــي تت ــة( هــي الت ــة أو المحلي ــة )الداخلي الثاني
بــن المحافظــات والمــدن والأقاليــم المختلفــة داخــل الدولــة  بقصــد الإقامــة الدائمــة أو للعمــل 
المؤقــت، فهــي عمليــة حــراك ســكاني للأفــراد القرويــن باتجــاه المــدن)62(، لكــن هــذا الانتقــال 
مــن مجتمــع محلــي إلــى آخــر لا يأتــي إلا بتضافــر عوامــل الطــرد في الريــف وعوامــل 

الجــذب في المــدن حيــث تتوفــر فــرص العيــش.

61- د. محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، الهيئة المصرية للكتاب، مصر، 1979م، ص 156.
62- د.عبــد القــادر القصيــر، الهجــرة مــن الريــف إلــى المــدن في المغــرب، دار النهضــة العربيــة للطباعــة 

ــان، 1992م، ص150. ــروت، لبن والنشــر، بي



- 66 -

ويــرى ابــن خلــدون ))… إن الانســان مدنــي بالطبــع أي لا بــد لــه مــن الاجتمــاع الــذي 
هــو المدنيــة وأن الله ســبحانه وتعالــى قــد خلــق الإنســان وركبــه علــى صــورة لا يصــح حياتهــا 
وبقاؤهــا إلا بالغــذاء …(( )63(، فالإنســان يهاجــر دائمًــا إلــى حيــث تتوافــر ســبل عيشــه 

الرغيد وتأمين حياته بصورة أفضل.

ويصنــف علمــاء الاجتمــاع الهجــرة علــى أســاس الكــم أو الزمــن، فمــن حيــث الكــم 
قســموا الهجــرة علــى: )هجــرات فرديــة( و)أســرية(  و)جماعيــة(، فالهجــرات الفرديــة تعنــي 
انتقــال الأفــراد  منفرديــن مــن موطنهــم الأصلــي إلــى مواطــن أخــرى، أمــا الأســرية فهــي  
انتقــال المهاجــر مــع أســرته مــن موطنــه الأول إلــى موطــن آخــر، بينمــا الهجــرات الجماعيــة 
هــي  التــي يشــترك فيهــا جماعــة مــن النــاس أفــرادًا وأســرًا كالهجــرات الناجمــة عــن 
الكــوارث الطبيعيــة وهــو مــا حــدث لليمنيــن في أثنــاء انهيــار ســد مــأرب الــذي كان مصــدرًا 
للاســتقرار والعيــش، أو الهجــرات الناجمــة عــن الأحــداث والعنــف السياســي كمــا حــدث 

للشــعب الفلســطيني عندمــا هاجــر مــن أرضــة عــام 1948م.

أمـّـا مــن حيــث الزمــن فقــد قســموا الهجــرة علــى: )هجــرات دائمــة( و)هجــرات مؤقتة(، 
والمؤقتــة عكــس الدائمــة فهــي تحمــل في طياتهــا الرغبــة بالعــودة إلــى الموطــن الأصلــي 
ــة  ــي ارتبطــت بحركــة الرأســمال العالمــي والحاجــة للأيــدي العامل ــة الت كالهجــرات الحديث

مثــل الهجــرات التــي توافــدت علــى مجلــس التعــاون الخليجــي.

بالتحليــل  وتناولوهــا  الهجــرة  ظاهــرة  نظرياتهــم  في  الاجتمــاع  علمــاء  بحــث  وقــد 
والدائمــة   المؤقتــة،  والجماعيــة  الفرديــة  المختلفــة  وأنماطهــا  أبعادهــا  بــكل  والتفســير 

المعاكســة. الهجــرات  عــن  فضــاً  والخارجيــة،  والداخليــة، 

وتشــترك )الهجــرة الداخليــة والهجــرة الخارجيــة( في الكثيــر مــن المحــددات والأحــكام 
ولاســيما في حالة الحوافز الاقتصادية والاجتماعية)64(، إذا ما علمنا أن الهجرة )الداخلية 
ــي  ــاره الت ــى المــدن، ولهــذا الانتقــال آث ــاف إل ــب مــن الأري ــم في الغال ــة( إنمــا تت أم الخارجي

- عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مصدر سبق ذكره، ص42-41. 	63
64- Gohn T. Clarke, Population, Geography, 2nd Edition, England 1972, P.140.
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تلامــس حيــاة المهاجريــن وأســرهم وتحديــدًا  مــا يتصــل في بنــاء الأســرة ووظائفهــا، مــن هنــا 
جــاء اختيــار موضــوع هــذه الدراســة التــي تحــاول بحــث دور الهجــرة الداخليــة والخارجيــة 

علــى حــد ســواء وآثــاره في بنــاء الأســرة اليمنيــة ووظائفهــا.

إن افتقــار البيئــات المحليــة إلــى المــوارد الرئيســة، فضــاً عــن زيــادة عــدد الســكان 
وتضــاؤل فــرص العمــل وقلــة الخدمــات فيهــا كانــت الحافــز للهجــرة ســواء أكانــت الهجــرة 

ــة.  ــة أم خارجي داخلي

إذ إن لهــذه الهجــرات بأنواعهــا المختلفــة وبمســبباتها آثــارًا مختلفــة، فبنــاء المــدن 
واتســاعها وســيطرة الحيــاة الحضريــة والتحــول نحــو الصناعــة، إنمــا كان مــن أهم الأســباب 
الدافعــة للهجــرة وفي مقدمتهــا الهجــرة مــن الريــف إلــى المــدن التــي وجــد الناس فيها متســعًا 
للخــروج مــن مشــكلاتهم ثــم عــادت عليهــم مخلفــة بعــض المشــكلات الاجتماعيــة التــي أثــرت 
بخاصــة، إذ إن الهجــرة ليســت قضيــة أرقــام  في المجتمع بعامة وفي المهاجرين وأسرهم 	
لعــدد الســكان المهاجريــن وخصائصهــم الديمغرافيــة لكنهــا في الأســاس أكبــر مــن هــذه 
ــرات  ــا تفاعــات وتغي ــج عنه ــة تنت ــة واقتصادي ــا اجتماعي ــا قضاي ــة، إنه ــات الرقمي التكوين
لهــا مضامينهــا الاجتماعيــة التــي  ترتبــط بالعــادات والتقاليــد الخاصــة بالعمــل والســكن 

والعلاقــات الإنســانية والســلوك الاقتصــادي والمعيشــي داخــل الأســرة والمجتمــع )65(.

فالهجــرة كمــا يراهــا الباحــث في دراســته هــذه هــي انتقــال بعــض أفــراد الأســرة أو 
جميعهــم مــن مجتمــع إلــى آخــر ســواء أكان ذلــك المجتمــع داخــل الوطــن الواحــد كالهجــرة 
مــن الريــف إلــى المدينــة، أم كان الــى خــارج الوطــن؛ ولهــذا الانتقــال تبعــات ماديــة ومعنويــة 

تؤثــر في البنــاء الاجتماعــي بعامــة، وعلــى بنــاء ووظائــف الاســرة بخاصــة.

ثانيًا. النظريات المعاصرة في دراسة ظاهرة الهجرة:

ــاتج عــن  ــدد ن ــات الهجــرة وهــذا التع ــات نظــر العلمــاء حــول نظري لقــد تعــددت وجه
اختــاف اهتماماتهــم واختصاصاتهــم التــي تتــوزع بــن علــوم عــدة درســت هــذه الظاهــرة 

65- رياض عواد، هجرة العقول،مصدر سبق ذكره، ص7.
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الاجتماعيــة وتناولتهــا مــن زوايــا مختلفــة، وعلــى وفــق موضوعــات  تلــك العلــوم ومناهجهــا 
ــم النفــس. ــا وعل ــا والاقتصــاد والجغرافي ــم الاجتمــاع والانثروبولوجي كعل

لذلــك يصعــب الإحاطــة بعــرض وتحليــل جميــع نظريــات الهجــرة، لكننــا ســنحاول 
جاهديــن تحليــل أهــم تلــك النظريــات مــع التركيــز علــى النظريــات أو الاتجاهــات ذات 

الطابــع السوســيولوجي وهــي:

1- نظريات الطرد والجذب.

2- نظرية المسافة والجذب.

3- نظرية اتخاذ قرار الهجرة.

4- نظرية الفرص المتداخلة.

5- نظرية التوازن السكاني.

6- نظرية التحديث.

1. نظرية الطرد و الجذب:

النظريــات  أكثــر  مــن  الجــذب(،   / )الدفــع  أو  الجــذب(   / )الطــرد  نظريــة  تعــد 
التــوازن  اختــال  إلــى  ترجــع  الهجــرة  أن  وتــرى  الهجــرة  إشــكالية  ناقشــت  التــي 
خــارج  إلــى  أفرادهــا  ببعــض  يدفــع  معينــة   لجماعــة  والاقتصــادي   الاجتماعــي 

وطنهم، مع وجود عوامل أخرى مغرية تجذبهم نحو مكان آخر)66(.

وقــدم )دونالدبــوج( )Donald Bogue(، 1961م تفســيرًا لعمليــة الطــرد والجــذب 
وعلاقتهــا بالاختيــار ومفادهــا آلاتــي)67(:

66-JNSON, G. Some sociological  aspects of migration in ; Jackson; migration Cambridge 
university press, London 1969, P,65.

- د. خضر زكريا واخرون، دراسات في المجتمع العربي المعاصر،  مصدر سبق  ذكره، ص 51.	 	67
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أ - إن هنالــك مراحــل متعاقبــة في تطــور الهجــرات تبــدأ بالانتقــال، ثــم الاســتقرار والثبــات 
في المــكان الجديــد، وتزيــد في المراحــل الأولــى نســبة الرجــال المهاجريــن علــى النســاء، 

وتعتمــد الهجــرة علــى البالغــن مــن متوســطي العمــر ومــن غيــر المتزوجــن.

ب - يكون عامل الجذب قويًّا في منطقة الوصول.

ج - تفقد المناطق الأصلية متعلميها، بينما تجتذبهم مناطق النمو الاقتصادي الصناعي.

د -  إذا زاد تيــار الهجــرة في اتجــاه واحــد فــان عمليــة الاختيــار تــزداد بالتبعيــة، أي للتأثيــر 
الاجتماعــي دورَ في اختيــار الهجــرة.

وفي ضــوء بحــث دوافــع الهجــرة بــن الريفيــن والحضــر فقــد حددهــا )تــودارو(في 
الآتــي)1(:

أ - تحــدث الهجــرة علــى نحــو رئيــس نتيجــة لعوامــل اقتصاديــة موضوعيــة وهــي  ذات 
علاقــة بالمــكان والتكاليــف الماليــة والنفســية.

ب - يبنــى قــرار الهجــرة علــى أســاس الفــروق في الدخــل المتوقــع بــن الموطــن الســابق 
واللاحــق ويتحــدد هــذا الفــرق علــى وفــق تفاعــل الفــرق في الدخــل الحقيقــي بــن 
الريــف والحضــر مــن جهــة، ومــع احتمــال الحصــول علــى عمــل في الحضــر مــن جهــة 

أخــرى.

ج - يتناســب احتمــال وجــود عمــل في الحضــر عكســيًّا مــع وجــود البطالــة في الريــف. وتكــون 
نســب الهجــرة أكبــر مــن معــدلات زيــادة فــرص العمــل في الحضر.

أمــا )بــوك( )Pogue( فقــد اهتــم  بدراســة عوامــل الطــرد وعوامــل الجــذب، وحــدد 
عوامــل الطــرد في:

 أ - تراجع وهبوط الثروة القومية.

 ب- فقدان الوظيفة الناتجة عن العجز في المدفوعات.
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ج - المعاملة التي تتسم بالظلم والقمع الناتجة عن أسباب سياسية أو دينية أو عرقية.

د - عــزل الفــرد وإبعــاده عــن الجماعــة إذا كان مؤيــدًا لعقيــدة معينــة مؤثــرة في الجماعــة 
التــي يعيــش معهــا.

هـ- حصول كوارث كالفيضانات والجفاف والزلازل والحرائق.

أما عوامل الجذب فقد حددها بالآتي:

أ - توافر فرص العمل لبعض المهن والوظائف.

ب -  الحصول على دخل أفضل.

ج - توافر الأنشطة المختلفة في المدن.

الاجتماعيــة  والخدمــات  والتعليــم  الســكن  حيــث  مــن  الأفضــل  الخدمــات  توافــر   - د 
الأخرى)68(.	

إن علمــاء الاجتمــاع يربطــون، في تفســيرهم للهجــرة، بــن عوامــل الطــرد وعوامــل 
الجــذب بهــدف الحصــول علــى المؤشــرات والمعطيــات الواقعيــة التــي مــن شــأنها أن تســاعد 

ــة لسياســات الهجــرة )69(. ــى وضــع مؤشــرات تخطيطيــة تنموي عل

2. نظرية المسافة والجذب:

تعــد محاولــة )رافنشــيتن( )E. G Ravensthein.( )1885/ 1889م( في مقالتــه عــن 
الهجــرة أول محاولــة نظريــة تفســر عمليــة الهجــرة مــن جوانبهــا المختلفــة، ولعــل أهــم مــا 

ــي: ــة الآت ــه )رافنشــيتن( في أســتخلاصاته النظري جــاء ب

أ- إن هنــاك علاقــة بــن الهجــرة والمســافة إذ ينتقــل العــدد الأكبرمــن المهاجريــن دائمًــا مســافاتٍ 
قصيــرة، ويقــل عددهــم كلمــا بعــدت المســافة، وأن المهاجريــن غالبًــا مــا  يتجهــون إلــى 
المراكــز الاقتصاديــة والتجاريــة. وقــد لوحــظ  أن الهجــرات الواســعة ولمســافات البعيــدة في 
68- أمــل يوســف الصبــاح، البيانــات الإحصائيــة للهجــرة الدوليــة، مجلــة عالــم الفكــر، المجلــد 17، العــدد 

الثانــي،  وزارة الاعــام، الكويــت، 1986م، ص116.
ــا ومشــاكلها  ــد، دوافعه ــة ارب ــى مدين ــة، هجــرة الريفيــن مــن الأغــوار الشــمالية إل 69- د. أحمــد الربايع

وآثارهــا علــى خطــط التنميــة، مطبوعــات الجامعــة الأردنيــة، عمــان، الاردن، 1982م، ص 56.
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العالــم تتأثــر بعوامــل أخــرى، ومــن بينهــا القوانــن التــي تســنها البلــدان المســتقبلة للهجــرة، 
فضــاً عــن الإغــراءات الماديــة والاجتماعيــة في بعــض البلــدان.

ب - تزدهر الهجرة بتقدم وزيادة وسائل الاتصال وتطور الصناعة والتجارة.

ج - يعد العامل الاقتصادي دافعًا أساسًا للهجرة.

د - تتم الهجرة على مراحل وتعمل على إزاحة السكان 

الأصليــن وتبــدأ مــن حــدود المــدن وحولهــا فتحــدث عمليــات امتصــاص تدريجــي 
للداخــل.

ويشــير )فيبــر( في تحليلــه لنمــو المــدن في القــرن التاســع عشــر إلــى أن مــدى الهجــرة 
يطــول أو يقصــر تبعـًـا لأهميــة منطقــة الجــذب، فحجــم الهجــرة يتناســب طرديًّــا مــع أهميــة 
منطقــة الوصــول وعكســيًّا مــع أهميــة المنطقــة الأصليــة ومــع مســافة الهجــرة بــن منطقتــي 

الطــرد والجــذب، إذ أشــار إلــى أن تيــار الهجــرة يتجــه نحــو المدينــة.

وقــد وُجهــت إلــى هــذه النظريــة بعــض الانتقــادات لأنهــا ركــزت علــى هجــرة الأفــراد 
التــي تتحــدد بحجــم المســافة التــي تفصــل بــن المكانــن )مــكان المغــادرة ومــكان الوصــول( 
ويوحــي بضآلــة فــرص الفــرد في الاختيــارات، وأثبتــت بعــض الدراســات عقــم هــذا النمــوذج 
ــد  ــى وفــق تحدي ــارات الأفــراد، وليــس عل ــات واختي ــى وفــق رغب ــم عل لأن الهجــرة عــادةً تت

هــذا النمــوذج )70(.

3. نظرية اتخاذ قرار الهجرة:

أوضحــت نظريــة اتخــاذ قــرار الهجــرة عــددًا مــن العوامــل التــي تدفــع الفــرد إلــى اتخــاذ 
ــة(،  ــة )نفســية واجتماعي ــر عوامــل مختلف ــاتج عــن تأثي ــرار ن ــذكاء هــو ق ــرار الهجــرة، ال ق
ــة  ــة الاجتماعي ــرار الهجــرة فاللبيئ ــة دورًا في اتخــاذ ق ــة والذاتي ــؤدي العوامــل الموضوعي وت

التــي يعيــش فيهــا الفــرد أثــر في ذلــك، مثــل الأســرة وجماعــة الأصدقــاء وزمــاء العمــل.
- د. خضر زكريا واخرون، دراسات في المجتمع العربي المعاصر، مصدر سبق  ذكره، ص25.  	70
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وقــد ركــز )بيشــرس( )BESHERS( 1967م علــى حصــر عمليــة اتخــاذ قــرار الهجــرة 
ــن  ــرة في موطنــه الأصلــي فمــن الممك ــإذا كانــت احتياجاتــه غيــر متواف بالمهاجــر نفســه، ف
أن يهاجــر للبحــث عنهــا في مــكان آخــر، وهــذا القــرار محــاط بتأثيــر الآخريــن مثــل أفــراد 

الأســرة وجماعــة الأصدقــاء والعمــل )71(.

وتــرى )ايفــرت. أس. لــي( )Everett.S.Lee( أن هنــاك أربعــة عناصــر تتداخــل في قــرار 
الهجــرة وفي مجرياتهــا هي:

أ- إن زيادة تيار الهجرة يتناسب عكسيًّا مع طول مسافتها.

ب- كلمــا كانــت معلومــات المهاجــر أكثــر وضوحـًـا عــن جهــة المهجــر  كان الدافــع إلــى الهجــرة 
أقوى.

ج- كلما زادت الصعوبات المحيطة بالهجرة ضعف تيارها.

د- تتوقــف درجــة شــدة الهجــرة علــى ظــرف المهاجــر الشــخصي )72(. وغالبـًـا مــا يتخــذ قــرار 
الهجــرة بفعــل عوامــل طــاردة قويــة، يقابلهــا عوامــل جاذبــه في مــكان آخــر، وتتنــوع تلــك 
العوامــل بتنــوع المجتمعــات البشــرية وذلــك مــا أكدتــه عــدد مــن الدراســات الســابقة في 

هــذا المجــال.

إن حافــز الهجــرة يظهــر نتيجــة للتغيــرات التــي تطــرأ علــى حيــاة الفــرد وأســرته بدرجة 
رئيســة والتــي تدعــوه إلــى الهجــرة، لذلــك فــإن قــرار الهجــرة هــو قــرار شــخصي باســتثناء 
الهجــرات القســرية )السياســية(، فالمهاجــرون يدرســون، مســبقا، قرارهــم بالهجــرة عــن 
المــكان الــذي يهاجــرون إليــه فهــم يتوقعــون ويعرفــون الكثيــر عنــه ومــن ثــم  فــان هجرتهــم 

تكــون مخططــه لتحقيــق أهــداف محــددة.

71- kubat, D.& Hoffman -Nowotony ,H.J. Migration: Towards A new  paradigm, internation-
al social science  journal. vol. xxxlll,no, (2), 1981.

72- Beshers, J.M. Population Processes in Social System. The free Press, 1967, New York, 
P 22.
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وقــد ربــط )تايلــور( )Taylor( قــرار الهجــرة بالدافعية Motivation من معرفة المهاجر 
ــا لدوافعهــم المدركــة: نــوع  للمــكان الــذي ســيذهب إليــه، وقســم المهاجريــن علــى نوعــن تبعً
يــدرك الهجــرة علــى أنهــا فرصــة أفضــل لتحقيــق الطموحــات والتطلعــات، والنــوع الآخــر 

		 ينظر إلي الهجرة بأنها الحل الوحيد لجميع المشكلات التي يعانيها)73(. 

إن الافتراضــات التــي اســتندت إليهــا قــرارات الهجــرة مــن حيــث تجانــس الدوافــع 
وإمكانيــة توافــر البدائــل هــي،في طبيعــة الحــال، افتراضــات غيــر واقعيــة لأن العنصــر 
العقلانــي الــذي ينطــوي عليــه قــرار الفــرد في الهجــرة هــو عنصــر يعتمــد علــى شــخصيته 

ومعلوماتــه وعواطفــه واســتقلاليته وميولــه )74(.

4. نظرية الفرص المتداخلة:

عرض)ســتوفر( )Stouffer( في عــام 1941م  نظريتــه عــن الهجــرة، التــي اســماها 
ــى مســكن،  ــة في الحصــول عل ــا الفــرص المتمثل ــي به ــة أو الوســيطة، ويعن الفــرص المتداخل
وعــدد الوظائــف الشــاغرة، وأماكــن التعليــم التــي تكــون عامــاً دافعـًـا للهجــرة، وأن التنافــس 

يــزداد بــن المهاجريــن عندمــا تتوافــر هــذه الفــرص.

5. نظرية التوازن السكاني:

يــرى )جــي زيبــف( )G. Zipf(، أن تيــارات الهجــرة تختلــف باختــاف ظــروف المناطــق، 
فيتوقــف تيــار الهجــرة علــى عــدد ســكان مــكان المغــادرة، ومــكان الوصــول، ويتوقــف علــى 
مــدى توافــر فــرص العمــل في مــكان الجــذب، أي أن تيــار الهجــرة يتناســب طرديـًّـا مــع عــدد 
ســكان المــكان الأصلــي ومــع الفــرص المتاحــة في المــكان المســتقبل، في حــن يتناســب عكســيًا 
ــز( )John mills( أبعــد مــن  مــع عــدد ســكان هــذا المــكان الجديــد)75(. ويذهــب )جــون ميل
ــرة  ــن وحــدات الك ــوازن الســكاني ب ــد أن الهجــرة شــكل مــن أشــكال إعــادة الت ــك فيؤك ذل
ــى تخفيــف الضغــط الســكاني مــن المناطــق ذات  ــى أن الهجــرة تســاعد عل ــة، بمعن الأرضي
ــة،  ــار النفســية والاجتماعي ــى الخــارج، الأســباب والآث ــم حســن، هجــرة الســودانيين إل ــد إبراهي 73- خال
أطروحــة دكتــوراه في علــم النفــس، غيــر منشــورة، الجامعــة المســتنصرية، العــراق، 1998م، ص30.
74- د.  باقــر ســلمان النجــار، الهجــرة وانتقــال الأيــدي العاملــة في المنطقــة العربيــة، مجلــة عالــم الفكــر، 

العــدد الثاني،المجلــد17، وزارة الإعــام، الكويــت، 1986 م ص 37.
75- د. خضر زكريا واخرون، دراسات في المجتمع العربي المعاصر، مصدر سبق ذكره، ص 50.
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الإنتاجيــة المنخفضــة بســبب توجــه أعــداد مــن الســكان صــوب المناطــق ذات الإنتاجيــة 
العاليــة. وبموجــب هــذه النظريــة تتــم إعــادة التــوازن النــاتج عــن الهجــرة بــن عــدد الســكان 
والثــروات المتوافــرة في هــذه البقعــة مــن الأرض أو تلــك. بينمــا يقــدم الاقتصاديــون تفســيرًا 
مفــاده إن الهجــرة تســاعد علــى رفــع دخــول الدولتــن المرســلة للهجــرة والمســتقبلة للهجــرة.

6. نظرية التحديث:

بموجــب نظريــة التحديــث في علــم الاجتمــاع فــإن المهاجريــن مــن البلــدان الناميــة إلــى 
البلــدان المتقدمــة يتعرضــون لأنمــاط جديــدة مــن الســلوك والاســتهلاك التــي تســهم في خلــق 
حالــة مــن الصــراع بــن الذيــن يتقبلــون هــذا النمــط مــن الســلوك وبــن الذيــن يرفضونــه 

ويخلــق كذلــك حالــة مــن الصــراع بــن المهاجريــن والســكان الأصليــن )76(.

ــدور حــول  ــا ي ــات الهجــرة  أن أغلبه ــك العــرض السوســيولوجي لنظري ــدو مــن ذل ويب
نظريــة الطــرد والجــذب، ومــن وجهــة نظرنــا فــإن المهاجريــن غالبـًـا مــا يتحدد قــرار هجرتهم 
بنــاء علــى شــدة العوامــل الطــاردة في المــكان المهاجــر منــه وقــوة العوامــل الجاذبــة في المــكان 
المهاجــر إليــه وأيضًــا فــإن تلــك النظريــات قــد ركــزت علــى العوامــل الاقتصاديــة علــى نحــو 

أكبــر مــن تركيزهــا علــى العوامــل الاجتماعيــة.

ثالثًا.  تحليل دراسات الهجرة اليمنية و تقويمها:

علــى الرغــم مــن قــدم ظاهــرة الهجــرة في المجتمــع اليمنــي واســتمرارها طــوال المراحــل 
التاريخيــة التــي مــر بهــا اليمــن، لكــن الدراســات والبحــوث التــي أنجــزت حولهــا لــم ترتــق 

إلــى مســتوى حجــم الظاهــرة وآثارهــا  التــي امتــدت إلــى مؤسســات المجتمــع المختلفــة.

ــارًا ملحوظــة  في مختلــف  وقــد اكتســبت الهجــرة في اليمــن أبعــادًا عــدة، وأحدثــت آث
الحيــاة  أثــرت في  التــي  العوامــل  أحــد  كانــت  إذ  اليمنــي؛  المجتمــع  الحيــاة في  مناحــي 
الاجتماعيــة والحضريــة والاقتصاديــة في اليمــن، وعلــى الرغــم مــن أهميتهــا لــم تحــظ 
بالبحــث الــازم المتعمــق الــذي يمكــن يقــدم نتائــج  تبنــى عليهــا سياســة واضحــة ورصينــة 
للهجــرة، وفي تقديرنــا فــإن عــدم الاهتمــام في بحــث وتنــاول ظاهــرة الهجــرة »الداخليــة 

76- د. باقر سلمان النجار، الهجرة وانتقال الأيدي العاملة في المنطقة العربية، مصدر سبق ذكره، ص25.
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والخارجيــة في اليمــن« يعــود إلــى أســباب عــدة، يتصدرهــا عــدم الاهتمــام بالبحــث العلمــي 
ــة خاصــة، فضــاً عــن  ــن بصف ــاب الدعــم والتشــجيع اللازمــن للباحث ــة وغي ــة عام بصف
عــدم وجــود تعــدادات ســكانية، ووجــود قاعــدة للبيانــات والمعلومــات الإحصائيــة عــن حركــة 

ــي. ــا في البحــث العلم ــي يســتند إليه ــة( الت ــة و الداخلي الهجــرة )الخارجي

ــادة  ــي يمكــن الإف ــك أُنجــزت بعــض الدراســات عــن الهجــرة الت ــى الرغــم مــن ذل وعل
منهــا في معالجــة بعــض جوانــب الهجــرة وتقــديم بعــض الأُطــر النظريــة للدراســات اللاحقة، 
ــة للهجــرة دون  ــة والســكانية والجغرافي ــب الاقتصادي ــى الجوان ــا ركــزت عل ــا م ــا غالب لكنه
جوانبهــا الاجتماعيــة، حتــى الدراســات التــي تضمنــت جوانبــا اجتماعيــة فمــع أهميتهــا 
لــم تتضمــن تحليــاً عــن تأثيــر الهجــرة في بنــاء الأســرة اليمنيــة ووظائفهــا، ومــن تلــك 
الدراســات، دراســة أحمــد القصيــر 1982م، ودراســة ســليمان بــن عــزون  1989م، ودراســة 

ــي 1991م. ــد الزغب أحم

لقــد كانــت غايــة أغلــب تلــك الدراســات هــي جمــع كــم مــن المعلومــات الوصفيــة لدوافــع 
الهجــرة وخصائــص المهاجريــن، ومــن ثــم فــإن الباحــث المتتبــع لهــذه الدراســات يجــد  صعوبة 
في الحصــول علــى تفســيرات علميــة ومنهجيــة توصلــه إلــى إيجــاد تحليــل علمــي للظاهــرة 
إذا مــا أراد الغــوص علــى غمــار انعكاســاتها وأبعادهــا علــى مســتوى المجتمــع بصــورة عامــة 

والأســرة بصــورة خاصــة.

وقــد انطلقــت هــذه الدراســات والمحــاولات مــن زاويــة التركيــز علــى متابعــة الآثــار 
الاقتصاديــة أكثــر مــن الآثــار الاجتماعيــة)77*(.

77- في النصــف الثانــي مــن التســعينات  أقدمــت الدولــة علــى اســتحداث وزارة خاصــة بشــؤون المغتربــن، 
وقــد جــاء ذلــك بعــد العــودة  الكبيــرة المفاجئــة للمهاجريــن اليمنيــن مــن دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي بســبب حــرب الخليــج الثانيــة، وقــد كان لهــذه العــودة أثــرَ  واضــحَ في الأوضــاع الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة في اليمــن وزاد مــن تفاقــم مشــكلة البطالــة  وحجــم الضغــط علــى المؤسســات الخدميــة 
في المــدن التــي عــادوا إليهــا، وقــد قامــت الــوزارة المعنيــة بالتنســيق مــع المجلــس الاستشــاري اليمنــي 

علــى عقــد نــدوة موســعة لبحــث مشــكلة الهجــرة في اليمــن  مــن جوانــب مختلفــة ســنة1999م. 
كمــا تم تأســيس مركــز يُعنــى بدراســات الهجــرة والاغتــراب يتبــع جامعــة حضرمــوت في ســنة 2000م  	 

ــع 2001م.  ــة في مطل ــة  حــول الهجــرة اليمني ــدوة علمي ــد ن ــد باشــر هــو الآخــر بعق وق
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ويمكــن تقســيم الجهــد السوســيولوجي الســابق حــول الهجــرة اليمنيــة علــى ثلاثــة 
اتجاهــات:

ــي التزمــت بمنهــج البحــث  ــة الت ــك الدراســات الأكاديمي ــل في  تل الاتجــاه الأول: ويتمث 	-1
العلمــي، في رســائل  الماجســتير والدكتــوراه وهــذه قليلــة جــدًا.

الاتجــاه الثانــي: وقــد تمثــل في تلــك المحــاولات المحــدودة التــي تناولــت الظاهــرة مــن  	-2
ناحيــة تطورهــا التاريخــي بموجــب اجتهــادات بعــض الباحثــن و المؤلفــن ومحاولاتهــم 
تقــديم تصــورات عــن تاريــخ الهجــرات اليمنيــة إلــى الخــارج مثــل دراســة  محمــد عبــد 

القــادر بأفقيــه.

3- أمــا الاتجــاه الثالــث: فيتمثــل بالدراســات الخاصــة التــي تناولــت جوانــب مختلفــة للهجرة 
اليمنيــة وأبعادهــا التــي قُدمــت للنــدوات والمؤتمــرات التــي عُقــدت حــول الهجــرة داخــل 
اليمــن وخارجــه، وهــي عبــارة عــن دراســات شــملت جوانــب عــدة مــن تاريــخ الهجــرة 
اليمنيــة وانعكاســاتها وأبعادهــا المختلفــة وبحســب اهتمامــات الباحثــن وتخصصاتهــم 

وطبيعــة المحــاور المرســومة لتلــك النــدوات والمؤتمــرات.

ــا  لقــد كانــت أغلــب تلــك الدراســات والبحــوث التــي تناولــت ظاهــرة الهجــرة تعانــي نقصً
ملحوظًــا في التأصيــل النظــري  والتحليــل العلمــي الدقيــق، وظلــت تحــوم في أبعــاد محــددة 
وجزئيــة وســطحية تتصــل بعوامــل الطــرد والجــذب الاقتصاديــة والســكانية ودورهمــا في الهجرة.

في حــن أن الهجــرة كمــا نراهــا في هــذه الدراســة هــي عمليــة تتضمــن  جملــة مــن 
العناصــر الذاتيــة والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والسياســية، فالهجــرة ليســت مجرد 
تحــول في مــكان الإقامــة مقتصــرة علــى عنصــري الزمــان والمــكان، وإنمــا هــي موقــف عقلــي 
ونفســي واجتماعــي وترتبــط بــكل عناصــر البنــاء الاجتماعــي، ومــن ثــم فــان دراســتها كمــا 
يــرى الدكتــور أحمــد أبوزيــد يتطلــب مــن الباحــث الاتصــال المباشــر بالمهاجريــن ومحيطهــم 
الاجتماعــي ضمــن إطارهــا الكلــي مــع بقيــة النظــم والأنســاق الاجتماعيــة التــي تؤلــف ذلــك 
البنــاء الاجتماعــي)78(، هادفــن مــن ذلــك رصــد دورهــا في عمليــة التغيــر الاجتماعــي في بنــاء 

ووظائــف الأســرة اليمنيــة.

78- د. احمد أبو زيد، الهجرة وأسطورة العودة، مصدر سبق ذكره، ص7. 
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المبحث الثاني
التحليل السوسيولوجي لظاهرة الأسرة

أولا . تحليل مفهوم الأسرة:

تعــد الأســرة أهــم المؤسســات الاجتماعيــة التــي يتكــون منهــا البنــاء الاجتماعــي بصفــة 
ــر الظواهــر  ــة، وهــي أكث ــه كل النشــاطات الاجتماعي عامــة  فهــي المحــور الــذي تــدور حول
الاجتماعية انتشــارًا وأســاس الاســتقرار في الحياة الاجتماعية وتشــكل الأســرة نواة التنظيم 
ــا الأفــراد  ــوارث فيه ــي يت ــن الفــرد والمجتمــع والمؤسســة الت الاجتماعــي، وهــي الوســيط ب
والجماعــات انتماءاتهــم الدينيــة والطبقيــة والتعاونيــة )79( وعلــى الرغــم مــن غــزارة التــراث 
 النظــري الــذي تمخــض عــن الدراســات والبحــوث الاجتماعيــة المتعلقــة بموضــوع الأســرة 

وتعريفها، لم توصلنا إلى إعطاء معنى موحدٍ وشاملٍ عن الأسرة.

وقــد تمحــورت أغلــب التعريفــات حــول فكــرة واحــدة وهــي أن الأســرة تعــد الخليــة أو 
النــواة الأولــى التــي تنبثــق أو تتكــون منهــا المجتمعــات.

ــول  ــا مــن اســتعراض المدل ــد لن وقبــل الدخــول في التعريــف الاصطلاحــي للأســرة لاب
اللغــوي لمفهــوم الأســرة، الــذي يعنــي »الــدرع الحصينــة« وأهــل الرجــل وعشــيرته تطلــق علــى 

الجماعــة التــي يربطهــا أمــر مشــترك وجمعهــا » أسُــر« )80(.

وكلمة » أسر« بمعنى حبس، فخاتم الزواج يسمى بـ »المحبس«  وتشير 

كلمــة أســرة إلــى التــآزر أو التناصــر والتضامــن )81( ويــرى بعضهــم أن كلمــة أســرة 
ــى  مشــتقة مــن )الأســر( بمعنــى القيــد، فالأســر والقيــد يفهــم هنــا بأنــه العــبء الملقــى علـ

ــى المســؤولية )82(. ــى علـ ــوي للأســرة يبن ــوم اللغ ــان المفه ــم ف ــن ث الإنســان وم

79- د.حليــم بــركات، المجتمــع العربــي المعاصــر، بحــث اســتطلاعي اجتماعــي، ط7، مركــز دراســات 
الوحــدة العربيــة، بيــروت، لبنــان، 2001م، ص 171.

- مجموعة من المؤلفين، المعجم الوسيط، دار أحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ب. ت  ص 18. 	80
- د.حليم بركات،  المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي، مصدر سبق ذكره، ص 175. 	81

82- د. محمــد عبــد المحســن التويجــري، الأســرة والتنشــئة الاجتماعيــة في المجتمــع العربــي الســعودي، 
ــة الســعودية، 2001م، ص53. ــة العربي ــكان، المملك ــة العبي ط1، مكتب
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أمــا التعريــف الاصطلاحــي فقــد جــاء بمعــان عــدة فمنهــم مــن عــرّف الأســرة بأنهــا 
ــة  ــات إجتماعي ــن أشــخاص يشــغلون مكان ــات الدائمــة والمتشــابكة ب مجموعــة مــن العلاق

ــزواج والإنجــاب )83(. اكتســبوها مــن خــال ال

فالأســرة هــي نســق جزئــي مــن نســق عــام وهــو المجتمــع، وتتضمــن مجموعــة مــن 
العلاقــات التــي تمتــاز بالثبــات النســبي بــن أعضائهــا كالعلاقــات المتبادلــة بــن الأب والأم 
ــكل طــرف مــن طــرفي هــذه  ــن الأخــوة والأخــوات. ول ــاد  وب ــن الجــد والأحف ــاء  وب والأبن

العلاقــة مكانتــه ودوره المحــدد. 

 وقــد حظيــت الأســرة باهتمــام كبيــر مــن المفكريــن والعلمــاء منــذ القــدم، ومــن مجــالات 
تخصصيــة مختلفــة، وقــدم كثيــر منهــم عــددًا مــن الدراســات العلميــة التــي عُنيــت بموضــوع 
الأســرة منطلقــة مــن أهميتهــا في المجتمــع، فقــد تناولهــا الأدبــاء والفلاســفة وعلمــاء الديــن 
والاجتمــاع، والنفــس وغيرهــم منــذ أفلاطــون وأرســطو، وكونفوشــيوس، وابــن خلــدون، 

واغســطين وشكســبير وسبنســر، وتايلــر، وكولــي.

ــا في الكشــف عــن  ــاع والانثروبولوجي ــم الاجتم ــة دراســة الأســرة في عل ــى أهمي وتتجل
ــك  ــاء وتل ــه ذلــك البن ــي تجاب ــاء الأســرة ووظائفهــا والمشــكلات الت ــي تحكــم بن القوانــن الت

الوظائــف )84(.

 ويعــود البحــث عــن جــذور الأســرة إلــى المدرســة التطوريــة 1860-1900م التــي كانــت 
واقعــة تحــت تأثيــر نظريــة دارويــن وغيــره مــن دعــاة المذهــب التطــوري البيولوجــي أو 

الحيــوي)85(.

)فأوجســت كونــت( يــرى أن الأســــرة تشــكل الخليــــــة الأولــى في جســـــــم المجتمــع، 
ويمكــن مقارنتهــا في طبيعتهــا ومركزهـــــا بالخليـــــة في المركــب البايولوجـــــــي ومؤكـــــــدًا 

83- سناء الخولي، الأسرة والحياة العائلية، دار النهضة بيروت، لبنان، ب. ت، ص 56.

84- د. عبد القادر القصير، الأسرة المتغيرة في المدينة العربية، مصدر سبق ذكره، ص 32.

85- المصدر السابق نفسه، ص 41.
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أن الحيــاة الأســرية هــي الحالــة الطبيعيــة للإنســان، كمــا يعــد الــزواج العامــل الأســاس الأول 
في البنيــان الاجتماعي)86(.

في حــن أن )أميــل دور كهــايم( )Emile Durkeim(عــدّ الأســرة هــي الخليــة الأولــى في 
المجتمــع، وقــد تتبــع التطــورات التــي مــرت بهــا مــن الشــكل الطوطمــي إلــى شــكلها الحالــي 
وتوصــاً إلــى أن الاجتمــاع الأســري لا يقــوم علــى الغريــزة ودوافــع الطبيعــة بــل يقــوم علــى 

قواعــد وأســاليب يرتضيهــا »العقــل الجمعــي« وتدعــو إليهــا الحيــاة الاجتماعيــة)87(.

في حــن يذهــب عالــم الاجتمــاع الأمريكــي، )ويليــام ســمنر( )William Sumner(إلــى 
عــدّ الأســرة هيئــة يرتبــط أعضاؤهــا في المــأكل والمســكن والعمــل والخضــوع لنظــم معينــة، 
ــة هــي الوحــدة  ــدًا أن الأســرة الزواجي ــع، ومؤك ــاة المجتم ــرة لحي ــا صــورة مصغ وهــي أيضً
ــك  ــرأة وذل ــن رجــل وام ــادل ب ــول المتب ــى أســاس الرضــا والقب ــوم عل ــي تق ــة الت الاجتماعي

لغــرض إنجــاب الأطفــال والمعاشــرة الصحيحــة في نطــاق الإطــار الاجتماعــي)88(.

والأســرة كمــا يراهــا الباحــث في هــذه الدراســة هــي تلــك الوحــدة الاجتماعيــة التــي 
يعيــش أفرادهــا تحــت ســقف واحــد ويشــتركون بالحقــوق والواجبــات ســواء أكانــت نوويــة أم 

ممتــدة أو مركبــة التــي عدهــا جــزءًا في مجتمــع البحــث الــذي قــام بدراســته.

ثانيًا.  بناء الأسرة ووظائفها:

1. بناء الأسرة:

يركــز التحليــل البنائــي الوظيفــي للأســرة علــى دراســة مكونــات النظــام الأســري 
وأنســاق العلاقــات الاجتماعيــة التــي تتــم داخــل نطــاق الأســرة أو خــارج ذلــك النطــاق 
في علاقاتهــا مــع المؤسســات الاجتماعيــة الأخــرى، ومــن ثــمّ فهــو يركــز علــى بنــاء الأســرة 

ووظائفهــا الداخليــة والخارجيــة.

- د. إجلال إسماعيل حلمي، دراسات في علم الاجتماع الاسري،  مصدر سبق ذكره، ص 46. 	86
- المصدر السابق نفسه، ص48. 	87

- د. إجلال إسماعيل حلمي، دراسات في علم الاجتماع الاسري، مصدر سبق ذكره، ص51. 	88
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ويــؤدي هــذا التحليــل دورًا مهمًــا في دراســة عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة للأبنــاء 
التــي تقــوم بهــا الأســرة وبقيــة مؤسســات المجتمــع التــي بوســاطتها يكتســب الفــرد المعانــي 

المشــتركة التــي تســاعده علــى تكويــن شــخصيته الاجتماعيــة.

فمــن حيــث دراســة البنــاء أهتــم الباحثــون بحجــم الأســرة ونوعهــا وعلاقاتهــا الداخليــة 
والخارجيــة والحالــة الاقتصاديــة واختيــار الــزوج الــذي غالبـًـا ما تكون الأســرة هي المســؤولة 
ــة  ــة الاقتصادي ــة، والمكان ــدة الديني ــأزواج يماثلونهــم في العقي ــار لأبنائهــا ب عــن ذلــك الاختي

والاجتماعيــة)89(، فضــاً عــن صلــة القربــى.

وفي مجتمعنــا العربــي وعلــى وجــه الخصــوص  في تشــكيلاته الريفيــة والعشــائرية 
ــكاد تكــون هــذه  والقبليــة نجــد أن الأســرة مــا زالــت تتمســك بهــذه القيــود، ففــي اليمــن ت

القيــود هــي الغالبــة في حــالات الــزواج في المدينــة والريــف معًــا.

وتــؤدي التنشــئة الاجتماعيــة دورًا مهمًــا في اختيــار الــزواج المثيــل أي التماثــل بــن 
ــار  ــاء لاختي ــة الأبن ــم بطريقــة منظمــة مــن خــال طرائــق تربي ــة تت القرينــن، وهــذه العملي
مــن يماثلونهــم والابتعــاد عمــن لا يماثلونهــم في العــادات والقيــم والأذواق ونمــط الحيــاة 
والمســتوى الاقتصــادي ممــا يــؤدي في نهايــة الأمــر إلــى تدعيــم العزلــة والتقســيم الطبقــي 

والاجتماعــي بــن الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة)90(.

2.  وظائف الأسرة:

تشــكل الأســرة إحــدى مؤسســات البنــاء الاجتماعــي، وتعــد - كما ذكرنــا- النواة الأولى 
التــي تتكــون منهــا المجتمعــات البشــرية وقد تطــورت وظائفها عبر العصــور التاريخية.

بــراون  ورادكلــف  كهــايم  دور  ومنهــم  والانثروبولوجيــا  الاجتمــاع  علمــاء  ويولــي 
ومالينوفســكي اهتمامًــا كبيــرًا بوظائــف الأســرة، كونهــا تــؤدي إلــى اســتمرارية  الوجــود 
الاجتماعــي وديمومتــه. ويشــير مفهــوم الوظيفــة إلــى الخدمــات التــي تؤديهــا الأســرة )91(.
89- د.عليــاء شــكري، الاتجاهــات المعاصــرة في دراســة الأســرة، دار المعرفــة الجامعيــة، الإســكندرية، 

مصــر، 1988م، ص 71.
90- د. مجــد الديــن عمــر خيــري خمــش، علــم الاجتمــاع الموضــوع والمنهــج، ط1، دار مجــدلاوي، عمــان، 

الأردن، 1999م،  ص 131-130.
91	- Robert.f.winch and cowis wolf Good man, selected studies in The family. Third Edition, 

1962 p.32-35.
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كالوظيفــة  حاجاتهــم  وإشــباع  لأفرادهــا  الأســرة  تؤديهــا  داخليــة  وظائــف  فهنــاك 
الاقتصاديــة، وهنــاك وظائــف خارجيــة تقــوم بهــا الأســرة تجــاه المجتمــع كالوظيفــة الإنجابيــة 
إذ تمــد المجتمــع بالأفــراد الذيــن يحافظــون علــى ديموميــة الحيــاة، إذن فهنــاك تكامــل بــن 
جميــع الوظائــف التــي تؤديهــا الأســرة ســواء الوظائــف التــي تؤديهــا لأعضائهــا أو الوظائــف 

التــي تؤديهــا للمجتمــع بصفــة عامــة.

ــى  ــى آخــر ومــن زمــن إل ــا مــن مجتمــع إل ــاة الأســرية واختلافه ــوع أشــكال الحي إن تن
آخــر قــاد إلــى تطــور واختــاف وظائــف الأســرة، فعلــى الرغــم مــن أن وظائــف الأســرة في 
زمننــا الحاضــر قــد اختلفــت عــن تلــك الوظائــف التــي كانــت تقــوم بهــا الأســرة في الماضــي 
عنــد مــا كانــت تقــوم بجميــع الوظائــف، إذ كانــت الأســرة هــي الهيئــة القضائيــة والتشــريعية 
ــن الأســرة  ــات)92(، ولك ــوق وتفــرض الواجب ــح الحق ــي تمن ــي الت ــة فه ــة والتربوي والاقتصادي
ــي  ــا، الت ــة وظائفه ــة الأخــرى في تأدي ــدور المســاند مــع التنظيمــات الاجتماعي ــا ال يبقــى له

ــة: ــف آلاتي تتجســد بالوظائ

أ. الوظيفة الجنسية:

ــة الفــرد الجنســية  ــا في إشــباع رغب تعــد الأســرة النظــام الرئيــس والمشــروع إجتماعيًّ
بواســطة الــزواج الــذي تقــره الأعــراف والتقاليــد المجتمعيــة والنظــم الرســمية التــي يقــر بهــا 

المجتمــع. ويعتــرف بثمــرات هــذا الاتصــال)93(.

وهــذه الوظيفــة تــودي إلــى تعزيــز وتقويــة الروابــط الزواجيــة، فالأســرة هــي التــي تمنــح 
أفرادهــا المكانــة الاجتماعيــة والمحــددة بالاســم، والجنســية، والديانــة، والطبقــة، ومحــل 

الــولادة والإقامــة )94(.

ــة، الاســكندرية،  ــع،ط1، مؤسســة شــباب الجامع ــد رشــوان، الأســرة والمجتم ــد الحمي 92- د. حســن عب
مصــر، 2003م، ص 45

- د. عبد القادر القصير، الأسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية، مصدر سبق ذكره، ص 69. 	93
94- د. كمــال دســوقي، علــم الاجتمــاع ودراســة المجتمــع، مكتبــة الانجلــو المصريــة، القاهــرة، مصــر،1971، 

ص 449. 
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ب.  الوظيفة الاقتصادية:

 تعــد الأســرة المؤسســة المســؤولة عــن توفيــر الحاجــات الماديــة لأعضائهــا فهــي التــي 
تقــوم بأطعامهــم وإيوائهــم وكســوتهم إذ كانــت الأســرة في الماضــي تمثــل وحــدة اقتصاديــة 
إنتاجيــة تحقــق لنفســها الاكتفــاء الذاتــي، إذ كان أعضاؤهــا يقومــون بالمهــام المتعلقــة بالإنتــاج 
الزراعــي والحيوانــي وخزنــه ومقايضــة الفائــض إن وجــد، وكانــت تعتمــد علــى الاكتفــاء 
الذاتــي في كل حاجاتهــا. لكــن هــذه الوظيفــة قــد تغيــرت كثيــرًا وأصبحــت مؤسســات 

ــك وغيرهــا.  ــع والمتجــر والبن ــة أخــرى تســاندها في أداء هــذه الوظيفــة كالمصن اقتصادي

جـ. الوظيفة التربوية:

 تتلخــص هــذه الوظيفــة في التنشــئة الاجتماعيــة التــي تؤديهــا الأســرة لأبنائهــا، إذ تقــوم 
بتعليمهــم وتدريبهــم وتزوديهــم بالقيــم والمعاييــر الاجتماعيــة، فهــي الجماعــة الأولــى التــي 
تُعلــم الطفــل قواعــد وآداب الســلوك والمعامــات والعــادات والتقاليــد والأعــراف الاجتماعية 
والقواعــد الدينيــة وجوانــب الخيــر والشــر والفضيلــة والرذيلــة والحســن والقبــح، وتحــرص 
الأســرة علــى متابعــة أبنائهــا لواجباتهــم التــي يؤدونهــا  داخــل الأســرة وخارجهــا، ويشــترك  
كل مــن الــزوج والزوجــة والأجــداد في تربيــة الأبنــاء وتنشــئتهم داخــل الأســرة التــي تتــم علــى 
أســس أخلاقيــة تحــدد واجبــات الكبــار نحــو الصغــار، وقــد كانــت الأســرة في الماضــي تقــوم 
بجميــع هــذه الوظائــف، أمّــا في الوقــت الحاضــر فقــد اشــتركت معهــا مؤسســات أخــرى في 

تحقيــق هــذه الوظيفــة كالروضــة والمدرســة ومــكان العبــادة.

د.  الوظيفة الدينية:

تُســهم الأســرة في تزويــد أعضائهــا بالقيــم الدينيــة ومــا تتضمنــه مــن أوامــر ونــواهٍ 
ومقبــول ومرفــوض وأركان العبــادة، والأســرة العربيــة تعمــل علــى تثبيــت القيــم الدينيــة بــن 

ــادة. أفرادهــا بمســاعدة رجــال الديــن وأماكــن العب

هـ. الوظيفة الترفيهية:

تتمثــل الوظيفــة الترفيهيــة في توفيــر فــرص الراحــة وإشــباع الحاجــات العاطفيــة 
لأعضــاء الأســرة ومــد الأبنــاء بالحــب والحنــان والرعايــة والاســتقرار والاطمئنــان العاطفــي، 
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وذلــك مــن خــال التفاعــل الإيجابــي العميــق الــذي ينشــأ بــن الأبــاء والأبنــاء داخــل نطــاق 
الأســرة بوصفهــا الوحــدة الصغيــرة الأولــى والمصــدر الرئيــس للإشــباع العاطفــي لــكل 

أعضائهــا )95(.

ــن يشــعرون   ــار الذي ــل يشــمل الكب ــال( ب ــى )الأطف ــي عل ولا يقتصــر هــذا الإشــباع العاطف
بتلــك العاطفــة حينمــا يقومــون بمداعبــة أطفالهــم واللعــب معهــم، فهــذا  التبــادل العاطفــي كفيــل 

ــا)96(. برســم الأبعــاد الســليمة للســلوك الســوي إذا مــا أتســم بالتــوازن بــن الحــب والحــزم معً

ثالثًا: عوامل تغير الأسرة:

أن أي  تغيــر يحصــل في أي جــزء مــن أجــزاء النظــم الاجتماعيــة ســيؤثر في بقيــة أجــزاء 
تلــك النُظُــم، والنظــام الأســري هــو الآخــر يتبــادل التاثيــر مــع النظــم الاجتماعيــة الأخــرى، 
وبهــذا الخصــوص فقــد أوضحــت عــدد مــن الدراســات  السوســيولوجية المعاصــرة أن التغيــر 
الــذي يحــدث في الأســرة إنمــا يعــود إلــى عــدد مــن العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والتكنولوجيــة والســكانية والإيكولوجيــة والقيميــة وغيرهــا مــن العوامــل ذات الصلة والتأثير 
في حيــاة الأســرة، التــي تحــدث في إطــار التحــولات الجاريــة في منظومــة البنــاء الاجتماعــي 

المكــوّن للمجتمــع الــذي تعيــش فيــه الأســرة.

ومــن هــذا المنطلــق يــرى علمــاء الاجتمــاع أن التغيــرات التــي تحدث في الأســرة تجــري بتأثير 
متبــادل مــع بقيــة النظــم الاجتماعيــة الأخــرى في المجتمــع كالنظــام الاقتصــادي أو السياســي أو 

الدينــي فــكل تغيــر يحــدث في الأســرة يظهــر في  بقيــة النظــم والعكــس صحيــح)97(.

ــاء الأســرة يؤثــر في وظائفهــا كالتحــول الــذي  كذلــك فــان التغيــر الــذي يحصــل في بن
يحصــل في نمــط الأســرة »مــن أســرة ممتــدة إلــى أســرة نوويــة« فهــذا التحــول البنائــي يؤثــر 
في وظائــف الأســرة والأدوار التــي يؤديهــا أعضاؤهــا، كالتحــول الــذي  يحصــل مثــاً عنــد 
هجــرة الأب الــذي يــؤدي إلــى مضاعفــة دور الأم في إدارة شــؤون الأســرة وتربيــة الأبنــاء.

95- د.  علياء شكري، الاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرة، مصدر سبق ذكره، ص75.
96- د. حسين عبد الحميد رشوان، الاسرة والمجتمع، مصدر سبق ذكره، ص50.

97- د. سناء الخولي، الأسرة والحياة العائلية، مصدر سبق ذكره، ص125.
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ــى عامــل  ــا لا يمكــن إرجاعــه إل ــاء الأســرة ووظائفه ــى بن ــذي يحصــل عل ــر ال إن التغي
واحــد، بــل إلــى عوامــل عــدة متداخلــة كالعوامــل التكنولوجيــة والجغرافيــة والسياســية 

والقيميــة والاقتصاديــة.

1. العوامل التكنولوجية:

للعوامــل التكنولوجيــة تأثيــر واضــح في بنــاء الأســرة ووظائفهــا، فالتصنيع يوفر للأســرة 
ــة التــي تحقــق للأســرة وســائل الراحــة  ــة والعملي ــة والترفيهي الأدوات والمســتلزمات المنزلي
ــره هــذه  ــا توف ــا  أعضاؤهــا، فضــاً عم ــوم به ــي يق ــة الت وتســهل بعــض الأدوار الاجتماعي
الصناعــات التكنولوجيــة مــن فــرص لقضــاء أوقــات الفــراغ  لأفــراد الأســرة داخــل المنــزل 
وخارجــة، كجهــاز التلفــاز والمســجل والراديــو والحاســوب وجهــاز عــرض الأقــراص المدمجــة 
والأدوات الرياضيــة الحديثــة فــكل هــذه الوســائل وفــرت ســبل الراحــة والترفيــه لأعضــاء 
الأســرة إذا مــا أحســن اســتخدامها وأدركــت الأســرة أهميــة بعــض هــذه الوســائل في تنشــئة 

الأطفــال وخطورتهــا عليهــم في الوقــت نفســه. 

ويمكــن القــول أن بعــض هــذه الوســائل قــد أدت بصــورة أو بأخــرى إلــى الابتعــاد عــن 
تلــك الــروح العاطفيــة  التــي يقضيهــا أفــراد الأســرة في الحديــث مــع بعضهــم والاســتماع 
ــار الســن والأجــداد لأحفادهــم  ــا كب ــي كان يقدمه ــات الشــعبية الت ــات والحكاي ــى الرواي إل
التــي تنمــي لديهــم ســعة الخيــال، وتمدهــم بالمعــارف والكشــف عــن التجــارب والخبــرات في 
ــة  ــة الطويل ــك الجلســات العائلي ــل تل ــاك وقــت كاف لمث ــم يعــد هن ــة، إذ ل ــاة الاجتماعي الحي
التــي كانــت تقضيهــا الأســرة في وقــت راحتهــا في المنــزل وذلــك بســبب التزاحــم الــذي خلقتــه 
وســائل التكنولوجيــا التــي يتابعهــا المــرء داخــل المنــزل وخارجــه مــن ناحيــة، وضغــوط الحيــاة 

مــن ناحيــة أخــرى.  

وقــد ســاعد التقــدم التكنولوجــي والصناعــي علــى تغيــر نمــط الأســرة وحجمهــا 
في المجتمعــات التــي أخــذت بأســباب ذلــك التقــدم، وأعطــت مجــالً أوســع مــن الحريــة 

والمســاواة، وتراجــع دور الرجــل التقليــدي في الســيطرة المطلقــة علــى الأســرة.
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2. العوامل الجغرافية:

تؤثــر العوامــل الجغرافيــة المتصلــة بالمنــاخ والأرض والمــوارد في تحديــد نوعيــة الأنشــطة 
ــاك  ــى ذلــك نقــول إن هن ــال عل التــي يمارســها أفــراد المجتمــع عامــةً والأســرة خاصــة ومث
ــا بــن الوظائــف والمهــام التــي تقــوم بهــا المــرأة في الريــف حيــث الأنشــطة  ــا واضحً اختلافً
الزراعيــة، عــن تلــك المهــام والوظائــف التــي تؤديهــا المــرأة في المدينــة، حيــث تتنــوع الأنشــطة 

الاقتصاديــة الحضريــة.

3.  العوامل السياسية:

تؤثــر العوامــل السياســية  والإيديولوجيــة تأثيــرًا كبيــرًا في التركيــب البنائــي للأســرة 
وخاصــة في مــا يتعلــق بالتشــريع للــزواج والعمــل وفســح المجــال للحريــات وعمــل المــرأة ودور 

الرعايــة وغيرهــا مــن العوامــل المتعلقــة بالجوانــب السياســية والايديولوجيــة.

4. العوامل الاقتصادية:

ــة والأجــر  ــر الأســري، فالمهن ــا في تفســير التغي ــة دورًا مهمً ــل الاقتصادي ــؤدي العوام ت
ــط الأســري والاجتماعــي، لأن العمــل ومصــدر  ــة في المحي ــة وهيب يكســبان الشــخص مكان
الدخــل والحصــول علــى الســلع والســكن يتــرك آثــارًا كبيــرة في بنــاء المجتمــع ووظائفــه 

ــة، والأســرة بصــورة خاصــة. بصــورة عام

5. العوامل القيمية:

ــر  ــي تتأث ــذي يحــدث في إطــار الأســرة الت ــر ال ــة دورًا في التغي ــؤدي العوامــل  القيمي ت
بالمحيــط القيمــي الاجتماعــي الــذي تعيــش فيه، وقد بينت بعض الدراســات السوســيولوجية 
ــة   ــة القرابي ــة العلاقــات القيمي ــرّ في طبيع ــة قــد أث ــور العلاقــات الرســمية التعاقدي أن ظه
التــي تراجعــت عمــا كانــت عليــه في الأســرة التقليديــة التــي تتصــف فيهــا العلاقــات القرابيــة 

بالتماســك القــوي، فضــاً عــن علاقتهــا القويــة بجماعــة الجــوار ومحيطهــا الاجتماعــي.
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فالأســرة اليمنية مازالت متأثرة - رغم التغيرات التي أصابتها -  بالقواعد التقليدية 
للأســرة العربيــة التــي تهتــم كثيــرًا بالعلاقــات القرابيــة، إذ إن  الفــرد والأســرة معـًـا يفتخــران 
بانحدارهمــا القرابــي والقبلــي، إذ تشــجع الأســرة أعضاءهــا علــى تنميــة القيــم الاجتماعيــة 
التــي تحافــظ علــى هــذه العلاقــات القرابيــة، ويلاحــظ أن لهــذه العلاقــات حضــورًا واضحـًـا 
ــات  ــة العلاق ــرة في تقوي ــة ومؤث ــة مرموق ــة مكان ــة ولاســميا أن للقبيل ــاة الاجتماعي في الحي
القرابيــة والاجتماعيــة في المجتمــع وعلــى وجــه الخصــوص  القبائــل التــي تمتــاز بالوحــدة 

المتماســكة بــن أعضائهــا.

>>>
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الفصل الرابع
الملامح العامة للبناء الاجتماعي في المجتمع اليمني

السياســــي. النـــظام  الأول:  المبحــث 

ــادي. ــظام الاقتصـ ــاني: النـ المبحــث الث

المبحــث الثالــث:   النـــظام الأســــري.

التربـــوي. النـــظام  الرابــع:  المبحــث 

الديـــي. النـــظام  المبحــث الخامــس:  

ــي. ــظام الترفيهـ المبحــث الســادس: النـ
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تمهيــد:

مــن أجــل الوصــول إلــى معرفــة حجــم التغيــر الاجتماعــي في بنــاء الأســرة اليمنيــة 
للبنــاء  الاجتماعيــة  الملامــح  نتعــرف  أن  مــن  لابــد  الهجــرة  عــن  الناجمــة  ووظائفهــا، 
الاجتماعــي في المجتمــع اليمنــي لارتباطــه القــوي بموضــوع الدراســة، وذلــك لتأثــر الأســرة 
ــوعُ مــن  ــاك ن ــح هن ــرات الهجــرة، فاصب ــا لتأثي ــذي تعــرض أيضً ــاء ال ــك البن بمرتكــزات ذل
التأثيــر المتبــادل بــن نظــام الأســرة وبقيــة النظــم الاجتماعيــة، إذ تتضمــن المصاحبــات 
الاجتماعيــة للهجــرة وظائــف إيجابيــة ميســرة وأخــرى ســلبية معوقــة وظيفيًّــا لابعــاد معينــة 

في البنــاء الاجتماعــي)98(.

ينظــر أصحــاب الاتجــاه البنائــي الوظيفــي إلــى الأســرة بوصفهــا جــزءًا مــن كيــان 
المجتمــع، فهــي نظــام مكــون مــن أجــزاء ويــؤدي كل جــزء وظيفتــه في ذلــك النظــام المكــون 
للبنــاء الاجتماعــي)99(، الــذي يتواشــج مــع بقيــة النظــم الاجتماعيــة. ومــن هــذا المنطلــق فــإن 
الأمــر يقتضــي الوقــوف علــى طبيعــة البنــاء الاجتماعــي ومحاولــة تعــرّف تكويناتــه وعلاقاتــه 
المختلفــة وذلــك انطلاقًــا مــن أن كل تغيــر أو تعديــل في النظــام الاجتماعــي أو في أحــد 
ــا  ــي يتكــون منه ــة الأجــزاء الأخــرى الت ــر في بقي ــى إحــداث التغي ــودي ضــرورةً إل ــه ي أجزائ

ذلــك البنــاء.

فالتغيــر الــذي يحــدث في النظــام الاقتصــادي مثــل ارتفــاع الدخــل وانخفــاض ســاعات 
ــة وقــت  ــادة رفاهي ــل زي ــرات في النظــام الأســري مــن قبي ــى تغي العمــل ســيؤدي ضــرورةً إل
فــراغ الأســرة، وعلــى هــذا الأســاس تكمــن أهميــة تنــاول البنــاء الاجتماعــي للمجتمــع اليمنــي 

ليشــكل خلفيــة عامــة لموضــوع الدراســة.

وقبــل الدخــول في تنــاول تلــك الجوانــب لابــد مــن الإشــارة إلــى أن مفهــوم البنــاء 
الاجتمــاع  علمــاء  لــدى  الأســاس  الاجتماعيــة  المفهومــات  مــن  يعــد  الــذي  الاجتماعــي، 
والانثروبولوجيــا إذ غالبًــا مــا يوصــف بأنــه شــبكة معقــدة مــن العلاقــات الاجتماعيــة التــي 

98- د. عبــد الباســط عبــد المعطــي وآخــرون، الســكان والمجتمــع، دار المعرفــة الجامعيــة، مصــر، 1996م، 
ص309.

- د. حسين عبد الحميد رشوان، الأسرة والمجتمع، مصدر سبق ذكره، ص 140. 	99
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تربــط بــن الأفــراد وتتمتــع بالاســتمرارية )100(، متضمنــة أنســاقًا ونظمًــا تــؤدي أدوارًا 
اجتماعيــة معينــة)101(. أي أن كل نظــام يــؤدي وظيفــة جزئيــة في هــذا البنــاء ومــن ثــم تتشــابك 
ويتســاند بعــض هــذه الوظائــف مــع بعضهــا الآخــر، لــذا لا يمكــن دراســة أي نظــام إلا في 

علاقتــه بالنظــم الأخــرى المكونــة للبنــاء الاجتماعــي بصــورة عامــة )102(.

ــاء المجتمــع  ــة لبن ــاول هــذا الفصــل أهــم الملامــح الاجتماعي ــى ذلــك يتن ــا عل  وتأسيسً
اليمنــي خــال مــدة زمنيــة معينــة، وهــي المــدة التــي تمتــد منــذ ســتينات القــرن الماضــي التــي 
ــة  ــن التحــولات الجذري ــة م ــت بجمل ــة )103*( 1962و1963م وأت ــورة اليمني ــام الث ــت قي أعقب
في المجتمــع اليمنــي، وحتــى مــدة إعــداد هــذه الدراســة، وســوف نحــاول دراســة الوحــدات 
البنائيــة التــي يتكــون منهــا المجتمــع اليمنــي والعلاقــات الاجتماعيــة التكامليــة بــن أجزائــه 
المختلفــة وذلــك مــن خــال اســتعراض أهــم الملامــح الاجتماعيــة لأنظمــة البنــاء الاجتماعــي 

في اليمــن وهــي:

النـظـام السيـاسـي والنـظـام الاقتـصـادي والنـظـام الأســري والنـظـام التـربـوي والنظام 
الـدينـي والـنظـام التـرفيهي، وسنتناولها تباعًا:

>>>

100- د. محمــد عبــده محجــوب، الهجــرة والتغيــر البنائــي في المجتمــع الكويتــي، مصــدر ســبق ذكــره، 
ص31.

101- د. أحمــد أبــو زيــد، البنــاء الاجتماعــي- مدخــل لدراســة المجتمــع، الجــزء الأول، الــدار القوميــة 
للطباعــة والنشــر،القاهرة، مصــر، 1965م، ص 66. وللمزيــد عــن مفهــوم البنــاء الاجتماعــي، ينظــر: 
د. عــاء الديــن جاســم البياتــي، الراشــديه، دراســة انثروبولوجيــه اجتماعيــة، مطبعــة النعمــان، 

النجــف الأشــراف، العــراق، 1971م.
102- د. محمــد فــؤاد حجــازي، البنــاء الاجتماعــي، ط2، دار غريــب للطباعة،القاهرة،مصــر، 1982م، 

ص15.
الثــورة اليمنيــة فهــو اختصــار لثورتــي 26  إننــا حينمــا نســتخدم مصطلــح  إلــى  )*( تجــدر الإشــارة 

اليمــن. جنــوب  م في  اكتوبــر 1963   14 وثــورة  اليمــن،  شــمال  ســبتمبر1962م في 
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المبحث الاول
النظــــام السيــاسـي

اقتبــاس  إلا  هــو  مــا  السياســي  النظــام  أن   )HOP HOUSE( )هوبهــاوس(  يــرى 
لطبيعــة المجتمــع نفســه ومــا يحتويــه مــن مظاهــر اجتماعيــة مــن حقــوق وواجبــات وعــادات 
وتقاليــد وســلطة ومظاهــر علمانيــة ودنيويــة)104(، والحديــث عــن النظــام السياســي في 
المجتمــع اليمنــي الــذي يمتــاز بالتعدديــة الاجتماعيــة يقتضــي التأمــل في معرفــة التطــورات 
التاريخيــة والسياســية التــي مــرَّ بهــا اليمــن خــال القــرن العشــرين قبــل تحقيــق وحدتــه في 
الثانــي والعشــرين مــن مايــو 1990م بــن الدولتــن في الجنــوب والشــمال. ويرتبــط النظــام 
السياســي في اليمــن بالنظــام القبلــي ارتباطـًـا قويًّــا، إذ يعــدّ النظــام القبلــي في اليمــن جــزءًا  
مــن الســلطة السياســية فهــو موجــود منــذ زمــن بعيــد، وســابق علــى دخــول الإســام إلــى 
اليمــن، ويــدل علــى ذلــك هــو أن الدويــات اليمنيــة القديمــة التــي ســبقت ظهــور الإســام 

كانــت مســماه بأســماء قبائلهــا كدولــة ســبأ، وحميــر، ومعــن، وحضــر مــوت)105(. 

فقــد كانــت القبيلــة ومازالــت تحتــل مكانًــا مرموقًــا في البنــاء الاجتماعــي والنظــام السياســي 
ــا ســكانيًا  في اليمــن، وتتمتــع بنفــوذٍ قــويٍ في الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية، إذ لــم تعــد تجمعً
تربطهــا عصبيــة معينــة فحســب بــل هــي نظــام متكامــل لــه قوانينــه وتقاليــده يتولــى توزيــع 
الأعمــال بــن فئاتــه المختلفــة، فضــاً عــن أنــه نظــامٌ تعاونــي يحــدد مســالة الحقــوق والواجبــات.

ويتكــون المجتمــع اليمنــي مــن عــدد كبيــر مــن القبائــل المختلفــة وتتفــرع كل قبيلــة إلــى 
عــدد مــن العشــائر والأفخــاذ، ممــا جعــل هــذا التعــدد يتســم بالطبيعــة المحليــة والانعــزال 
المكانــي )106(، لبقــاء القبائــل اليمنيــة منعزلــة مكانيًّــا لزمــن طويــل فــإن العــرف كان ومــا زال 

104- د. عــادل عبــد الحســن شــكارة، نظريــة هوبهــاوس في التنميــة الاجتماعيــة وتطبيقاتهــا علــى سياســة 
تنميــة المجتمــع العشــائري في العــراق، مطبعــة دار الســام، بغــداد، العــراق، 1975 م، ص 47.

ــة للدراســات،  ــي، أهــل اليمــن في صــدر الإســام، الموســوعة العربي ــد اللطيــف الحديث ــزار عب 105- د. ن
بيــروت، لبنــان، 1978م، ص 65.

106-ناصــر قائــد ســيف الدبحانــي، تداخــل المرجعيــات في تكويــن الشــخصية اليمنيــة، أطروحــة دكتــوراه 
في علــم الاجتمــاع غيــر منشــورة، جامعــة بغــداد، العــراق، 2000م، ص21ِ.
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ــا والنزاعــات، وقــد أكــدت بعــض البحــوث  ــر مــن القضاي ــر شــيوعًا في معالجــة الكثي الأكث
الميدانيــة أن النــاس يفضلــون طريقــة العــرف القبلــي محــل القانــون عنــد الفصــل  في قضايــا 
النــزاع التــي تنشــب فيمــا بينهــم، ولا يقتصــر ذلــك التفضيــل علــى الريــف فحســب بــل في 

المــدن اليمنيــة كذلــك، لأن النســبة الكبيــرة مــن ســكانها هــم مــن أصــول ريفيــة.

لقــد شــكلت مرحلــة الســتينات مــن القــرن العشــرين منعطفًــا جديــدًا في تاريــخ اليمــن 
ــج  ــذي نت ــة 1962م  و1963م ال ــورة اليمني ــام الث ــك في قي ــل ذل السياســي والاجتماعــي تمث
ــا  عنهمــا نشــوء نظامــن سياســيين للحكــم، فقــد كانــت اليمــن تعيــش قبــل الثــورة  أوضاعً

مأســاوية يســيطر عليهــا الجهــل والتخلــف والمــرض والعزلــة.

فشــمال اليمــن كان تحــت الســيطرة العثمانيــة منــذ القــرن الثامــن عشــر، حتــى جــاء 
تلــك الســيطرة ســنة 1918م، وبعدهــا جــاء الحكــم الأمامــي نظامًــا سياســيًّا واجتماعيًّــا 
واقتصاديـًّـا ودينيًّــا بزعامــة الأمــام الزيــدي )107(، الــذي تمكــن مــن فــرض ســلطته السياســية 

واحكام قبضته على شؤون البلاد بعد قضائه على منافسيه من القوى القبلية الأخرى.

وقــد اتســمت سياســة الأمــام  بالعزلــة وعــدم الســماح بفتــح المنافــذ علــى العالــم 
الخارجــي، ممــا جعــل مــدة حكمــه يســودها التخلــف والفقــر والجهــل والمــرض، الأمــر الــذي 
دفــع بأعــداد كبيــرة مــن الســكان نحــو الهجــرة إلــى خــارج اليمــن لأســلوبه التســلطي وقســوته 
ــي  ــده. فف ــة والتشــريعية بي ــة والقضائي ــع الســلطات التنفيذي ــز جمي ــم )108(، إذ رك في الحك
هــذه المــدة مــن حكمــه كرســت في المجتمــع  التفرقــة القبليــة والطائفيــة الدينيــة، فضــاً عــن 
انعــدام المشــاريع التنمويــة، ممــا حــدا ببعــض ســكان المناطــق الشــمالية للهجــرة إلــى مدينــة 
ــا مــن تلــك الأوضــاع المعيشــية، وعبــر مدينــة عــدن تمكــن بعضهــم مــن الهجــرة  عــدن هربً

إلــى خــارج الوطــن. 

107-إيلينــا جلــو بفســكايا، التطــور السياســي للجمهوريــة العربيــة اليمنيــة: 1962-1985م، ط1،  ترجمــة 
محمــد البحــر، مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي، صنعــاء اليمــن، 1994م، ص 45.

ــة، وســعيد  ــة حــازم صاغي ــة، ترجم ــرة العربي ــداي، الصــراع السياســي في شــبه الجزي ــرد هالي 108- الف
محيــو، دار ابــن خلــدون، بيــروت، لبنــان،1985م، ص 45.
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ــع  ــم يمن ــك ل ــن ذل ــام لك ــذي مارســه الإم ــل ال ــع والتجهي ــك القم ــن ذل ــى الرغــم م وعل
ــث السياســي في المجتمــع، كان  ــر والتحدي ــب بالتغيي ــي تطال ــام بعــض الحــركات الت مــن قي
مــن أبرزهــا قيــام حركتــي 1948م و 1955م، التــي اســتهدفتا تغييــر الحكــم وتوجــت هــذه 
الحــركات فيمــا بعــد بقيــام ثــورة 26 ســبتمبر 1962م التــي قضــت علــى النظــام الإمامــي، 
وفتحــت عهــدًا جديــدًا حمــل معــه ريــاح التغيــر والخــروج مــن دائــرة العزلــة وإعــان قيــام 
الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، التــي أحدثــت جملــة مــن المتغيرات السياســية في نظــام الحكم.

أمــا الجنــوب فكانــت مناطقــه خاضعــة لســلطات الاســتعمار البريطانــي منــذ ســنة 
مناطــق  علــى  اســتبداديًا  اســتعماريًا  نظامًــا  الاحتــال  ســلطات  فرضــت  إذ   1839م. 

الجنوب، واتخذت من مدينة عدن قاعدة رئيسة لإدارة نظام الحكم.

لقــد أحكــم الاســتعمار البريطانــي قبضتــه علــى المدينــة لموقعهــا وأهميتهــا في خطــوط 
الملاحـــة الـدوليـــة ولخدمـــة مصالحــه في المنطقــة، وأوجــد فيهــا نظــام حكــم يختلــف عــن بقيــة 
المناطــق الجنوبيــة الأخــرى، إذ كــرس فيهــا سياســة العزلــة والتفرقــة وإثــارة الفــن بــن القبائــل، 
الأمــر الــذي ســهل ســيطرته علــى مختلــف مناطــق الجنــوب مــن خــال مســاندته بعــض رؤســاء 
القبائــل والمشــايخ ظنًــا منــه أن هــذا الوضــع ســيعيق أيــة انتفاضــة ضــده إذا مــا قادتــه القبائــل. 

بيــد أن ذلــك الوضــع لــم يتحقــق، إذ أدركــت تلــك القبائــل واجبهــا الوطنــي في التحــرر 
مــن ســيطرة الاســتعمار وبــدأت في نشــر الوعــي الوطنــي بــن أبنــاء المجتمــع منــذ وقــت 
مبكــر وأخــذ يتصاعــد في الجنــوب وأدى إلــى قيــام الانتفاضــات علــى الاســتعمار البريطانــي 
وأعوانــه منــذ ثلاثينــات القــرن الماضــي، كانتفاضــة القبائــل في كل مــن العوالــق ويافــع 
ــورة وعــي عــام تفاعــل معــه  ــى بل ــع، وســاعدت تلــك الانتفاضــات عل وحضــر مــوت والضال
المجتمــع وبــدأ يأخــذ اتجــاه العمــل المنظــم نحــو قيــام الثــورة المســلحة التــي انطلقــت في 
14أكتوبــر ســنة 1963م وحققــت الاســتقلال في 30 نوفمبــر عــام 1967م وقيــام دولــة وطنيــة 
ــا،  مســتقلة في الجنــوب انتهجــت نظــام الحــزب الواحــد الــذي اســتمر نحــو قرابــة 25 عامً
وهــو مــا عــرف بنظــام الحكــم في جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية » ســابقًا »، 
التــي أحدثــت تغيــرات سياســية وإداريــة وثقافيــة في نظــام الحكــم الــذي أنشــأ المؤسســات 
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والــوزارات الحديثــة وحــددت صلاحياتهــا القانونيــة وأصــدر الدســتور الــذي حــدد طبيعــة 
ونظام الحكم. 	

لقــد شــكلت الثــورة اليمنيــة خــال عامــي 1962م و1963م في الشــمال والجنــوب 
مرحلــة انعطــاف جديــدة وبــدء لتحــولات اجتماعيــة واقتصاديــة، لكــن تلــك التحــولات لــم 
تحقــق الاســتقرار في اليمــن بســبب الصــراع السياســي بــن شــطري اليمــن الــذي أدى 
إلــى المواجــه المســلحة بينهمــا في أحيــان كثيــرة، لجملــة مــن الأســباب تتعلــق بطبيعــة البنــى 
السياســيان،  النظامــان  التــي ســار عليــه  السياســية  التوجهــات  الاجتماعيــة واختــاف 
والمعوقــات التقليديــة المتعلقــة بالنظــام القبلــي، فضــاً عــن معطيــات الصــراع الإقليمــي 

والعالمــي في المنطقــة التــي كان لهــا أثــر كبيــر في مجريــات الأحــداث في اليمــن.

فقــد أتخــذ كل نظــام اتجاهـًـا سياســيًّا مختلفًــا، إذ ارتبــط النظــام في الجنــوب بالنظــام 
الاشــتراكي العالمــي وكان حليفًــا للاتحــاد الســوفيتي الســابق في المنطقــة؛ في حــن ظــل 
ــذي عكــس نفســه  ــر ال ــوب، الأم ــة لتوجــه الجن ــر مناوئ ــا بدوائ النظــام في الشــمال مرتبطً
علــى طبيعــة تلــك الصراعــات والحــروب الأهليــة التــي شــهدتها اليمــن خــال هــذه المــدة، 
وانهمكــت النخــب العســكرية والحزبيــة في الجمهوريتــن في أثنــاء الحــرب البــاردة بــن 
الاشــتراكية والرأســمالية في صراعــات تناحريــة أخــذت شــكل الانقلابــات والانقلابــات 
المضــادة وحــروب أهليــة بــن الزمــر المختلفــة)109(. حتــى ظهــرت ملامــح التغيــر العالمــي في 
بــوادر انتهــاء الحــرب البــاردة وتحقيــق وحــدة اليمــن في ســنة 1990م، بــن طــرفي التحالــف 
)الحزب الاشــتراكي اليمني في الجنوب والمؤتمر الشــعبي العام في الشــمال( ، اللذين شــكلا 
أول إئتــاف حكومــي عقــب قيــام الوحــدة، غيــر أنــه بعــد مــدة قصيــرة مــن هــذا التحالــف 
أخــذت تبــرز إلــى الســطح مشــكلات دمــج النظامــن السياســيين المختلفــن، فنشــأت أزمــة 
سياســية حــادة بــن الطرفــن نتــج عنهــا نشــوب حــرب أهليــة مؤســفة في ســنة1994م)110(، 

109- المركــز العربــي للدراســات الاســتراتيجية، المجتمــع المدنــي في اليمــن، سلســلة ترجمــات عــن اليمــن 
والجزيــرة العربيــة، العــدد7،، صنعــاء، اليمــن، 2001م، ص25.

110- الهــام مانــع، القبيلــة والدولــة، المركــز العربــي للدراســات الإســتراتيجية، سلســلة ترجمــات عــن اليمــن 
والجزيــرة العربيــة،  العــدد 11، صنعــاء، اليمــن، 2003م،ص 21-20.  
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أفضــت إلــى هزيمــة الجنــوب وانتصــار الشــمال حينمــا تمكــن مــا كان يعــرف انــذاك بجيــش 
الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة مــن هزيمــة مــا تبقــى مــن جيــش جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة 
الشــعبية )111(. وعمومـًـا فالنظــام السياســي في الجمهوريــة اليمنيــة اليــوم يتجــه إلــى ترســيخ 
النظــام المؤسســي الــذي يعتمــد علــى مبــدأ الديمقراطيــة والتعدديــة السياســية التــي بــدأت 

في حريــة الصحافــة وفي الحيــاة السياســية منــذ قيــام الوحــدة اليمنيــة في ســنة 1990م.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الهجــرة في اليمــن قــد تأثــرت بهــذه الاوضــاع السياســية، إذ 
ــار الهجــرة في جنــوب اليمــن خــال مــدة الاســتعمار البريطانــي اتســم بحركــة  نجــد أن تي
المهاجريــن إلــى خــارج اليمــن ولاســيما إلــى أوربــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول شــرق 
آســيا وأفريقيــا، في حــن شــجع علــى الهجــرة الوافــدة علــى اليمــن وخاصــة مــن الهنــد 
خدمــة لمصالحــه ؛ غيــر أن تلــك الهجــرة نجدهــا قــد اتخــذت مســارًا آخــر بعــد اســتقلال 
الجنــوب ســنة 1967م، إذ أصبحــت تســير في تياريــن الأول إذ تمثــل في الهجــرة الداخليــة 
مــن الريــف إلــى المدينــة ولاســيما إلــى مدينــة عــدن العاصمــة، والثانــي أخــذ يتجــه إلــى بلدان 
النفــط المجــاورة، أمـّـا في الشــمال في أثنــاء الحكــم الأمامــي وحتــى ســنة 1962م فقــد أخــذت 
الهجــرة طابعـًـا آخــرًا تمثــل بالهجــرة إلــى مدينــة عــدن مــن بعــض المناطــق الشــمالية القريبــة 
ــة مختلفــة، وقــد اتســعت الهجــرة بعــد  ــى دول خارجي ــة، فضــاً عــن الهجــرة إل ــى المدين إل
ــي اســتمرت  ــة في اليمــن الت ــى الخــارج بســبب الحــرب الأهلي ــورة ســنة 1962م إل ــام الث قي
نحــو ســبع ســنوات، ولاســيما الهجــرات التــي اتجهــت إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
ولاســيما إلــى المملكــة العربيــة الســعودية التــي منحــت المهاجريــن مــن اليمــن الشــمالي 

رخــص الإقامــة دون كفيــل.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هنــاك اختلافًــا في السياســة التــي اتبعهــا كل مــن نظامــي 
ــى  ــث شــجعت الســلطات في الشــمال عل ــوب تجــاه الهجــرة، حي ــم في الشــمال والجن الحك

الهجــرة، بينمــا أخــذت الســلطات الجنوبيــة منحــى آخــر تمثــل في تحديدهــا.

111-المركز العربي للدراسات الاسنرتيجية، المجتمع المدني  في اليمن، مصدر سبق ذكره، ص 25-
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أمــا بعــد قيــام الوحــدة اليمنيــة بــن شــطري اليمــن ســنة 1990م فــإن الهجــرة الداخليــة 
اتســمت بالحــراك الواســع مــن الريــف إلــى المــدن اليمنيــة، مــع حــدوث هجــرة معاكســة 
ــة اليمنيــة مــن دول الخليــج وبعــض الــدول الأفريقيــة، وخاصــة بعــد حــرب الخليــج  للعمال

ــة 1990م. الثاني

>>>
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المبحث الثاني
النـــظـام الاقتـصـــادي

قبــل الدخــول في تحليــل النظــام الاقتصــادي لابــد مــن القــول أن الــذي يهمنــا مــن ذلــك 
النظــام هــو ليــس العــرض الاقتصــادي المجــرد، فذلــك مــن اختصــاص علــم الاقتصــاد، 
ــة  ــة الهجــرة الداخلي ــر هــذا النظــام في حرك ــن أن نبــن مــدى تأثي وإنمــا ســنحاول جاهدي
والخارجيــة منطلقــن مــن حقيقــة كــون النظــام الاقتصــادي يرتبــط بعلاقــات تأثيــر متبادلــة 
ــدة  ــول أن اليمــن قــد شــهد تحــولات عدي ــه يمكــن الق ــة، وعلي ــة النظــم الاجتماعي مــع بقي
في نظامــه الاقتصــادي بعــد قيــام الثــورة اليمنيــة التــي أخرجتــه مــن العزلــة التــي عاشــها 
قبــل قيــام الثــورة، التــي أبعدتــه عمــا يجــري في العالــم المعاصــر مــن تطــور لمــدة طويلــة مــن 
الزمــن، ومســببة حالــة مــن الركــود والجمــود الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي ممــا 
أعــاق اكتشــاف مــوارد اليمــن المعدنيــة والنفطيــة، ولــم تكــن هنــاك أي صناعــات تحويليــة 
وفي الوقــت نفســه لــم تتمكــن اليمــن مــن تطويــر الزراعــة التــي بقيــت معتمــدة على الأســاليب 
التقليديــة، الأمــر الــذي أوجــد اختــالً بــن المــوارد والســكان ممــا حمــل قســمًا كبيــرًا مــن 
اليمنيــن علــى الهجــرة منــذ وقــت مبكــر إلــى شــرق أفريقيا وجنوب شــرق آســيا وأوروبــا)112(.

ــا للإنتــاج  ــا رئيسً لقــد ظــل اليمــن ســنوات طويلــة، يعتمــد علــى الإنتــاج الزراعــي فرعً
لــذا فالاقتصــاد اليمنــي هــو اقتصــاد زراعــي رعــوي في المقــام الأول)113(. 

إذ يعــد القطــاع الزراعــي مــن أهــم القطاعــات الاقتصاديــة في البلــد،إذ نجــد أن نســبة 
)60 – 70 %( مــن إجمالــي القــوى العاملــة اليمنيــة تعمــل في هــذا القطــاع، ومــع ذلــك فــإن 
هــذا القطــاع ظــل يعانــي الركــود والتخلــف الشــديد بفعل اعتمــاد الزراعة علــى مياه الأمطار 
الموســمية بدرجــة رئيســة وعــدم وجــود الحواجــز والســدود التــي تتولــى تنظيــم وتصريــف 
ــات  ــف أدوات وعلاق ــت الحاجــة، فضــاً عــن تخل ــى وق ــا إل ــاظ به ــاه الأمطــار والاحتف مي
112- الامم المتحــدة. التعــاون الاقتصــادي مــع الجمهوريــة اليمنيــة وبقيــة دول منظمــة الاســكوا، الامم 

المتحــدة، نيويــورك، 1993م، ص31.
113- عــادل الشــرجبي، الحــركات الاجتماعيــة في اليمــن: تحليــل سوســيولوجي، أطروحــة دكتــوراه في علــم 

الاجتمــاع، غيــر منشــورة، جامعــة القاهــرة، مصــر،1997م، ص 73. 
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الإنتــاج والاســتحوإذ غيــر العــادل علــى ملكيــة الأرض الزراعيــة  في اليمــن الــذي اتســم طابــع 
الملكيــة فيــه بالهيمنــة الإقطاعيــة علــى الأراضــي الزراعيــة الخصبــة إذ كانــت تلــك الأراضــي 
ــت  ــار العقاريــن مــن الأمــراء والســاطين والملكيــن، لأن اليمــن ورث ــى كب ــا إل تعــود ملكيته
ــا تمثــل بســيطرة الشــيوخ والأمــراء علــى أغلــب الأراضــي  ــا اقتصاديً مــن العثمانيــن نظامً
الزراعيــة وذلــك بالاســتحوإذ علــى الأراضــي الشاســعة التــي كانــت الســلطات العثمانيــة قــد 
أعطــت زعمــاء القبائــل الموالــن لهــا حــق تملكهــا بعــد إن كانــت تابعــة للدولــة، كمــا ســيطروا 

علــى أراضــي الفلاحــن الصغــار واشــتروا بعــض أراضيهــم بأســلوب الإكــراه)114(.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن تأثيــر هــذا النظــام مــا زال  قائمًــا إلــى يومنــا هــذا، إذ يلاحــظ أن 
كبــار موظفــي الدولــة والقــادة العســكريين يحظــون بنصيــب أكبــر مــن الأراضــي التابعــة للدولــة.

الأمــراء  مــن  الإقطاعيــن  البريطانيــة  الســلطات  شــجعت  فقــد  الجنــوب  في  أمّــا 
والســاطين علــى زراعــة المحاصيــل الزراعيــة وزراعــة القطــن في المناطــق القريبــة مــن عــدن 
ــا)115(.  ــى بريطاني ــر القطــن إل ــة وتصدي ــواد الغذائي ــة بالم ــوات البريطاني ــد الق ــك لتزوي وذل

ومــن جانــب آخــر أقدمــت الســلطات البريطانيــة علــى توزيــع الأراضي الزراعيــة التابعة 
للإقطاعيــن إلــى بعــض العمــال الزراعيــن عندمــا قــام هــؤلاء بالتحريــض والتمــرد علــى 
الاســتعمار كمــا حصــل لســلطان يافــع )محمــد بــن عيــدروس( الــذي دعــا الفلاحــن لمقاومــة 
الاحتــال لذلــك أقدمــت ســلطات الاحتــال البريطانيــة علــى توزيــع أراضــي الســلطان علــى 

الفلاحــن بعــد نزوحــه إلــى شــمال الوطــن في أثنــاء مطاردتهــا لــه.

لقــد كان كبــار العقاريــن مــن أمــراء وســاطين وزعمــاء قبائــل يســتحوذون علــى أغلــب 
الأراضــي الزراعيــة في كل  المناطــق الزراعيــة الخصبــة في تهامــة و لحــج و أبــن وحضرموت 
ومــأرب. ففــي تهامــة مثــاً كان )90 %( مــن ســكان المنطقــة لا يملكــون أي أراضــي زراعيــة 

ويعملــون لــدى أصحــاب الأراضــي مــن كبــار المــاك بينمــا)10 %( مــن الســكان 

114- منصــور الــراوي، دراســات في الســكان والعمالــة والهجــرة في الوطــن العربــي، وزارة التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي، دار الكتــب للطباعــة والنشــر، جامعــة الموصــل، العــراق،1991م، ص 412.

115- المصدر السابق نفسه، ص 412.
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)الفلاحــن( يملكــون أراضــي زراعيــة تتــراوح مســاحتها بــن )1 – 20( هكتــارًا  للملكية 
الواحــدة116، وهكــذا كان الحــال في بقيــة المناطــق الزراعية.

لذلــك فالملحــوظ أن ملكيــة الأراضــي الزراعيــة كانــت في أيــدي فئــة قليلــة مــن المجتمــع، 
الأمــر الــذي ظهــر في تــردي الأوضــاع المعيشــية للســكان وتدهــور النشــاط الزراعــي، فضــاً 
ــة  ــة الزراعي ــت الملكي ــدرة الأراضــي الصالحــة للزراعــة، وتفت ــة، ون عــن شــحة المــوارد المائي
وتناثرهــا ضمــن المدرجــات، الأمــر الــذي أعــاق قيــام مــزارع كبيــرة وواســعة تســمح بإدخــال 

آلات زراعيــة حديثــة إليهــا. 

وقــد دفــع هــذا الوضــع بأعــداد كبيــرة مــن القــوى العاملة في مجال الزراعــة إلى الهجرة 
مــن الريــف للبحــث عــن فــرص عمــل أخــرى خــارج اليمــن أو صــوب المــدن الحديثــة كمدينــة 
ــك المــدة ليــس  في اليمــن  ــوي في تل ــى مركــز تجــاري وملاحــي حي ــا إل ــاً، لتحوله عــدن مث
فحســب في منطقــة الجزيــرة وشــرق أفريقيــا ممــا جعلهــا مركــز اســتقطاب للمهاجريــن مــن 
ريــف الشــمال والجنــوب، وخاصــة بعــد إنشــاء مصفــاة الزيــت البريطانــي في عــدن وتوســع 
مينائهــا في نهايــة الأربعينــات. لكــن هــذا التطــور الاقتصــادي الــذي شــهدته مدينــة عــدن في 
منتصــف القــرن الماضــي كان محصــورًا داخــل المدينــة ولــم يمتــد ذلــك التطــور إلــى أطرافهــا 
والمناطــق القريبــة منهــا، إذ بقيــت تلــك الأطــراف شــأنها شــأن بقيــة مناطــق اليمــن تعانــي 
أشــد الحرمــان والعزلــة، إذ ظلــت التجمعــات الســكانية معزولــة لدرجــة كبيــرة عــن بعضهــا 

بحيــث تــكاد كل منطقــة تكــون اقتصــادًا مغلقـًـا خاصـًـا بهــا.

لــذا فقــد كانــت الأســرة وحــدة إنتاجيــه واســتهلاكية، إذ اعتمــدت كليًــا علــى محصــول 
نشــاطها في الأرض الزراعيــة، فضــاً عــن وجــود بعــض الصناعــات الحرفيــة الخزفيــة 
ــوة  ــورة، إذ بلغــت ق ــام الث ــد قي ــى بع ــك الوضــع إل ــة الماشــية، واســتمر ذل ــة، وتربي والفخاري
العمــل في القطــاع الزراعــي نســبة )70%( تقريبـًـا مــن إجمالــي القــوى العاملــة في الجمهوريــة 
اليمنيــة، ومــع ذلــك لــم يحقــق الفــاح نجاحًا كبيــرًا وتطورًا ملحوظًا في العمليــة الاقتصادية، 

116- منصــور الــراوي، دراســات في الســكان والعمالــة والهجــرة في الوطــن العربــي، مصــدر ســبق ذكــره، 
ص 413-412.
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لاعتمــاده بصــورة رئيســة علــى الأمطــار واســتخدامه أســاليب تقليديــة في الزراعــة، ومــن 
ثــم  لــم يتمكــن مــن توفيــر الاكتفــاء الذاتــي مــن الغــذاء أو الســلع الزراعيــة الأخــرى اللازمــة 
لإقامــة صناعــات تحويليــة تعتمــد علــى الإنتــاج الزراعــي، وظلــت الســلع الزراعيــة القابلــة 
للتصديــر محــدودة للغايــة، كمــا أنــه لــم يتمكــن أيضًــا مــن توفيــر فــرص عمــل جديــدة 
ــف والحضــر  ــة في الري ــدلات البطال ــادة مع ــن في ســوق العمــل ممــا أســفر عــن زي للداخل
علــى حــد ســواء، فقــد قــادت إلــى زيــادة حجــم الهجــرة إلــى خــارج اليمــن التــي أثــرّت ســلبًا 
في النشــاط الزراعــي في الريــف بســبب هجــرة الأيــدي العاملــة الشــابة إلــى خــارج اليمــن أو 
إلــى المــدن الرئيســة للالتحــاق  بأنشــطة غيــر زراعيــة مثــل الأعمــال الإداريــة والعســكرية 

التــي اســتحدثت في المــدن الرئيســة. 

لكنــه بعــد مــرور مــدة زمنيــة مــن قيــام الثــورة اليمنيــة تم إحــداث تحــولات في مناحــي 
الحيــاة المختلفــة، إذ ترتــب علــى التحــول في النظــام السياســي تحــول في النظــام الاقتصــادي 
ــة جديــدة في العلاقــات  ــاء علــى ذلــك فقــد دخلــت اليمــن مرحل والعلاقــات الإنتاجيــة، وبن
الإنتاجيــة والاقتصاديــة اختلفــت عمــا كانــت عليــه في المــدة الســابقة، إذ تم إلغــاء نظــام 
العزلــة التــي فرضتهــا الأنظمــة الســابقة، ووضــع أمــام الدولــة الحديثــة مهمــة إعــداد 
الخطــط الاقتصاديــة والاســتثمارية التــي هدفــت إلــى تحســن ورفــع المســتوى المعيشــي 
لأفــراد المجتمــع ووضــع أســاس التنميــة الاقتصاديــة،  إذ أقدمــت الدولــة علــى إعــداد 
المشــاريع الإنمائيــة وادخــال نظــام البرمجــة والتخطيــط لأول مــرة في المجتمــع اليمنــي تمثــل 
ذلــك في وضــع البرامــج الإنمائيــة بــدءًا بإعــداد الخطــط الثلاثيــة منــذ ســنة 1970م في 
الجنــوب، وســنة 1973 م في الشــمال التــي أظهــرت مؤشــراتها نجاحــات ملموســة في بعــض 
مجــالات التنميــة، وركــزت تلــك الخطــط علــى قطــاع النقــل والمواصــات للخــروج مــن تخلــف 
البنيــة التحتيــة في البــاد التــي لا يمكــن دونهــا مــن تطويــر وتوســيع القاعــدة الإنتاجيــة التــي 

تــؤدي إلــى ظهــور ســوق واســعة تســهم في إيجــاد الصناعــات التحويليــة والإنتاجيــة. 

لقــد حققــت هــذه الخطــط الثلاثيــة مؤشــرات جيــدة  في مجــال رفــع الخدمــات التنمويــة. 
وجاءت بعدها الخطط الخمسية التي بدأت في سنة  1975 م في الجنوب، وفي سنة 1980م في 
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الشــمال فوســعت مــن دائــرة مشــاريعها التنمويــة لتشــمل قطاعــات مهمــة في الحيــاة الإقتصاديــة 
ــة  ــت الخطــط الخمســية الثاني ــة والســلعية، ودخل ــة والزراعي ــة والإنتاجي كالصناعــات التحويلي
مشــاريع الاســتثمار في مجــال الاستكشــافات النفطيــة والمعدنيــة وزيــادة اســتثمار القطاعــن 
االعــام والخــاص في مجــال الصناعــات التحويليــة، ومنــذ منتصــف الثمانينــات تم اكتشــاف النفــط 
بكميــات محــدودة، إذ لــم يتجــاوز إنتاجــه عشــرة ألــف برميــل يوميًــا، ووصــل في ســنة 1990م إإلــى 
مــا يقــارب )200( ألــف برميــل يوميًــا )117( ثــمّ ارتفــع حســب التقاريــر الرســمية لســنة 2003م إلــى 

)450( ألــف برميــل يوميًــا.

إلــى  للإحصــاء  المركــز  الجهــاز  عــن  الصــادرة  الأخيــرة  الإحصــاءات  وتشــير 
 )1115515( علــى  موزعــة  هكتــارًا   )119914( بلغــت  الزراعيــة  الحيــازة  نســبة   أن 
حائــزًا )118(، ممــا يعنــي ذلــك تفتــت الملكيــة الزراعيــة بفعــل زيــادة الســكان وارتفــاع معــدلات 

النمو في الجمهورية اليمنية.

ــدة وأقامــت شــركات  ــة جدي ــه يمني ــة وأصــدرت عمل ــوك الحديث ــة البن وأنشــأت الدول
ــع عــدد  ــة م ــة والاقتصادي ــات التجاري ــة وفتحــت العلاق ــة في القطاعــات الاقتصادي مختلف
مــن دول العالــم. وأفــادت اليمــن مــن القــروض والمســاعدات لتمويــل النشــاط الاســتثماري 
ــق  ــن المراف ــة، وأنشــأت عــددًا م ــات الاجتماعي ــة والخدم ــى التحتي وخاصــة في مجــال البن
الاقتصاديــة في عواصــم المحافظــات والمــدن الرئيســة الأمــر الــذي دفــع بأعــداد مــن أبنــاء 

ــي للهجــرة والعمــل في المؤسســات. الريــف اليمن

وشــجعت الدولــة الاســتثمار في البــاد بيــد أن هــذه التحــولات لــم تحقــق  تقدمًــا 
ــر الوضــع  ــال، إذ أظه ــة وتحســن وضــع العم ــوى العامل ــا في مجــال امتصــاص الق ملحوظً
الاقتصــادي عجــز الدولــة عــن توفيــر فــرص عمــل جديــدة للداخلــن إلــى ســوق العمــل، إذ  
نجــد مثــاً أن الصناعــات التحويليــة لــم تســتوعب ســوى )10 %( مــن القــوى العاملــة  الأمــر 

117-الأمم المتحــدة، التعــاون الاقتصــادي بــن الجمهوريــة اليمنيــة وبقيــة دول الاســكوا، مصــدر ســبق 
ذكــره، ص7.

118- الجمهوريــة اليمنيــة، الجهــاز المركــزي للإحصــاء، كتــاب الإحصــاء الســنوي لعــام 2000م، صنعــاء، 
اليمــن، 2001م، ص55.
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الــذي دفــع بأعــداد كبيــرة مــن القــوى العاملــة الشــابة للهجــرة إلــى خــارج الوطــن، ولاســيما 
إلــى بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي القريبــة مــن اليمــن حيــث وصلــت أعدادهــا إلــى مــا 
يقــارب المليــون وخمســمائة ألــف عامــل في منتصــف الثمانينــات وقــد اعتمــدت الدولــة 
علــى تحويــات المهاجريــن في ســد العجــز في الميــزان التجــاري وســددت جــزءًا مــن النقــص 
الحــاد في العمــات الأجنبيــة التــي تعانيــه اليمــن وقــد بلغــت هــذه التحويــات)54.5%(  مــن 

إجمالــي النــاتج المحلــي في منتصــف الثمانينــات)119(.

وقــد أســهمت تحويــات المهاجريــن في دول الخليــج العربــي في تمويــل جزء من النشــاط 
ــر أنمــاط الاســتهلاك  ــى تطوي الاســتثماري، فضــاً عــن  تحســن دخــل الأســر إذ أدت إل
ــي  ــات الت ــى الســلع والخدم ــب عل ــادة الطل ــى زي ــذي أدى إل ــر ال ــع الأم ــدة في المجتم الجدي

تتطلــب زيــادة كميــة الاســتيراد.

ويمكــن القــول أن الهجــرة اليمنيــة قــد قللــت مــن حجــم البطالة، إذ بلغت نســبة العاملين 
اليمنيــن في دول مجلــس التعــاون الخليجــي نحــو خمــس اليــد العاملــة خــال الســبعينات 
والثمانينــات، بيــد أن حجــم الهجــرة المتجهــة إلــى تلــك الــدول تراجعــت بعــد انخفــاض 
أســعار النفــط في منتصــف الثمانينــات، وحــرب الخليــج ســنة 1991م التــي وجهــت ضربــة 
قاســية للنظــام الاقتصــادي في اليمــن تمثلــت في توقــف تحويــات المهاجريــن والمســاعدات 
الماليــة التــي كانــت تقــدم لليمــن مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي عندمــا عــاد مــا يقــرب 
مــن )731( ألــف مهاجــر، الأمــر الــذي أدى إلــى ارتفــاع معــدلات البطالــة التــي وصلــت إلــى 
)23%( وأفــرزت هــذه العــودة عــددًا مــن المشــكلات الاجتماعيــة تمثلــت في صعوبــة اســتيعاب 

المهاجريــن العائديــن في ســوق العمــل الداخلــي وإدماجهــم في المجتمــع. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن اليمــن، منــذ ســنة 1992م، أقــدم علــى وضــع برنامــج الإصــاح 
الاقتصادي والمالي  المعتمد على آلية الســوق وفتح قنوات الاتصال مع الشــركات والممولين 
الدوليــن وفي مقدمتهــم المؤسســات الماليــة العالميــة مثــل صنــدوق البنــك الدولــي وصنــدوق 

119- الامم المتحــدة،  التعــاون الاقتصــادي بــن الجمهوريــة اليمنيــة وبقيــة دول الاســكواء، مصــدر ســبق 
ذكــره،ص41.
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النقــد الدولــي، وقــد جــاء هــذا التحــول إثــر مؤتمــر المائــدة المســتديرة الــذي انعقــد في جنيــف 
في الســنة نفســها لبحــث  اتجــاه تحريــر الاقتصــاد اليمنــي وتعزيــزه، وتعهــدت الدولــة علــى 
القيــام ببرنامــج شــامل للإصــاح المالــي والاقتصــادي)120( ممــا أوجــد مناخـًـا مناســبًا لجــذب 
ــه،  اســتثمارات القطــاع الخــاص في التنميــة مــن خــال تقــديم المســاعدات والتســهيلات ل
ومنــذ ســنة 1995م  دخلــت الدولــة مرحلــة العمــل الفعلــي في برنامــج الإصــاح الاقتصــادي 
والمالــي ثــم أدرج ضمنــه برنامــج الإصــاح الإداري، إذ أقدمــت الدولــة علــى إلغــاء الدعــم 
ــام  ــة وإجــراء الخصخصــة لبعــض مؤسســات القطــاع الع ــواد الغذائي ــدم للم ــذي كان يق ال
وتعزيــز العلاقــة مــع المؤسســات النقديــة العالميــة والــدول المانحــة، محاولــة بهــذه الإجــراءات 

الخــروج مــن الصعوبــات الاقتصاديــة التــي تمــر بهــا البــاد وارتفــاع مديونيتهــا. 

إذ نجــد أن لتلــك التغيــرات الاقتصاديــة أثرهــا علــى الأســرة اليمنيــة فقــد زادت مــن 
الأعبــاء الكبيــرة علــى كاهــل الأســرة التــي تأثــرت بهــذه التحــولات مثــل إلغــاء الدعــم عــن 
المــواد الغذائيــة وخصخصــة بعــض مرافــق القطــاع العــام التــي ســرّحت أعــدادًا كبيــرة مــن 
العمــال إلــى خارجــه بحقــوق منقوصــة ليلحقــوا بســوق البطالــة، فضــاً عــن تراجــع الدولــة 
عــن سياســتها الاقتصاديــة في توظيــف الخريجــن؛ كل ذلــك ضاعــف مــن هاجــس الرغبــة 

في الهجــرة عنــد قطاعــات واســعة مــن أبنــاء المجتمــع اليمنــي. 

>>>

ــي للدراســات  ــز العرب ــة في اليمن،المرك 120- طاهــر مجاهــد الصالحــي، اتجاهــات السياســة الاقتصادي
الاستراتيجية،سلســلة كتيبــات عــن اليمــن، صنعــاء، اليمــن، 2001م، ص 17. 
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المبحث الثالث
النــظــام الأســـــري

يشــكل النظــام الأســري دعامــة أساســية في البنــاء الاجتماعــي العــام، وتــزداد أهميتــه 
في المجتمعــات التقليديــة، إذ تتحمــل الأســرة مســؤولة كبيــرة في إعــداد وتنشــئة الأبنــاء. 

وحفــظ تــراث المجتمــع وعاداتــه وقيمــة ومعاييــره ونقلهــا مــن جيــل إلــى آخــر)121(. 

فالمجتمــع اليمنــي مجتمــع تقليــدي أبــوي يتصــف بنــاؤه الأســري بنمــط العائلــة الممتــدة 
التــي تخضــع لنظــام قائــم علــى التماســك والتكافــل وقــوة القرابــة ونفــوذ الســلطة الأبويــة.

لقــد ســاد نمــط الأســرة الممتــدة في المجتمــع مــددًا زمنيــة طويلــة، ولــم يظهــر الميــل نحــو 
ــة  ــة والاقتصادي ــل التحــولات الاجتماعي ــك بفع ــب وذل ــذ وقــت قري ــة، إلاّ من الأســرة النووي
والانفتــاح علــى الحيــاة الحضريــة، وأدت الهجــرة دورًا كبيــرًا في إنمــاء تلــك الميــول للتحــول 
نحــو الأســرة النوويــة؛ لكــن ذلــك التحــول بقــي محــدود التأثيــر، إذ يلاحــظ أن نمــط الأســرة 
الممتــدة لازال هــو النمــط الغالــب مقارنــة ببقيــة الأنمــاط الأســرية، ويعــود الســبب في ذلــك 
هــو إن النظــام الأســري في المجتمــع اليمنــي لازال يحــث علــى تعــدد الزوجــات وحــب الذريــة 
كمــا هــو الحــال في بعــض المجتمعــات العربيــة الأخــرى، » فالإنســان العربــي بطبيعتــه يحــب 
الأولاد ويرغــب في إنجــاب عــدد أكبــر منهــم، لأن الأولاد عــدة الأهــل وعتادهــم وعمادهــم 
وأملهــم )122(. فالرجــل العربــي كمــا يقــال عرفيـًـا لا يصبــح رجــاً يعتمــد عليــه مــا لــم يتــزوج 

ويبنــي بيتًــا ويتــم نصــف دينــه )123(.

ففــي اليمــن ينظــر النــاس نظــرة اســتغراب للشــخص الــذي يكــون في ســن الــزواج ولــم 
يتــزوج أو يتأخــر عــن ســن الــزواج وفي الوقــت نفســه يترحمــون علــى الإنســان المتــزوج الــذي 
لا ينجــب أو ينجــب إناثــا فقــط، لهــذا فــإن معــدل العزوبيــة رجــالً ونســاءً في اليمــن منخفــض 

عمــا هــو عليــه الحــال في بعــض المجتمعــات الأخــرى. 

121- د. علي عبد الرزاق جلبي، علم اجتماع السكان، دار المعرفة الجامعية، مصر، 1989م، ص249.
122- د.  سنا الخولي، الأسرة والحياة العائلية، مصدر سبق ذكره، ص220. 

123-د. عبد القادر القصير، الأسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية، مصدر سبق ذكره، ص106.
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وتشــجع الأســرة علــى الــزواج المبكــر، ولا يتجــاوز متوســط العمــر عنــد الــزواج أكثــر مــن 
عشــرين ســنة، وتشــير المصــادر إلــى ارتفــاع نســبة الخصوبــة الكليــة في اليمــن إلــى )4.8( 
طفــل لــكل ســيدة، الأمــر الــذي ســاعد علــى زيــادة معــدلات النمــو الســكاني الــذي بلــغ 

نحــو)3.5 %( )124(. وهــو  مــن أعلــى معــدلات النمــو الســكاني في العالــم.

وتضــم الأســرة التقليديــة في المجتمــع اليمنــي أجيــالً عــدة يعيشــون معًــا في منــزل 
ــر أعضــاء الأســرة ســنًا  واحــد وتحــت ســلطة رئيــس الأســرة الجــد وهــو عــادةً  يكــون أكب
وتشــمل هــذه الأســرة الــزوج والزوجــة والأبنــاء غيــر المتزوجــن والمتزوجين الذكــور وزوجاتهم 
وأبنائهــم، وأحيانًــا تضــم البنــات المطلقــات والأرامــل وأبناءهــن القصّــر، كمــا تشــمل أحيانًــا 

ــا إخــوان رب الأســرة الذكــور مــع زوجاتهــم وأطفالهــم . أيضً

وفي هــذا الخصــوص لا تختلــف الأســرة اليمنيــة كثيــرًا عــن نمــط الأســرة في المجتمــع 
العربــي التقليــدي.

ويؤكــد )باتاتــي( )patati( أن الأســرة العربيــة  أســرة ممتــدة تنتســب إلــى الأب وتقيــم 
مــع أقــارب الأب وتخضــع لســلطة الأب وســيطرته)125(، ويتمتــع رئيــس الأســرة في المجتمــع 
اليمنــي بســلطة علــى جميــع أعضــاء الأســرة ويكــون ملمـًـا بعــادات وتقاليــد وأعــراف المجتمــع 
المحلــي ويقــوم  بتحديــد مســار العلاقــات وطبيعتهــا داخــل الأســرة وخارجهــا، وقــد تســاعد 
علــى تقويــة تلــك الســلطة كــون أغلــب ســكان اليمــن يعيشــون في قــرى ومناطــق ريفيــة تمثــل 
ــا تســير  ــا اجتماعيًّ ــا نظامً ــرة، اتخــذ شــكل الأســرة فيه ــرة ومتناث ــات ســكانية صغي تجمع
أمورهــا علــى وفــق مــا يقــره رئيــس الأســرة وإخوانــه وأبنــاؤه الكبــار، وقــد ســاعد علــى 
ديمومــة هــذا النظــام عوامــل عــدة منهــا وعــورة المنطقــة والصعوبــة الجغرافيــة التــي حالــت 
دون ربــط هــذه التجمعــات بشــبكة مــن الطــرق والمواصــات، فالأســرة تعيــش في هــذا العالــم 
الصغيــر الــذي ضعفــت فيــه فــرص الخــروج عــن حدودهــا الطبيعيــة. فانحصــر عالــم الفــرد 

ــام 2001م، مصــدر  ــاب الإحصــاء الســنوي لع ــاز المركــزي للإحصــاء، كت ــة، الجه ــة اليمني 124- الجمهوري
ســابق ذكــره، ص11.

ــة الزرقــا،، دراســة  ــة للأســرة في مدين ــد اللطيــف حســن،الخصائص البنائي 125-  نقــاً عــن: عمــاد عب
ــة، 1994م، ص95. ــة الاردني ــر منشــورة، الجامع ــم الاجتمــاع، غي ــة، رســالة ماجســتير غــي عل ميداني
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بأســرته الكبيــرة والقريــة وأقربائــه وجيرانــه، إذ تعيــش الأســرة معظــم حياتهــا في هــذا 
العالــم، ممــا كــرس العزلــة الاجتماعيــة التــي قــادت إلــى ترســيخ نمــط الأســرة التقليديــة 

في المجتمــع.

وعليــه فالفــرد يعمــل ويتــزوج وينجــب ويهاجــر مــن أجــل أســرته ويمــوت في ســبيلها إذا 
تعرضــت للخطــر، ويقتــل ثــأرًا لكرامتهــا. لــذا أصبحــت شــخصية أفرادهــا تنصــب في قالــب 
واحــد متشــابه بحيــث تتصــف بالجمــود والانطوائيــة وضعــف العلاقــات الاجتماعيــة خــارج 
ــة الأســرة في  ــل دوركهــايم( حــول طبيع ــه )أمي أســوارها )126(.  وهــذا يجســد مــا ذهــب إلي
المجتمــع القائــم علــى التضامــن الميكانيكــي، كونهــا تمــارس ســلطة علــى ســلوك الأفــراد مــن 
ــا زاد الاتجــاه  ــا، وكلم ــي تعدهــم بموجبه ــة الجاهــزة الت ــب التنشــئة الاجتماعي خــال قوال
الجمعــي في التنشــئة الأســرية زاد التضامــن الآلــي داخلهــا)127(. ويذهــب )ماكيفــر( إلــى أن 
الأســرة تمــارس مســؤوليات مســتمرة علــى أعضائهــا أكثــر مــن أيــة جماعــة أخــرى، فالرجــال 

يحاربــون ويكــدون مــن أجــل أســرهم طــوال حياتهــم )128(.

ــا مــن الاكتفــاء  ــى الحــدود الدني ــا طويــاً تعتمــد، عل ــة، زمنً لقــد ظلــت الأســرة اليمني
الذاتــي في معيشــتها وحمايــة نفســها وحــدةً اجتماعيــة واقتصاديــة، وقــد اســتمر هذا الوضع 
حتــى الخمســينات مــن القــرن العشــرين، إذ بــدأت بعــد ذلــك ريــاح التغيــر تهــب علــى المجتمــع 
بصــورة عامــة وعلــى الأســرة بصــورة خاصــة، فقــد حدثــت تغيــرات في الأســرة اليمنيــة مــن 
حيــث المســكن والملبــس والعلاقــات الاجتماعيــة، والميــل نحــو الأســرة النوويــة  وقــد ســاعدت 
حركــة الهجــرة الداخليــة والخارجيــة في اليمــن في إحــداث جــزء كبيــر مــن تلــك التغيــرات. 

126-خالــد عبــد الله طميــم، جنــوح الأحــداث في اليمــن: أنمــاط التحــول الاجتماعــي وأنمــاط الجنــاح في 
المجتمــع اليمنــي، دراســة مقارنــة بــن الرعايــة التقليديــة والسياســية والاجتماعيــة لمدينتــي صنعــاء/
عــدن، أطروحــة دكتــوراه في علــم الاجتمــاع، غيــر منشــورة، جامعــة  عــن شــمس، مصــر،  1997م، 

ص30.
127- د. محمــد عاطــف غيــث، دراســات في علــم الاجتمــاع القــروي، دار المعــارف المصريــة، القاهــرة،  

م، ص57.  1967
128-ر. م، ماكيفــر، واشــارلز بيــدج، المجتمــع: الجــزء الثانــي، ترجمــة الســيد محمــود العــزاوي وآخــرون، 

مؤسســة فرانكلــن للطباعــة والنشــر، القاهــرة – نيويــورك، 1971، ص757 – 758.
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إن مــا حــدث مــن تحــول في النظــام الأســري لا يمكــن فصلــه أو فهمــه مــن غيــر معرفــة 
تلــك التغييــرات التــي حدثــت في النظــم الاجتماعيــة الأخــرى، فقــد توســعت العلاقــات 
ــاك مؤسســات  ــة للأســرة بمؤسســات المجتمــع ونظمــه المختلفــة، وأصبحــت هن الاجتماعي
ــاء وتنشــئتهم الاجتماعيــة، وامتــد الــزواج إلــى  اجتماعيــة تشــارك الأســرة في تربيــة الأبن
خــارج حــدود الأقــارب والجــوار، وقــد كان لحركــة الهجــرة - كمــا أســلفنا - أثــر واضــح في 
ذلــك، إذ نلاحــظ أن الأســر الريفيــة التــي انتقلــت إلــى المدينــة وتداخلــت في علاقــات مــع 
آخريــن مــن خــارج حــدود الأقــارب قــد ســاعدها ذلــك علــى التصاهــر مــع أســر مــن مناطــق 
ــة.  ــدة مــن العلاقــات الاجتماعي ــام شــبكة جدي ــه الهجــرة مــن قي مختلفــة بفعــل مــا أحدثت
وعلــى الرغــم مــن التغيــر الــذي أصــاب الأســرة لكــن روابطهــا القرابيــة لــم تنتــفِ، فالأســرة 
الصغيــرة المهاجــرة في المدينــة أو في الخــارج تبقــى علــى تواصــل مــع الأســرة الكبيــرة 
في الموطــن الأصلــي، وقــد كان للمــردود الاقتصــادي للهجــرة تأثيــر قــوي في تعزيــز هــذا 
الترابــط والتضامــن والتكامــل، فالمهاجــر الــذي ســاعدته الهجــرة علــى رفــع مســتوى دخلــه 
المــادي يقــوم بإرســال  جــزءٍ منــه إلــى أهلــة وأقاربــه في القريــة، إيمانًــا منــه بقيــم التضامــن 

الجمعــي التــي تربــى عليهــا. 

أمـّـا عــن وظائــف الأســرة اليمنيــة فهــي لا تختلــف كثيــرًا عــن الوظائــف العامــة للأســرة 
التــي تحدثنــا عنهــا ضمــن مفــردات »وظائــف الأســرة« التــي تتجســد بالوظيفــة الاقتصاديــة 
ــات في وظائــف الأســرة  ــة مــع بعــض الخصوصي ــة والترفيهي ــة والتربوي ــة والديني والإنجابي

اليمنيــة المهاجــرة التــي ســنتحدث عنهــا في الجانــب الميدانــي.

>>>
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المبحث الرابع
النــظــام التـربــوي

ــرن العشــرين محــدود  ــل الســتينات مــن الق ــم في اليمــن قب ــة والتعلي كان نظــام التربي
النطــاق، إذ كان مقتصــرًا علــى بعــض المناطــق الحضريــة مثــل عــدن وصنعــاء وبعــض  مراكــز 
التجمعــات الحضريــة الأخــرى وكان التعليــم يتــم في مــدارس محــدودة ومقتصــرًا علــى أبنــاء 

الطبقــة الحاكمــة وبعــض الســاكنين بالقــرب مــن هــذه المــدارس.

ولــم تكــن ظــروف الحيــاة المعيشــية آنــذاك تســاعد الأعــداد الكبيــرة مــن الأســر علــى 
ــة المتوســطة. ففــي  ــب لا يتعــدى المرحل ــى الغال ــذي كان عل ــك المــدارس، ال ــا في تل إلحــاق أبنائه
مدينــة صنعــاء والحديــدة مثــاً كان هنــاك مــا يقــرب مــن خمــس مـــدارس ابتدائيــة ومتوســطة 
وعســكرية)129(، تلبــي حاجــات النظــام العثمانــي، وكان عــدد التلاميــذ في تلــك  المــدارس لا 
يتجــاوز )2553( تلميــذًا وهــى نســبة قليلــة جــدًا مقارنــةً بعــدد الســكان. ولــم يشــهد التعليــم في 

ــاء. ــي أسســها في صنع ــام الت ــر ســوى دار الأيت ــدي أي تطــور يذك ــام الزي ــد الإم عه

ــا في الجنــوب فيرجــع بــدء التعليــم إلــى مــدة الاحتــال البريطانــي عندمــا أدخــل   أمّ
التعليــم إلــى مدينــة عــدن وذلــك خدمــة لتلبيــة احتياجــات الاحتــال للتأهيــل للعمــل في 
بعــض المؤسســات الإداريــة في المدينــة حيــث لــم يكــن فيهــا ســوى عــدد محــدود مــن مــدارس  
التعليــم الابتدائــي والثانــوي لا تتعــدى أصابــع اليــد الواحــدة. وفي مرحلــة لاحقــة مــن 
الخمســينات فتــح عــدد مــن المــدارس الابتدائيــة والإعداديــة في بعــض المــدن الحضريــة 
كمدينــة الحوطــة في لحــج، وجعــار وزنجبــار في محافظــة أبــن، والمــكلا، وغيــل باوزيــر، 

وســيئون في محافظــة حضرمــوت. 

129- فــاروق عثمــان إباظــه، الحكــم العثمانــي في اليمــن: 1872- 1918م، الهيئــة العامــة للكتــاب، مصــر، 
1975م،ص 420.
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ــم  ــرم  مــن فــرص التعلي ــد حُ ــة الســكانية فق ــل الأغلبي ــذي يمث ــي ال ــف اليمن ــا الري أمّ
قبــل الثــورة، لذلــك  ظلــت الأســرة اليمنيــة تضطلــع بدورهــا الكامــل في مجــال إعــداد  
أبنائهــا وتأهيلهــم وتربيتهــم ليقومــوا بأدوارهــم في المجتمــع، إذ تتولــى الأســرة تنشــئتهم 
الاجتماعيــة وتدريبهــم مهنيًّــا علــى وفــق أمكاناتهــا المتاحــة، فالفــرد يتلقــى التعاليــم الدينيــة 
والخلقيــة داخــل الأســرة ويــزود بالقيــم الاجتماعيــة المختلفــة كاحتــرام كبــار الســن والعطــف 
علــى الصغــار وتقديــر الضيــف، والتحلــي بقيــم الكــرم والشــهامة، وأداب الحديــث والطعــام 
ــات القــران الكــريم لأداء  ــم بعــض آي ــاء المجتمــع، فضــاً عــن تعليمه وطريقــة معاشــرة أبن

الفــروض الدينــة منــذ الصغــر.

ومــن مظاهــر التعليــم التــي كانــت موجــودة في اليمــن قبــل الثــورة اليمنيــة وخاصــة في 
المناطــق الريفيــة، مــا كان يعــرف بـــ »الكتاتيــب« التــي كان يتــم فيهــا التعليــم الأولــي المعتمــد 
علــى تحفيــظ القــرآن الكــريم وتعليــم أوليــات الكتابــة والقــراءة وكانــت تتــم في الأماكــن 
العامــة كالجوامــع أو في منــازل الفقهــاء أو تحــت الأشــجار، وكان هــذا النمــط مــن التعليــم 
مقتصــرًا علــى الأولاد الذكــور ويســتمر أشــهرًا عــدة حتــى يتــم حفــظ أجــزاء القــرآن الكــريم.

وكانــت تعــرف الفئــة التــي تقــوم بهــذا النــوع مــن التعليم بـــ )الفقهاء أو الســادة( وتحصل 
ــه التلاميــذ لمعلميهــم مــن المحاصيــل  ــي ب ــى أجــر غيــر مشــروط يأت نظيــر عملهــا هــذا عل
الزراعيــة التــي تنتجهــا الأســرة كالحبــوب واللحــوم أو الألبــان والســمن، وكان علــى التلميــذ 
ــا الواجبــة، ودعوتــه لحضــور  زيــارة معلمــه في المناســبات كالأعيــاد الدينيــة وتقــديم الهداي

مناســبات الأفــراح التــي تقيمهــا أســرة التلميــذ. 

فقــد كانــت مهنــة التعليــم تحظــى باحتــرام المجتمــع وتقديــره، وتقــوم الأســرة بمســاعدة 
الفقيــه علــى متابعــة أبنائهــا وحثهــم علــى مراجعــة دروســهم في المنــزل، أمــا تعليــم البنــات 
فــكان يتــم في المنــزل بواســطة الأســرة ويختصــر علــى تحفيظهــن بعــض آيــات القــرآن الكــريم 

لأداء فــروض الصــاة.
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن هنــاك مراكــز أخــرى في اليمــن كانــت تقــوم بالتعليــم الدينــي 
الــذي يتمثــل )في حفــظ القــرآن الكــريم وتجويــده وبعــض العلــوم الفقهيــة والشــرعية( ومــن 
أشــهر هــذه المراكــز مركــز مدينــة زبيــد في محافظــة الحديــدة، ومركــز مدينــة تــريم في 
محافظــة حضرمــوت، إذ كان يقصدهمــا طلبــة العلــم مــن مختلــف مناطــق اليمــن، ومــن 
المناطــق المجــاورة في الجزيــرة العربيــة، فضــاً عــن أبنــاء المهاجريــن اليمنيــن في الخــارج 
الذيــن يأتــون إلــى الوطــن بغــرض التــزود بالعلــوم الدينيــة ولاســيما أبنــاء المهاجريــن في 

بعــض الــدول غيــر العربيــة. 

وفي مرحلــة لاحقــة مــن الخمســينات عرفــت منطقــة قعطبــه وهــي منطقــة تقــع حاليًــا 
في محافظــة الضالــع  في وســط اليمــن أي بــن الشــمال والجنــوب هــذا النــوع مــن التعليــم 
ــة أعــدادًا كبيــرة  ــة لاحقــة للتعليــم في الكتاتيــب إذ اســتقطبت هــذه المدين الــذي كان مرحل
مــن أبنــاء المناطــق المجــاورة لمواصلــة تعليمهــم. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا التعليــم مــازال 
مســتمرًا في اليمــن وخاصــة في منطقــة )تــريم( في )حضرمــوت( وعــدد مــن المحافظــات 

الأخــرى حيــث توجــد المعاهــد الدينيــة التــي وســعت مــن مــدى هــذا التعليــم. 

حيــث  اليمنيــة  الثــورة  بعــد  والتعليــم  التربيــة  نظــام  في  تطــورات  اليمــن  وشــهد 
 عمــدت الدولــة إلــى إرســاء قاعــدة أوليــة لانتشــار التعليــم في مختلــف المناطــق اليمنيــة 
ــا وحضــرًا(، فقــد كان ضمــن أهــداف الثورتــن القضــاء علــى الجهــل والتخلــف الــذي  )ريفً
ســاد في العهــود الســابقة، فتــم العمــل علــى تأســيس سياســة تربويــة وتعليميــة تقــوم علــى 
رفــع مســتوى وعــي أبنــاء المجتمــع بوصــف التعليــم إحــدى الدعائــم الرئيســة لبنــاء النظــام 
التربــوي وكانــت هــذه السياســة قائمــة علــى مبــدأ إلزاميــة ومجانيــة التعليــم الأســاس 

ــم المختلفــة. ــة لمؤسســات التعلي ــة التحتي ــى النهــوض بالبني والعمــل عل

لقــد شــرعت الدولتــان في الجنــوب والشــمال ســابقًا توســيع دائــرة التعليــم في مختلــف 
المناطــق اليمنيــة، وقامــت بإعــداد برنامــج شــامل للقضــاء علــى الأميــة وتعليــم الكبــار منــذ 

منتصــف الســبعينات وقــد حقــق نجاحًــا لا بــأس بــه في هــذا الشــان.
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وقــد أســهم التعــاون الفنــي مــع بعــض الــدول وخاصــة العربيــة منهــا في تطويــر المــوارد 
البشــرية اليمنيــة خــال العقــود الماضيــة منــذ عهــد التنميــة، إذ قامــت بعــض الــدول مثــل 
ــم  ــة والتعلي ــاد المدرســن للعمــل في قطــاع التربي ــراق، ســوريا، الســودان(  بإيف )مصــر، الع
لســد النقــص الكبيــر في المــاكات اليمنيــة نتيجــة التوســع الكبيــر لهــذه الخدمــات التعليميــة 
ــا  ــوي والجامعــي، كمــا اســتقبلت أيضً ــم الأســاس والثان ــع مراحــل التعلي ــي شــملت جمي الت
هــذه الــدول وبعــض الــدول الصديقــة الأجنبيــة أعــدادًا كبيــرةً مــن الدارســن اليمنيــن في 
ــة كالكويــت  ــدول العربي ــل قامــت بعــض ال ــة وفي المقاب جامعاتهــا المختلفــة، في المــدة الماضي
والســعودية والإمــارات  ببنــاء عــدد مــن المؤسســات التعليميــة في اليمــن خــال المراحــل 

السابقة.	

وفي مراحــلٍ لاحقــةٍ مــن ســبعينات وثمانينــات القــرن الماضــي واصلــت الدولــة خططهــا 
ــد تم  ــي، فق ــي والفن ــم الجامع ــى للتعلي ــات الأول ــدأت بوضــع  اللبن ــة وب ــا التعليمي وبرامجه
في عــام 1970م تأســيس النــواة الأولــى لجامعــة عــدن وهــي كليــة التربيــة، كمــا تم في 
العــام نفســه تأســيس كليــة التربيــة بجامعــة صنعــاء. ووضــع اللبنــات الأولــى للتعليــم الفنــي 
والتقنــي في اليمــن. و تشــير الإحصــاءات إلــى زيــادة مؤسســات التعليــم الجامعــي و الفنــي 
و ارتفــاع إعــداد الطــاب المتخصصــن فيــه علــى وفــق آخــر ألاحصائيــات الرســمية ويبــن 

ــة اليمنيــة.  الجــدول )4( مؤشــرات التعليــم في الجمهوري
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جدول )4( يوضح نوع التعليم وعدد مؤسسات التعليم وأعداد الطلاب والمدرسين في 

الجمهورية اليمنية للعام 2001م.

التعليم 
الجامعي

التعليم المهني 
معهــد

التعليــم    
الثانـوي

التعليم الأساسي 
ابتدائي ومتوسط

نوع التعليم

العدد

7 16 249 9930 مؤسسات التعليم

167730 5761 484573 3401503  إجمالي الطلاب

3137 570 5412 91384 إجمالي  المعلمين

ــاز  ــر الجه ــن تقري ــات م ــع البيان ــى تجمي ــد عل ــن إعــداد الباحــث، اعتم * الجــدول م
المركــزي للإحصــاء لعــام 2001م.

يتبــن مــن الجــدول )4( المؤشــرات الإحصائيــة التــي حققهــا النظــام التربــوي في 
الجمهوريــة اليمنيــة حتــى ســنة 2001 م، إذ يوضــح ارتفــاع حجــم المؤسســات التعليميــة مــن 
مــدارس التعليــم الأســاس والثانــوي والمهنــي فضــاً عــن التعليــم الجامعــي، وهــي زيــادات 
ــا، إذ لــم يكــن حينهــا ســوى عــدد  ــا إلــى البدايــات الأولــى قبــل أربعــن عامً ملحوظــة قياسً
محــدود للغايــة مــن مــدارس التعليــم الأســاس والثانــوي، فضــاً عــن الغيــاب المطلــق للتعليــم 
الفنــي والجامعــي في المجتمــع اليمنــي في تلــك المــدة، فقــد كانــت نســبة الأميــة فيــه تمثــل 

نســبة عاليــة مــن الســكان.

لقــد ســاعدت كل هــذه التغيــرات الكميــة والنوعيــة التــي حدثــت في النظــام التربــوي 
والتعليمــي علــى رفــع المســتوى العلمــي والثقــافي والمهنــي للمجتمــع اليمنــي، وخاصــة في 
ــة  ــى دعــم الوظيفــة التربوي ــةً بالمناطــق الريفيــة وســاعد ذلــك عل المناطــق الحضريــة مقارن
والتعليميــة للأســرة، ولاســيما في الريــف حيــث ظلــت الأســرة ســنوات طويلــة هــي المؤسســة 
الوحيــدة المســؤولة عــن التنشــئة الاجتماعيــة، كمــا ســاعدت التغيــرات في النظــام التربــوي 
علــى تقليــص حجــم الأســرة، إذ إن تعليــم الشــباب قــد أخــر ســن الــزواج، فضــاً عــن رغبــة 

المتعلمــن في إنجــاب عــدد محــدود مــن الأطفــال والإتجــاه نحــو الأســرة النوويــة. 
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وعلى الرغم من انتقال الوظيفة التربوية وخاصة في أبعادها الرســمية إلى مؤسســات 
خارجيــة لكــن الأســرة مازالــت تنهــض بمهمــة الإشــراف والمتابعة المســتمرة لأبنائهــا في تنفيذ 
واجباتهــم التعليميــة في المنــزل، ويقــدم الوالــدان والأخــوة الكبــار تلــك المســاعدة للأبنــاء 
لتســهيل مهمــة اســتيعاب دروســهم وحثهــم علــى التعليــم وتزويدهــم بالمعــارف الأوليــة والقيــم 
الاجتماعيــة التــي تســتلزمها حياتهــم اليوميــة، وذلــك مــا ســتوضحه الدراســة الميدانيــة، 
أمــا عــن التــازم مــا بــن النظــام التربــوي والأســري والهجــرة فنقــول إن تركيــز الخدمــات 
التعليميــة وخاصــة التعليــم الجامعــي والمهنــي في المراكــز الحضريــة الرئيســة مثــل صنعــاء 
وعــدن، والحديــدة، وتعــز، والـــمكلا وإب، أدى إلــى زيــادة معــدلات الهجــرة الريفيــة إلــى تلــك 
المــدن للأفــادة مــن خدماتهــا التعليميــة، كمــا يلاحــظ أن المكاســب التــي حققهــا المهاجــرون 
مــن الهجــرة الخارجيــة أثــرت في تحســن أوضــاع أســرهم عــن طريــق نقــل ســكنها وخاصــة 
المهاجريــن مــن الريــف للاســتقرار في المراكــز الحضريــة للافــادة مــن مختلــف الخدمــات في 

تلــك المراكــز ومنهــا التعليــم. 

>>>
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المبحث الخامس
النــظــام الـدينـــي

يعــد الديــن مــن أقــوى العوامــل تأثيــرًا في حيــاة المجتمعــات، إذ يحقــق التــوازن النفســي 
والاجتماعــي للفــرد والمجتمــع .

ــع  ــة و هاجــروا م ــن بالرســالة الإســامية طواعي ــن آم ــن أول م ــون م ــد كان اليمني فق
الجيــوش العربيــة والإســامية التــي نشــرت الإســام في مختلــف بقــاع  العالــم  ومثلــوا 
قــوة في هــذه الجيــوش الفاتحــة، وفي مراحــل لاحقــة هاجــر اليمنيــون إلــى شــرق آســيا 
وإفريقيــا وبــاد الأندلــس حيــث أســهموا في نشــر الدعــوة الإســامية في هــذه البلــدان بفعــل 

ــم بســكانها. احتكاكه

والإســام هــو الديانــة الرســمية في الجمهوريــة اليمنيــة كمــا نصــت عليــة المــادة الثانيــة 
مــن دســتور الجمهوريــة )130( والمجتمــع اليمنــي مجتمــع مســلم وتقليــدي محافــظ، ويدخــل 
الديــن في كل أوجــه النشــاط الإنســاني في المجتمــع، إذ تشــكل التعاليــم الدينيــة أهــم العوامــل  

المهمــة والمســيطرة علــى حيــاة الإنســان اليمنــي.

ويرتبــط النظــام الدينــي ببقيــة النظــم الاجتماعيــة الأخــرى في المجتمــع اليمنــي  بعلاقة 
جدليــة، فمنــذ زمــن بعيــد ارتبــط الديــن بالنظــام السياســي، وباســم الديــن كان الإمــام 
ــا عــن الديــن، فالجنــدي  يمــارس ســلطته المطلقــة وكان مــن يخــرج عــن طاعتــه يعــد خارجً

يبقــى تحــت طاعــة الإمــام و يعــد نفســه مجاهــدًا في ســبيل الله )131(.  

وقــد أدى الديــن دورًا مهمًــا في البنــاء الاجتماعــي في المجتمــع اليمنــي، إذ أعطــى 
مكانــة مرموقــة لبعــض الجماعــات  في المجتمــع  كشــريحة الســادة أو الأشــراف الذيــن 
يرجــع انتماؤهــم إلــى ســالة )الرســول الأعظــم محمــد  »]«(. وفي مــدة طويلــة مــن الزمــن 

130-الجمهوريــة اليمنيــة، دســتور الجمهوريــة اليمنيــة، وزرة الشــؤن القانونيــة، مطابــع التوجيــه المعنــوي، 
صنعــاء، اليمــن، 2001م، ص 9.

131- محمــد مصطفــى الشــعبيني، اليمــن: الدولــة والمجتمــع، ط1، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر، 
بيــروت، لبنــان، 1975، ص 142.
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شــكل هــؤلاء الســادة الصفــوة الأرســتقراطية السياســية والدينيــة في المجتمــع وعلــى وفــق 
المذهــب الزيــدي كانــت شــروط الإمامــة تنــص علــى أن يختــار أو ينتخــب الإمــام مــن أوســاط 
هــذه الشــريحة ولا يقبــل  أي شــخص مــن خارجهــا حتــى لــو توافــرت فيــه جميــع شــروط 
الإمامــة)132(،  وظــل الديــن عنصــرًا مؤثــرًا إلــى حــد كبيــر في الحيــاة السياســية والاجتماعيــة 
التــي مــر بهــا اليمــن خــال المراحــل الســابقة، وشــكل  المرجعيــة الرئيســة لقيــام بعــض 
الحــركات والثــورات التــي قــام بهــا اليمنيــون ضــد الغــزاة والمحتلــن الأجانــب التــي كان 
أهمهــا الثــورة المســلحة التــي قادتهــا الجبهــة القوميــة ضــد الاســتعمار البريطانــي في جنــوب 

اليمــن ســنة 1963 م.

وارتبــط الديــن أيضًــا بالنظــام الاقتصــادي، إذ أدت التعاليــم الدينيــة دورًا مهمًــا في 
تحقيــق التكافــل الاجتماعــي وتقويتــه، ومســاعدة المحتاجــن والفقــراء واليتامــى مــن خــال 
الالتــزام بالتعاليــم الدينيــة التــي تحــث الميســورين والأغنيــاء في المجتمــع علــى تقــديم العــون 
ــي، فضــاً  ــزكاة، إذ يقــوم الجامــع  بهــذا الواجــب الدين للمحتاجــن مــن خــال فريضــة ال
عــن الجمعيــات الخيريــة والإســامية والأهليــة التــي تضطلــع بعمليــة تنظيــم الأنشــطة  
الاجتماعيــة والخيريــة، وتدعــو للعمــل التكافلــي في المجتمــع والترابــط الاســري المســتند 

إلــى القيــم الدينيــة والاجتماعيــة. 

ويعــد الديــن المصــدر الأســاس لــكل التشــريعات والقوانــن في المجتمــع علــى وفــق مــا 
أكــده دســتور الجمهوريــة اليمنيــة الــذي نــص علــى أن »الشــريعة الاســامية مصــدر جميــع 

التشــريعات..«)133(.

إن قانــون الضرائــب والواجبــات وتحصيــل الــزكاة وقانــون الأحــوال الشــخصية وغيرهــا 
مــن القوانــن الوضعيــة تســتمد شــرعيتها ومضامينهــا مــن روح التقاليــد والتعاليــم الدينيــة 

في الشــريعة الإســامية. 

132- د. قائــد نعمــان الشــرجبي، الشــرائح الاجتماعيــة التقليديــة في المجتمــع اليمنــي، ط1، دار الحداثــة 
للطباعــة والنشــر، لبنــان، 1986م، ص144.

133- دستور الجمهورية اليمنية، مصدر سبق ذكره،ص10.



- 116 -

وتقــوم وزارة الأوقــاف والإرشــاد بالإشــراف علــى دُور العبــادة وأراضي الأوقاف وتنظيم 
إيراداتهــا وتــزّود أئمــة المســاجد بالخطــب والإرشــادات اللازمــة كمــا نصــت عليهــا التعاليــم 
الدينيــة في القــرآن لكــريم والســنة النبويــة الشــريفة،  وتنتشــر في اليمــن المعاهــد العلميــة 
الدينيــة التــي كانــت واقعــة تحــت إشــراف هيئــة خاصــة تســمى هيئــة المعاهــد العلميــة)134*( 
وتتداخــل مــع مهــام وزارتــي التربيــة والتعليــم ووزارة الأوقــاف والإرشــاد، وتوجــد في اليمــن 
هيئــة عليــا لعلمــاء المســلمين يتولــون إصــدار الفتــاوى الدينيــة عندمــا تقتضــي الحاجــة ذلــك. 

تجدر الإشارة إلى أن المسلمين في اليمن ينقسمون إلى  طوائف ثلاث هي:

الطائفة الزيدية:

يرجــع نســب هــذه الطائفــة الدينيــة إلــى الإمــام )زيــد بــن علــي بــن الحســن  بــن علــي 
بــن أبــي طالــب( »رضــي الله عنهــم« وتعــود هــذه الطائفــة إلــى إحــدى فــرق الشــيعة. وتتركــز 
الطائفــة الزيديــة في المرتفعــات الشــمالية والســهول الواقعــة شــرق البحــر الأحمــر والمنطقــة 

الصحراويــة شــمالً )135(. 

الطائفة الشافعية:

وهــي طائفــة ســنية مؤسســها )أبــو عبــد الله محمــد إدريــس الشــافعي( الــذي ينتمــي إلــى 
مدينــة مكــة، والمتوفــى في القاهــرة ســنة 820م )136(، وتتركــز في المناطــق الســاحلية والمناطــق 

ــة والإســماعيلية. ــر مــن الطائفتــن الزيدي ــة والشــرقية في اليمــن، وتشــكل نســبة اكب الجنوبي

الطائفة الإسماعيلية:

وتنتمــي إلــى أتبــاع الإمــام )إســماعيل بــن جعفــر الصــادق(، وهــي قلــة قليلــة جــدًا 
في  )حــراز(  منطقــة  وتتركــز في  والشــافعية(،  )الزيديــة  الاخريــن  بالطائفتــن  مقارنــةً 

الشــمالية. المرتفعــات 
)*( تجــدر الإشــارة إلــى أن الهيئــة الخاصــة التــي كانــت تســمى بهيئــة المعاهــد العلميــة  كانــت إلــى وقــت 
قريــب تقــوم بالأشــراف علــى المعاهــد العلميــة والغيــت بقــرار وزاري ســنة 2002 م نــص علــى إلحــاق 

الهيئــة والمعاهــد بــوزارة التربيــة والتعليــم ومــع ذلــك مــازال الخــاف قائمًــا حــول ذلــك.
135- جريجــوي جويــس، العلاقــات اليمنيــة الســعودية، ط1، ترجمــة ســاميه الشــاميوطلعت، مكتبــة 

القاهــرة، مصــر، 1993م، ص35. مدبولــي، 
136-محمد مصطفى الشعبيني، اليمن: الدولة والمجتمع، مصدر سبق ذكره، ص144.
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والجديــر بالذكــر أن الطوائــف هنــا ذائــبً بعضهــا ببعــض، ولــم يبــق منهــا في الغالــب 
ــم بالاهتــداء  ــة الحياتيــة فتت ــادة؛ امــا المعامل إلا الاســم أو بعــض المظاهــر الشــكلية في العب
بالقــران الكــريم والســنة النبويــة الشــريفة، ولــم تحصــل أي صراعــات بســبب الانتمــاءات 
الطائفيــة بحســب علمــي، فاليمــن وإن كانــت تكثــر فيــه الصراعــات القبيليــة لكنهــا لــم تكــن 

لأســباب طائفيــة بــل بســبب النــزاع علــى الاراضــي والثــأر.  

>>>
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المبحث السادس
النــظــام التـرفيـهــي

ــة بقصــد  ــا الفــرد بصــورة تلقائي ــح هــي مجموعــة أنشــطة يقــوم به ــه أو التروي الترفي
ــة  ــة والاجتماعي ــه الثقافي ــه وقدرات ــة مواهب ــا للراحــة أو لتنمي ــه عــن النفــس أو طلبً الترفي

ــة والأســرية. ــه العملي ــاء مــن واجبات ــة بعــد الانته والإبداعي

وتســهم هــذه الأنشــطة الترفيهيــة في تنميــة شــخصية الفــرد وتكســبه أســاليب الحيــاة 
الســوية وزيــادة قدرتــه علــى النمــو والإنتــاج )137(.

الايجابيــة،  هــي:  أنــواع  ثلاثــة  علــى  الترويحيــة  الأنشــطة  )ريلتــز(  قســم  وقــد   
لســلبية. وا لية، والاستقبا

 فالأنشــطة الإيجابية يكون فيها الفرد عنصرًا فعالً، كاشــتراكه وممارســته  الأنشــطة 
الرياضية أو ممارســة الرســم أو الاشــتراك في الفرق الفنية والمســرحية.

 وأمـّـا النــوع الثانــي وهــي الأنشــطة الاســتقباليه، فيكــون فيهــا الفــرد في حالــة اســتقبال 
المســتمتع بهــذا النشــاط مثــل مشــاهدة التلفــاز أو الاســتماع إلــى الراديــو والقــراءة وغيرهــا.

 في حــن يتمثــل النــوع الثالــث بالأنشــطة الســلبية والمقصــود بهــا إبقــاء الفــرد في حــالات 
الاســترخاء والنوم أي البقاء دون ممارســة أي نشــاط كما في النوعين الســابقين. 

وقــد أعطــى أهميــة للنمــط الأول الإيجابــي )138(. ويتحــدد النظــام الترفيهــي بالأنشــطة 
الترويحيــة والترفيهيــة في المجتمــع التــي يلجــأ إليهــا النــاس لقضــاء أوقــات فراغهــم للترويــح 
عــن النفــس والابتعــاد عــن دائــرة الإجهــاد والعنــاء اللذيــن  يتعرضــون لهمــا خــال انهماكهــم 

في الحيــاة اليوميــة. 

137- د. إحســان محمــد الحســن، الفــراغ ومشــكلات اســتثمار ة، دراســة مقارنــة في علــم اجتمــاع الفــراغ، 
دار الطليعــة، بيــروت، لبنــان، 1986م، ص17.  

138- د. عطيات محمد خطاب، أوقات الفراغ والترويح، ط1، القاهرة، 1990م، ص44.
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ومنــذ القــدم مــارس اليمنيــون عــددًا مــن الأنشــطة الترفيهيــة التــي اختلفــت مــن زمــن 
ــح عــن النفــس في إطــار  ــك الأنشــطة للتروي ــدءًا بتل ــات كل زمــن ب ــى آخــر حســب معطي إل
الأســرة، إذ يجتمــع أعضاؤهــا ويتداولــون الأحاديــث المســرة في أوقــات فراغهــم  ويتولــى كبار 
ــات الشــعبية ذات المعانــي والــدلالات العميقــة،  الســن ســرد الطرائــف والقصــص والحكاي
وتقــوم الأســرة علــى وفــق الأمكانــات بإيجــاد مواقــع للعــب الأطفــال وتوفيــر بعــض الألعــاب 
الشــعبية المصنوعــة مــن المــواد البســيطة المأخــوذة مــن الأشــجار والطــن، والألعــاب المعتمــدة 
ــا  علــى الرســم علــى  الأرض ولازالــت كثيــر مــن هــذه الألعــاب الشــعبية تمــارس إلــى يومن

هــذا في بعــض المناطــق اليمنيــة.

وتجعــل الأســرة مــن المناســبات العامــة والخاصــة فرصـًـا للتســلية والترويــح عــن النفس، 
ــا  ــرء أوقاتً ــا الم ــا  مناســبات يقضــي فيه ــاد كونه ــزواج والأعي ــام ال ــة أي ــى إطال إذ تعمــل عل

ترفيهيــة قــد لا يجدهــا في الأيــام العاديــة.

فالــزواج في القريــة اليمنيــة يعــد مناســبة ليــس للعريســن بــل لــكل أبنــاء القريــة الذيــن 
يهيئــون أنفســهم للمشــاركة في هــذه المناســبة، ففــي منطقــة يافــع مثــاً يتصــل أهالــي القريــة 
ببعضهــم ويحــرص المهاجــرون في الداخــل أو الخــارج مــن أبنــاء القريــة علــى حضــور مثــل 

هــذه المناســبات.

لقــد اتســعت أماكــن الترفيــه في الوقــت الحاضــر، ولاســيما في المــدن إذ بإمــكان الفــرد 
التوجــه إلــى هــذه المواقــع الترفيهيــة في أيــة لحظــة إذا مــا أراد ذلــك.

وقــد اهتمــت الدولــة بإيجــاد جملــة مــن الوســائل التــي تحقــق فــرص الترفيــه لأعضــاء 
المجتمــع، إذ أنشــأت المتنزهــات  العامــة في المــدن  وزودتهــا ببعــض التجهيــزات اللازمــة 
وأصبــح النــاس يرتادونهــا باســتمرار، صغــارًا وكبــارًا علــى حــد ســواء لقضــاء أوقــات 
فراغهــم كالأنديــة الثقافيــة والرياضيــة ودور الســينما والمســارح والحدائــق العامــة، ودخلــت 
المجتمــع حديثـًـا مــا يســمى بمقاهــي الانترنــت، فضــاً عمــا قدمتــه التكنولوجيــا مــن وســائل 
ترفيهيــة يُفيــد منهــا الإنســان كالتلفــاز والراديــو والحاســوب والأدوات الرياضيــة وغيرهــا 

ــه والتســلية. مــن أدوات الترفي



- 120 -

لكــن أبــرز الفــرص للقــاء النــاس والجلــوس طويــاً هــي تلــك الجلســات التــي يتــم فيهــا 
مضــغ القــات )139(، وهــي ظاهــرة عامــة وعــادة معروفــة في اليمــن، إذ يتــم تنــاول القــات 
ــة وبصــورة  ــات اليومي ــم في جلســات الق ــات فراغه ــاس اوق بصــورة واســعة، إذ يقضــي الن
مســتمرة في مجالــس خاصــة لهــا طقوســها، إذ يجتمــع الرجــال في هــذه المجالــس الكبيــرة 
ليتبادلــوا الأحاديــث العامــة وتســتمر ســاعات طويلــة حتــى المســاء. كمــا وللنســاء أيضًــا 

ــة )140(. ــا القــات في بعــض المناطــق اليمني ــن فيه ــي يتناول مجالســهن الخاصــة الت

وتتــرك هــذه الظاهــرة آثــارًا إيجابيــة وســلبية في آن واحــد، أمّــا عــن آثارهــا الإيجابيــة 
فهــي فــرص للقــاء بــن النــاس والشــعور بالراحــة بعــد يــوم مــن العمــل، وأمـّـا آثارهــا الســلبية 
ــة  ــر القــات الســلبي في صحــة ووقــت وميزاني ــة فتتجســد بتأثي ــار الإيجابي ــي تفــوق الأث الت

الفــرد والأســرة في اليمــن.

>>>

139-القــات شــجرة تــزرع في اليمــن وبعــض الــدول الأفريقيــة، فهــي دائمــة الاخضــرار يتناولهــا النــاس في 
المجتمــع عــن طريــق مضــغ أغصانهــا وأوراقهــا الرطبــة بطريقــة بطئيــة جــدًا، توضــع في الفــم ويتــم 
ــم  ــا شــعورًا بالنشــوة والانشــراح، ويت ــا، وهــي تعطــي لمتناوليه ــة إيضً ــا بصــورة بطيئ امتصــاص مائه
ــد واحضــار  ــى نحــو جي ــس عل ــز هــذه المجال ــم تجهي ــا طقوســها ويت ــس خاصــة  له ــا في مجال تناوله
ــا مــع مضــغ القــات  ــم تناوله ــي عــادة مــا يت ــاردة الت ــاه الب ــة والمي ــوة اليماني ــة والقه المشــروبات الغازي
بحســب رغبــات متعاطيــة، وتبــدأ هــذه الجلســات بعــد تنــاول وجبــة الغــداء في الظهيــرة وتســتمر حتــى 

المس�ـاء.   
140- لاتنتشــر ظاهــرة تعاطــي القــات بــن النســاء كمــا هــي عليــة عنــد الرجــال، إذ يلحــظ اختفــاء تنــاول 

الق�ـات بيـن النس�ـاء في كثي�ـر م�ـن المحافظ�ـات ولاس�ـيما في الجن�ـوب. 
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الفصل الخامس
الهجرة والتغير الاجتماعي في بناء

ووظائف الأسرة  اليمنية
المبحث الأول:

الهجرة اليمنية والتغير الاجتماعي بصورة عامة.

المبحث الثاني:
الهجرة والتغير الاجتماعي في بناء الأسرة  اليمنية  

ووظائفها.
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تمهيد :

يمثــل هــذا الفصــل قــراءة أوليــة تســبق الدراســة الميدانيــة لنســلط الأضــواء فيــه علــى 
الآراء التــي تناولــت علاقــة الهجــرة بالتغيــر الاجتماعــي، ومــا أفــرزه ذلــك التغيــر مــن أبعــاد 

سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة علــى المجتمــع اليمنــي بصــورة عامــة، 

وســنحاول أن نجمــع بعــض الآراء التــي جــاءت في ثنايــا المؤلفــات والبحــوث التــي 
أعــدت حــول الهجــرة بصفــة عامــة والهجــرة اليمنيــة بصفــة خاصــة، وأشــارت عرضًــا إلــى 
علاقــة الهجــرة بالتغيــر الاجتماعــي ضمــن محيــط الأســرة، محاولــن الوصــول إلــى بعــض 
التصــورات عــن مــدى انعــكاس ذلــك التغيــر علــى بنــاء الأســرة  اليمنيــة ووظائفهــا، الــذي 
ســيحظى بتحليــل معمــق ومركــز ضمــن الدراســة الميدانيــة. وعليــه يتضمــن هــذا الفصــل 

مبحثــن:

المبحث الأول: الهجرة اليمنية والتغير الاجتماعي بصورة عامة

المبحث الثاني: الهجرة والتغير الاجتماعي في بناء الأسرة  اليمنية ووظائفها
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المبحث الأول
الهجرة اليمنية والتغير الاجتماعي بصورة عامة

للهجــرة في اليمــن حضــور واضــح في الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، فقــد ارتبطــت 
مقدمتهــا  وفي  الهجــرة   والاقتصاديــة بمتغيــر  الاجتماعيــة  البنيــة  التغيــرات في  بعــض 
التغيــرات الاقتصاديــة التــي جــاءت بهــا تحويــات المغتربــن ومــا تركتــه مــن آثــار علــى 

النواحــي الاجتماعيــة.

إذ لوحــظ أن كثيــرًا مــن تلــك التغيــرات التــي حدثــت في المجتمــع قــد جــاءت بهــا 
الهجــرة ســواء أكانــت الهجــرة داخليــة أم خارجيــة بفعــل اتســاع دائــرة الحــراك الاجتماعــي 

والســكاني.

لقــد كان للهجــرة اليمنيــة إلــى خــارج الوطــن دور بــارز في عمليــة التنميــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة بصــورة عامــة. بــدءًا بتلــك الآثــار الاقتصاديــة المباشــرة في الاقتصــاد الوطنــي 
ــة والسياســية في  ــاة الثقافي ــاش الحي ــاءً بمــا قدمــه المهاجــرون مــن إســهامات في إنع وانته
المجتمــع، وإذا مــا عدنــا إلــى مــا قبــل قيــام الثــورة اليمنيــة فانــه يلحــظ أن للمهاجريــن 
ــدان  ــه المهاجــرون العائــدون مــن بل ــورة، تمثلــت بمــا جــاء ب ــام الث إســهامات واضحــةً في قي
المهجــر مــن أفــكار أســهمت في تصعيــد النضــال الوطنــي بــن الأوســاط الشــعبية، وخاصــة 
العائديــن مــن إندونيســيا وبريطانيــا، إذ عــاد هــؤلاء متأثريــن بتلــك الحــركات والأفــكار 
ــادات  ــن قي ــر م ــون كثي ــة أن يك ــك لا غراب ــا في الخــارج، ولذل ــوا عليه ــي اطلع ــة الت التقدمي
الجبهــة القوميــة التــي أســهمت في قيــادة النضــال المســلح ضــد المســتعمر البريطانــي  
ــم الظــروف  ــدول الأخــرى، إذ ســنحت له ــا وبعــض ال ــن إندونيســيا وبريطاني ــد عــادوا م ق
هنــاك في تنظيــم صفوفهــم الأولــى واتصالاتهــم مــع قيــادات الداخــل والاشــتراك معهــم 
ــزاع الاســتقلال ســنة 1967 م، كمــا  ــل النصــر في انت ــى تكل في النضــال ضــد المســتعمر حت
ــة التــي كانــت ترســل للداخــل لدعــم النشــاط  قــدم المهاجــرون في الخــارج التبرعــات المالي

السياســي والاجتماعــي في المراحــل المختلفــة. 
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لــم يتوقــف ذلــك الــدور عنــد هــذا الحــد، بــل كان المهاجــرون علــى الــدوام الســند 
ــى  ــب الاقتصــادي يتجل ــي الجان ــة، فف ــة بصورهــا المختلف ــة التنمي ــس لعملي والداعــم الرئي
دورهــم  بوضــوح في دعــم عمليــة التنميــة الاقتصاديــة مــن خــال تحويلاتهــم التــي غــدت مــن 
أهــم المصــادر المكونــة للدخــل القومــي في البــاد، وأخــذت حصيلــة النقــد الأجنبــي العائــدة 
مــن تحويــات المهاجريــن تفــوق الصــادرات الســلعية )141(،  إذ لــم يقتصــر أثــر الهجــرة 
ــت في  ــن إســهامات أُخــر تمثل ــل كان للمهاجري ــات، ب ــى التحوي ــة عل ــاة الاقتصادي في الحي
التبرعــات وإنشــاء عــدد مــن مشــاريع البنــى التحتيــة في العديــد مــن المحافظــات التــي ينتمــي 
إليهــا المهاجــرون مثــل شــق الطرقــات وبنــاء المــدارس والجامعــات ومشــاريع الكهربــاء والمــاء 
والصحــة ودور العبــادة، هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى فــإن مدخــولات المهاجريــن 
ــة، ويلحــظ أن  ــادة النشــاط الاســتثماري والتجــاري في المجــالات المختلف ــى زي ســاعدت عل
كثيــرًا مــن تلــك المشــاريع التابعــة للقطــاع الخــاص تعــود في الأســاس إلى رأســمال المهاجرين.

وقــد أدى هــذا المــردود الاقتصــادي للهجــرة إلــى إحــداث تغيــر في البنــاء التقليــدي 
للمجتمــع اليمنــي، إذ أصبحــت بعــض الفئــات الثانويــة بفعــل متغيــر الهجــرة ومــا جــاءت بــه 

مــن ثــروة تحتــل مواقــع أخــرى متقدمــة في ســلم البنــاء التقليــدي الطبقــي.

وكذلــك أثّــرت الهجــرة في عمليــة الحــراك المهنــي في المجتمــع، فقــد لوحــظ أن بعــض 
ــل  ــي مارســوها قب ــن الت ــد اختلفــت عــن المه ــي اكتســبها المهاجــرون في المهجــر ق ــن الت المه
هجرتهــم، فضــاً عــن تغيــر النظــرة لبعــض المهــن التقليديــة التــي لــم تكــن تحظــى بالاحتــرام 

الــازم مثــل الحــدادة والحياكــة.

كمــا كان للهجــرة الداخليــة اثــارٌ اجتماعيــة ســلبية علــى الريــف، إذ إن غيــاب جــزء 
ــة الشــابة أدى إلــى الدفــع بالنســاء والأطفــال للعمــل في قطــاع الزراعــة   مــن القــوى العامل
لتغطيــة هــذا النقــص في اليــد العاملــة، الأمــر الــذي أدى إلــى عــدم تراكــم الخبــرات في 
النشــاط الزراعــي، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن عمــل الأبنــاء قــد أثــر ســلبًا في 

ــى  ــي، بحــث مقــم إل ــة، تحويــات المغتربــن ودورهــا في الاقتصــاد الوطن 141-ينظــر: محمــد عمــر بافقي
نــدوة المغتربــن والتنميــة في اليمــن، صنعــاء، اليمــن، 1999م، ص105.
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مســتوى تحصيلهــم الدراســي، وأدى إلــى تســرب بعضهــم مــن مقاعــد الدراســة للعمــل في 
قطــاع الزراعــة الإنتاجــي والتســويقي، وهــي ظاهــرة ملفتــة للأنظــار في تجمعــات الأســواق 
وفي الطرقــات العامــة، حيــث  يتــم عــرض المنتجــات الزراعيــة ابتــداءً مــن الخضــار والفواكــه 
وانتهــاءً بالقــات بواســطة الصبيــة، ممــا يــدل علــى امتهانهــم ذلــك النشــاط التجــاري ذا 
المــردود الاقتصــادي الســريع، فضــاً عــن الآثــار الاجتماعيــة للهجــرة الداخليــة في المدينــة، 
وقــد أدت زيــادة الهجــرة إليهــا إلــى تفاقــم المشــكلات الاجتماعيــة منهــا مشــكلة البطالــة التي 
ارتفعــت معدلاتهــا في الســنوات الأخيــرة وخاصــة بــن الخريجــن الباحثــن عــن الوظيفــة 
التــي تحقــق لهــم الأمــان الاجتماعــي الأمــر الــذي دفعهــم إلــى اســتخدام كل الســبل المتاحــة 
ــة  ــة، بســبب محدودي ــة الحكومي ــك الوظيف ــى تل ــة للحصــول عل ــة والقبلي ــط العائلي كالرواب
القطــاع الخــاص، لــذا يلحــظ أن المؤسســات المهمــة مقتصــرة علــى المقربــن بصــرف النظــر 
عــن كفاءتهــم أو شــهاداتهم العلميــة، وأيضـًـا فــإن للعوامــل السياســية والاجتماعيــة والقبليــة 

ــا في الحصــول علــى هــذه الوظيفــة. والأســرية دورا واضحً

وقــد أدت الهجــرة المتزايــدة إلــى المــدن إلــى زيــادة الطلــب علــى الخدمــات العامــة في 
المدينــة، في الوقــت الــذي مــا زالــت هــذه المــدن تعانــي نقصـًـا شــديدًا في هــذه الخدمــات التــي 

لــم تكــن قــادرة علــى توفيــر وتلبيــة احتياجــات ســكانها الاصليــن.   

وتجــدر الإشــارة إلــى أن تزايــد الهجــرة إلــى المــدن أدى إلــى اتســاع ظاهــرة البنــاء 
العشــوائي )غيــر المخطــط( في المــدن اليمنيــة المختلفــة، إذ أصبحــت هــذه الظاهــرة ملفتــة 
للأنظــار وأدت إلــى عــدد مــن المشــكلات البيئيــة والصحيــة والخدميــة، فضــاً عمــا تتركــه 
ــة قــد رفعــت يدهــا عــن إنجــاز المســاكن  ــة، ولاســيما وأن الدول مــن صــور مشــوهه للمدين
التــي كانــت قــد بــدأت بإنشــاء أعــداد محــدودة منهــا لموظفــي الدولــة في جمهوريــة اليمــن 

ــة الشــعبية ســابقًا. الديمقراطي

>>>
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المبحث الثاني
الهجرة والتغير الاجتماعي في بناء الأسرة  اليمنية ووظائفها

مــن أجــل معرفــة التغيــر الاجتماعــي وخاصــة مــا يتعلــق منــه ببنــاء ووظائــف الأســرة، 

إلــى فهــم  التغيــر الاجتماعــي مدخــاً يوصلنــا  تعّــرف مفهــوم  فإنــه ينبغــي علينــا أولً 
أعمــق لذلــك التغيــر المــراد بحثــه في النظــام الأســري، إذ يثيــر مفهــوم التغيــر الاجتماعــي 
اهتمامًــا خاصًــا في المجتمعــات التــي تمــر بمراحــل إنتقاليــة تتخللهــا جملــة مــن التعقيــدات 

والمشكلات)142(.	

ــى  ــال إل ــرورة، والانتق ــة صي ــي عملي ــى السوســيولوجي يعن ــر الاجتماعــي بالمعن فالتغي
وضــع مختلــف عــن الوضــع الســابق في مــدة  زمنيــة معينــة )143(، عليــه فالتغيــر هنــا يشــير 
في ابســط صــوره إلــى الفــرق بــن الحالــة الســابقة والحالــة الحاضــرة بفعــل عامــل الهجــرة؛ 
فالهجــرة ليســت عمليــة نقــل ميكانيكــي للإنســان مــن مــكان إلــى آخــر بــل هــي عمليــة 
نفســية واجتماعيــة تحــدث تغيــرًا بنائيًــا ووظيفيًــا في الحيــاة الاجتماعيــة، إذ ينتقــل الفــرد 
أو الأســرة  مــن مجتمــع إلــى أخــر وهــذا الانتقــال يعنــي إنتقــالً مــن حالــة إلــى أخــرى، مــن 
حالــة الحيــاة الريفيــة إلــى حالــة الحيــاة الحضريــة، ومــن حالــة الضنــك والضيــق إلــى حالــة 
الغنــى والرفــاه، أن هــذا التغيــر البنائــي في النواحــي الوظيفيــة كالتغيــر الــذي يرافــق ذلــك 
الانتقــال في علاقــات الأســرة  مــع محيطهــا الاجتماعــي الجديــد بفعــل تغيــر عناصــر الحيــاة  
في المجتمــع الحضــري عمــا كانــت عليــه في المجتمــع الريفــي، فضــاً عــن الاختــاف الواضــح 
ــا في  ــة، وكل ذلــك ســيؤثر حتمً ــة في حــالات الهجــرة الخارجي في طبيعــة النظــم الاجتماعي

نمــط الحيــاة الأســرية.   

142- قيــس النــوري، أفــاق التغيــر الاجتماعــي النظريــة والتنمويــة، مطبعــة التعليــم العالــي، وزارة التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي، جامعــة بغــداد، العــراق، 1990م، ص 15.

143- فهيمــة كــريم المشــهداني، الآثــار الاجتماعيــة لهجــرة العمالــة الأجنبيــة في منطقــة الخليــج العربــي، 
دراســة ميدانيــة في دولــة الكويــت،، رســالة ماجســتير في علــم الاجتمــاع، غيــر منشــورة، جامعــة بغــداد، 

1984م،ص63.
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وبنــاءً علــى ذلــك  ســوف ننظــر للتغيــر الاجتماعــي الــذي يحــدث في النظــام الأســرى 
مــن هــذه الزاويــة أي معرفــة التغيــر الــذي حــدث  نتيجــة الهجــرة مــن خــال المقارنــة بــن 

مــا كان عليــه وضــع الأســرة  التقليديــة قبــل الهجــرة، ووضعهــا بعــد الهجــرة. 

ــى عوامــل عــدة،  ــر في الأســرة  إل ــات السوســيولوجية المعاصــرة التغي إذ ترجــع الكتاب
ــة والسياســية والدينيــة والأوضــاع  بالنظــر إليهــا في ضــوء النظــم الاجتماعيــة والاقتصادي
الســكانية والتطــورات التكنولوجيــة في إطــار المجتمــع التــي تعيــش فيــه الأســرة، التــي تتأثــر 
بمــا يجــري مــن تغيــر في النظــم الاجتماعيــة الأخــرى، فــأي تغيــر يتــم في أي مــن هــذه 
الأنظمــة ســوف يؤثــر بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة في بنــاء  النظــام الأســري ووظائفــه. 

إذ إن خــروج المــرأة للعمــل وزيــادة أفــراد الأســرة  وانخفــاض مســتوى معيشــتها ووجــود 
المشــاكل الاجتماعيــة داخلهــا، كل ذلــك يؤثــر في نمــط حيــاة الأســرة وفي بنــاء الأســرة 

ــا. ووظائفه

وقــد أورد علمــاء الاجتمــاع جملــة مــن الاختلافــات في نمــط الحياة الأســرية والعلاقات 
الاجتماعيــة بــن كل مــن مجتمــع المدينــة ومجتمــع الريــف، فمثــاً يشــير}اميل دور كهــايم{ 
إلــى تقســيم المجتمعــات علــى مجتمعــات بســيطة ومجتمعــات معقــدة، وأوضــح أن المجتمعات 
البســيطة تكــون متجانســة وتقــوم علــى أســاس التضامــن الميكانيكــي بــن أعضائهــا بينمــا 
تقــوم المجتمعــات المعقــدة علــى أســاس التضامــن العضــوي للمجتمــع، أي علــى أســاس 
تقســيم العمــل بموجــب الكفــاءة والتخصــص، فالمجتمعــات الأولــى هــي المجتمعــات الريفيــة 
ــة  ــى مقارن ــات الأول ــون المجتمع ــة، إذ تك ــات الحضري ــي المجتمع ــة فه ــا الثاني البســيطة، أم
ــا وتســودها علاقــة الوجــه للوجــه بحكــم قلــة عــدد ســكانها ومعايشــة  بالثانيــة أكثــر ترابطً
ــا طويــاً، وتمتــاز الأســرة  في هــذه المجتمعــات بالتضامــن في داخلهــا  ــا لزمنً بعضهــم بعضً
ومــع محيطهــا الاجتماعــي مــن جيــران وأقــارب بســبب المعاييــر القيميــة والعــادات والتقاليــد 
المشــتركة، فالأســرة  الريفيــة تتميــز بكبــر حجمهــا واســتقرارها وقــوة علاقاتهــا القرابيــة، 

فهــي امتــداد متواصــل لحيــاة الآبــاء والأجــداد.
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ــى  ــا إل ــا وميوله ــر يواجــه الأســرة  المهاجــرة في الحضــر هــو تقليــص حجمه وأول تغي
ــا(  ــة للأســرة، وقــوة ألـ)أن ــادة المتطلبــات المادي ــق بزي النمــط الأســري النــووي لأســباب تتعل
ــة  ــادة مســاحة حري ــة وزي ــوط التقليدي ــة بـ)نحــن(، فضــاً عــن عــدم الشــعور بالضغ مقارن
التصــرف والتفكيــر، وقــد أدى التحضــر والتصنيــع إلــى زيــادة نســبة الأســر النوويــة في 
الوطــن العربــي وصــار مــن المألــوف ان يســتقل الأولاد عنــد الــزواج في منــازل منفصلــة، 
ويبــدو ذلــك واضحـًـا لــدى الشــباب المهاجريــن إلــى المدينــة الذيــن يبنــون أســرهم  بعيــدًا عــن 

ــف(.  ــة في الري ــة )الأصلي أســرهم التقليدي

ويعــد )بيرســون( )Bersons( مــن أكثــر علمــاء الاجتمــاع الذيــن اهتمــوا بموضــوع 
التحضــر وأثــره في البنــاء العائلــي إذ يــرى ان نمــط العائلــة أو الأســرة  المنعزلــة يلائــم طبيعــة 
المجتمعــات الصناعيــة الحديثــة التــي تتطلــب الحــراك المهنــي والجغــرافي، بمعنــى أن العائلــة 
ــى  ــؤدي ضــرورةً إل ــة ي ــى المدين ــة إل ــة فانتقــال العائل ــة الريفي ــف عــن العائل ــة تختل في المدين

تغيــر في وظائفهــا وبنائهــا التقليــدي )144(.

ــح  ــة لصال ــا التقليدي ــة عــن بعــض وظائفه ــى تراجــع العائل ــال إل ــد أدى هــذا الانتق وق
ــف  ــذي يختل ــة ال ــاة الحضري ــا نمــط الحي ــك لدخوله ــة، وذل ــة المدني المؤسســات الاجتماعي
عــن نمــط الحيــاة التقليديــة في الريــف، لكــن دخولهــا نمــط الحيــاة الجديــدة لا يتــم بســرعة 

ويســر بــل إن عمليــة التأثــر هــذه تحتــاج إلــى بعــض الوقــت 

ــه في مــدد لاحقــة،  ــم تقبل ــم يت ــاة ث ــك النمــط في الحي ــم رفــض ذل ــدء الأمــر يت ففــي ب
ــر أنمــاط الســلوك والأدوار الســابقة، وقــد  ــى تغي ــة يقــود ضــرورةً إل فالاســتقرار في المدين
لوحــظ أن هــذا التغيــر يــؤدي إلــى صــراع قيمــي بــن جيــل الآبــاء والأبنــاء فنجــد كبــار الســن 
أكثــر محافظــة علــى أنمــاط  الســلوك الســابقة، بينمــا نجــد الأبنــاء أكثــر تأثــرًا وتقبــاً 
ــزاز  ــى  الاهت ــرب الأســرة  إل ــة ل ــدة، إذ تتعــرض الســلطة التقليدي لأنمــاط الســلوك الجدي

بفعــل ضغــوط الحيــاة المدنيــة في أحيــان كثيــرة.
144- فهــد الثاقــب، التحضــر وأثــره في البنــاء العائلــي، مجلــة العلــوم الاجتماعيــة، العــدد الرابــع، جامعــة 

الكويــت، 1996، ص 200. 
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ويــؤدي الانتقــال المفاجــىء النــاتج عــن الهجــرة غيــر المخططــة ســواء أكان علــى مســتوى 
الأفــراد أم الجماعــات إلــى آثــار ســلبية في البنــاء الاجتماعــي بســبب الصــراع بــن القيــم 
التقليديــة مــع القيــم المســتحدثة )145(، فانشــطار الأســرة  الأصليــة بســبب الهجــرة يــؤدي إلــى 
ضعــف المتابعــة التــي يقــوم بهــا الآبــاء علــى أبنائهــم وتقلــص مســاحة ســلطتهم في الإشــراف 
والتوجيــه، وتضعــف الروابــط بــن الآبــاء والأبنــاء وأحفادهــم بســبب التباعــد المكانــي، ومــا 
ــة مــن  ــارات والتواصــل بينهــم ممــا يفــرغ الأســرة  التقليدي ــدرة الزي ــه مــن انقطــاع ون يتبع
ــد  ــك الانشــطار يُفق ــة، وفي الوقــت نفســه نجــد أن ذل ــا النفســية والذهني بعــض مضامينه
الأســرة  النوويــة الاعتمــاد علــى الآبــاء والإفــادة مــن تجاربهــم ومشــورتهم في حــل المشــكلات 

ــا)146(.  الزواجيــة والحياتيــة عمومً

وقــد ضاعــف هــذا الانشــطار مــن دور الأم في تربيــة أبنائهــا بعــد أن كان ســهلً بوجــود 
»حماتهــا« أم الــزوج« وأخواتــه.

وبحســب رأي )دوركهــايم( فــإن النســق القرابــي يتعــرض للتفــكك بســبب انقســام 
الأســرة  التقليديــة إلــى أســر نوويــة صغيــرة، وفي المقابــل فــإن المؤسســات المهنيــة تقــدم  

دعمًــا تعويضيًّــا لمــا كان يقدمــه النســق القرابــي للأســرة  التقليديــة)147(.

 )Baer( )وقــد ذهــب كثيــر مــن المفكريــن والباحثــن مــع هــذا الاتجــاه مثــل )بيــر
و)جــودي( )Goode( اللذيــن أكــدا أن الحيــاة الحضريــة، والميــل نحــو الأســرة  النوويــة  
ــرة  ــا علاقــات الصداقــة والجي ــدلً عنه ــة، إذ تنشــأ ب ــإن مــن قــوة العلاقــات القرابي يضعف
والجماعــات المهنيــة. ويتفــق ذلــك مــع نتائــج الدراســة التــي قامــت بهــا )عائشــة ابــن قطيــب( 
حــول التحضــر وتغيــر بنــاء الأســرة  في الجزائــر التــي أظهــرت أثــر التغيــر في نمــط علاقــات 

145- د. هــادي صالــح محمــد، افــاق علــم الاجتمــاع في الوطــن العربــي، أطروحــة دكتــوراه في علــم 
1990م، ص167-166. الاداب،  كليــة  بغــداد،  جامعــة  منشــورة،  غيــر  الاجتمــاع، 

146-قيــس النــوري، الأســرة  الخليجيــة وتحديــات التحديــث، مجلــة دراســات الخليــج العربــي، مركــز 
دراســات الخليــج، جامعــة البصــرة، الســنة18، المجلــد 22، العــراق، 1990م، ص43.

147-EMIL DUrkeim, selected writing Cambridge ,university, press Cambridge 1977,  
P 26.
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القرابــة التــي أصبحــت قائمــة علــى المصلحــة أكثــر مــن قيامهــا علــى روابــط القرابــة )148(. في 
حــن يــرى آخــرون أن انشــطار الأســرة  الممتــدة والتحــول نحــو الأســرة  النوويــة لــم يغيــر مــن 
العلاقــات القرابيــة ولــم يــؤدِ إلــى تفككهــا مقارنــة بالمجتمعــات الصناعيــة مثــاً، ويتفــق هــذا 
الــرأي مــع مــا ذهــب إليــه )إبراهيــم عثمــان( في دراســتة عــن الأســرة  الأردنيــة حــن لاحــظ 
أن العائــات في )عمَّــان( مــا زالــت تحتفــظ مــع أقاربهــا بعلاقــات قويــة بصــرف النظــر عــن 

أصولهــا الحضريــة أو الريفيــة )149(.

ولــم يختلــف ذلــك مــع مــا جــاءت بــه نتائــج دراســة )عمــاد عبــد اللطيــف حســن( عــن 
الخصائــص البنائيــة للأســرة  في مدينــة الزرقــاء في الأردن، إذ لاحــظ تماســك  العلاقــات 

القرابيــة وقوتهــا علــى الرغــم مــن التغيــرات في الحيــاة الحضريــة)150(. 

فــإذا كانــت الهجــرة قــد ســاعدت علــى التحــول نحــو الأســرة النوويــة أو الانتقــال إلــى 
الحضــر فــإن ذلــك لا يــؤدي إلــى فقــدان روابــط العلاقــات القرابيــة، بــل علــى العكــس 
وجــدت أن تلــك الهجــرة في المجتمــع اليمنــي قــد أدت دورًا في زيــادة هــذه الروابــط والصلات 
القرابيــة، إذ ينفــق المهاجــرون جــزءًا مــن مدخراتهــم علــى أقاربهــم في الموطــن الأصلــي، 

الأمــر الــذي يــؤدي إلــى زيــادة قــوة الصــات القرابيــة في المجتمــع.

ــة   ــم الأصلي ــم وعــادات مواطنه ــراد الأســرة  وتأثرهــم بقي ــولادة لأف ــدد محــل ال إن تع
أديــا إلــى تنــوع رغباتهــم إزاء أنمــاط العيــش الجديــدة في المدينــة، لذلــك فــإن التغيــر الــذي 
لامــس حيــاة المهاجريــن وأســرهم في مواطنهــم الجديــدة قــد أثــر علــى بنــاء ووظائــف تلــك 

الأســرة  وظهــر ســلبًا في التماســك الأســري والعلاقــات الزوجيــة وتربيــة الأبنــاء.

148-عائشــة ابــن قطيــب، التحضــر وتغيــر بنــاء الأســرة  في الجزائــر، رســالة ماجســتير في علــم الاجتمــاع، 
غيــر منشــورة، جامعــة الجزائــر، 1993م، ص 96.

149-إبراهيــم عثمــان، التغيــر في الأســرة  الحضريــة  في الأردن، مجلــة العلــوم الاجتماعيــة، عــدد 3. مجلــد 
14، الجامعــة الاردنيــة، 1986، عمان،  ص 153،177.

150-عمــاد عبــد اللطيــف حســن، الخصائــص البنائيــة للأســرة  في مدينــة الزرقــاء، مصــدر ســبق ذكــره، 
ص91.
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن الثــراء النــاتج عــن الهجــرة قــد أدى إلــى وجــود المــال بيــد 
الأبنــاء الأمــر الــذي أدى إلــى إدمــان بعضهــم علــى تنــاول القــات والســجائر والخمــور)151(. 

لقــد تركــت الهجــرة اليمنيــة أثــارًا واضحــة علــى مجمــل الحياة الاجتماعيــة  للمهاجرين 
وأســرهم، ولــم يقتصــر ذلــك التاثيــر علــى الأســرة  المهاجــرة ســواء الأســرة  التــي انتقلــت 
إلــى المهجــر أو الأســرة التــي انتقلــت مــن الريــف إلــى المدينــة، بــل شــمل تلــك الأســر التــي 

اقتصــرت الهجــرة فيهــا علــى رب الأســرة  وخاصــة إلــى الخــارج.

المهاجريــن  علــى  يقتصــر  لا  المجتمــع  الهجــرة في  تأثيــر  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
وأســرهم، بــل امتــد هــذا التاثيــر إلــى الأســر التــي لــم تتعــرض مباشــرة لظاهــرة الهجــرة، 
إذ يؤثرالانفصــال بــن العائــل والمعولــن في بنــاء الأســرة ووظائفهــا، فغيــاب الــزوج عــن 
ــاب زوجهــا،  ــي تواجــه الزوجــة لغي ــرًا مــن المتاعــب النفســية الت ــه يســبب كثي ــه وأبنائ زوجت
ويتضاعــف دورهــا في تربيــة الأبنــاء، ويحــرم الأبنــاء مــن مشــاركة آبائهــم في رعايتهــم 
وتنشــئتهم الاجتماعيــة، وقــد يؤثــر ذلــك ســلبًا في بنــاء  شــخصياتهم ولاســيما في الســنوات 
الأولــى مــن أعمارهــم، كمــا تفــرض العــادات والقيــم الاجتماعيــة ضغوطـًـا علــى حركــة المــرأة 
ونشــاطها في حــال غيــاب زوجهــا ممــا يجعلهــا محــط مراقبــة أنظــار المجتمــع، لذلــك تضطــر 
ــا  ــك زيارته ــة بمــا في ذل ــا الخارجي ــزل ممــا حــد مــن حركته ــاء في المن ــى البق ــب إل في الغال
لأهلهــا الذيــن يعيشــون بعيــدًا عنهــا، بخــاف بقيــة الزوجــات اللاتــي لــم يهاجــر أزواجهــن، 
 كمــا أن المــرأة التــي يهاجــر زوجهــا لا تهتــم بمظهرهــا فــا تتزيــن خشــية الوقــوع في أحضــان

الريبة، فمجتمع القرية يستنكر زينتها، لذلك وجب عليها التقيد بتعاليمه)152(.

151- أبــو بكــر الســقاف، مشــكلة الهجــرة في الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، مجلــة دراســات يمنيــة، مركــز 
الدراســات والبحــوث اليمنــي، العــدد 24،  صنعــاء، اليمــن، 1980م، ص 69.

152- نوريــة حمــد، التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبنــاء الأســرى، دراســة اجتماعيــة مقارنــة للبنــاء 
الأســري في الريــف والحضــر اليمنــي، اطروحــة دكتــوراه في علــم الاجتمــاع، غيــر منشــورة، جامعــة عــن 
شــمس، مصــر، 1985م، ص295. وللمزيــد عــن موقــع ومكانــة المــرأة العربيــة ينظــر: د. فوزيــه العطيــة، 

المــرأة والتغيــر الاجتماعــي في الوطــن العربــي، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، بغــداد، 1983م.  
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وتفــرض الحمــاة )أم الــزوج( رقابــهً شــديدة علــى مراقبــة زوجــة ابنهــا، المندمجة ضمن 
أسرة  الأب، وهذا الدور الذي تقوم به )الحماة(  يستمد من تركيبة الأسرة  التقليدية في 
المجتمع، إذ يكون للنســاء الكبيرات في الســن ســلطة على بقية النســاء في الأســرة  فيتولين 
الإشــراف علــى التدبيــر المنزلــي وتوجيــه النســاء إلــي أعمالهــن في نطــاق الأســرة. وهــذا 
الدور هو امتداد لســلطة الأب على أبنائه، إذ يفضل الأبناء المهاجرون بقاء أســرهم ضمن 
مناطقهــم الأصليــة تحــت ســلطة أبائهــم أو أخوانهــم مــا دامــوا خارج الوطــن، وقد لوحظ أن 
 الانشــطار عــن الأســرة التقليديــة غالبـًـا ما يتحقق بعد العودة النهائيــة للمهاجرين لمواطنهم 

الأصلية، أو بلوغ أبنائهم سن الرشد للاعتماد عليهم في إدارة شؤون أسرهم.

إن هــذا الانشــطار والتحــول في نمــط الأســرة ســيغير مــن غيــر شــك نمــط الســلطة 
ــزل  ــر ضمــن مجــال إدارة شــؤون المن ــة أكب ــرأة حري ــح الم داخــل الأســرة  المنشــطرة إذ تمن
ــة أم في المهجــر  ــت في المدين ــه ســواء أكان ــا أو في حــال وجودهــا مع ــاب زوجه في حــال غي
وإن الهجــرة أو الانتقــال الســكاني لــم يكــن مجــرد تغيــر في محــل الإقامــة كمــا يقــول 
ــة والنفســية المختلفــة  ــة والثقافي ــاده الاجتماعي ــه أبع ــل إن هــذا الانتقــال ل ــون ب الجغرافي
ــاء الأســرة ووظائفهــا بدرجــة رئيســة، ويصاحــب هــذا الانتقــال تغيــر في  ــاره في بن ــه آث ول
نمــط حيــاة المهاجريــن وأســرهم إذ  يواجــه المهاجــرون أنماطًــا مــن الســلوك والعــادات 
والقيــم غيــر المألوفــة لهــم  ســابقًا، ويصعــب عليهــم التكيــف والاندمــاج مــع هــذه الأنمــاط 
الســلوكية في بــدء الأمــر، ولاســيما عندمــا ينتقــل المهاجــرون إلــى مجتمعــات تختلــف كثيــرًا 
عــن مجتمعاتهــم الأصليــة، كمــا هــو الحــال في الهجــرات الخارجيــة وخاصــة المتجهــة إلــى 
المجتمعــات الغربيــة التــي تختلــف في أنمــاط الحيــاة كثيــرًا عما هــي في مجتمعاتهم الأصلية 
في اليمــن، حيــث نجــد اليمنيــون في بلــدان المهجــر محصوريــن في علاقاتهــم الاجتماعيــة 
الداخليــة مــع بعضهــم، بعيــدًا عــن التفاعــل مــع ســكان البلــدان المهاجريــن إليهــا، وفي أحيــانٍ 
كثيــرة لا تتعــدى علاقاتهــم جماعــة العمــل والســكن وضمــن إطــار جماعــة المهاجريــن مــن 

أبنــاء وطنهــم.
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ــا  بنســج  وقــد أكــدت دراســات أُخــر أن المهاجريــن مــن وطــن واحــد يقومــون تدريجيًّ
العلاقــات مــع الآخريــن في الموطــن الجديــد حيــث يبــدأ ذلــك التــدرج أولً بــن المهاجريــن 

مــن وطنهــم فالمهاجريــن مــن بلــدان عربيــة أخــرى وثــم مــع الســكان المحليــن)153(. 

ــه،  ــل الأول من ــن وخاصــة الجي ــن اليمني ــى المهاجري ــا عل ــق أيضً ــدرج ينطب وهــذا الت
ــة الأعمــال  ــة، بســبب طبيع ــا مــن غيرهــم في علاقاتهــم الخارجي ــر انغلاقً إذ نجدهــم أكث
البســيطة التــي يقومــون بهــا في بلــدان المهجــر التــي لا تســاعد كثيــرًا علــى الاحتــكاك مــع 
ــة تتركــز في  ــر ماهــرة وذات مســتويات متدني ــز أنهــا غي ــة تتمي ــة اليمني ــن، فالعمال الآخري
الأعمــال الإنشــائية أو في المحــات التجاريــة الصغيــرة، لهــذا نجــد أن نمــط علاقاتهــم  
يظــل محصــورًا فيمــا بينهــم، فضــاً عــن وجودهــم في تجمعــات ســكنية خاصــة، ولا يرغبون 
عــادة في الاختــاط بالآخريــن لأنهــم يحرصــون علــى جمــع المــال والتفكيــر بالعــودة أو 
إرســال المــال إلــى الأهــل في الوطــن إذ يمثــل قيمــة معنويــة وماديــة في مجتمعاتهــم الأصليــة، 
ويدخــل المهاجــرون فيمــا بينهــم في منافســة علــى جمــع المــال، الأمــر الــذي يجعلهــم غيــر 
مبالــن بالأنشــطة الاجتماعيــة الأخــرى أو توســيع دائــرة علاقاتهــم في بلــدان المهجــر لكــون 

ذلــك يمثــل هــدرا للوقــت والمــال. 

ــدان  ــي والبل ــج العرب ــدان الخلي ــة المهاجــرة المســتقرة في بل ــت الأســرة اليمني وقــد ظل
الأوربيــة والأمريكيــة والآســيوية متمســكة بقيــم وعــادات مجتمعاتهــا الأصليــة ومحافظــةً 
علــى نمــط الحيــاة التقليديــة التــي ألفوهــا في قراهــم اليمنيــة في عهــد الطفولــة وقامــوا 
ــم ألام،  ــر مــن عــادات وطنه ــم الكثي ــة، وتعليمه ــن في المهجــر بدق ــم المولودي ــا لأبنائه بنقله
إلــى حــد أن وجــد الباحــث عنــد مقابلتــه شــبابًا عائــدًا مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــه  ــادات وطن ــرة بع ــة كبي ــى معرف ــه عل ــوب اليمــن، إن ــع( في جن ــة )ياف ــى منطق ــارة إل في زي
الاصلــي، إذ كان هــذا الشــاب  في العقــد الثالــث مــن عمــره ودرس في بلــد المهجــر وتعلــم 
اللغــة العربيــة مــن أســرته ويعــرف الكثيــر عــن العــادات والمعانــي والكلمــات الشــعبية التــي 
يتبادلهــا في حديثــه مــع الآخريــن، في الوقــت الــذي نجــد أبنــاء جيلــه مــن الشــباب الذيــن 

153-د.  باقر سلمان النجار، حلم الهجرة للثروة، مصدر سبق ذكره، ص 157.
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لــم يهاجــروا ليــس لديهــم أيــة معرفــة بمثــل تلــك الكلمــات والمفــردات التــي تغيــرت كثيــرًا 
عمــا كانــت عليــة ســابقًا.

ــم مجتمعهــا  ــة مــن غيرهــا بتماســكها بنمــط وعــادات وقي وقــد تميــزت الأســر اليمني
الأصلــي اكثــر مــن غيرهــا مــن الأســر المهاجــرة، فهــي تعيــش محصــورة في الســكن، مقيــدة 
بقيــود رب الأســرة  خوفًــا مــن آثــار الاختــاط الســلبية بمجتمعــات المهجــر، وهــذا مــا 
لحظتــه الدكتــورة )فتحيــة الجميلــي( في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في مدينــة )ليكاونــا( 
ــا يمثــل امتــدادًا للعــادات والتقاليــد  )Lukawana( في نيويــورك إذ أنشــأ اليمنيــون مجتمعً
والضوابــط الاجتماعيــة الســائدة في اليمــن )154(. غيــر أن التمســك بعــادات وتقاليــد المجتمــع 
الأصلــي لا يعنــي أن الهجــرة لــم تؤثــر في نمــط حيــاة الأســرة  فلاشــك في أن لهــذا الانتقــال 
آثــاره في الحيــاة الأســرية، فــإذا كان التغيــر يتــم في إطــار نمــط الهجــرة الداخليــة في المجتمــع 
نفســه، فمــا بالــك عندمــا تكــون الهجــرة إلــى خــارج الوطــن حيــث يواجــه المهاجــرون أنمــاط 
الحيــاة المختلفــة، وخاصــة تلــك الهجــرات مــن الريــف إلــى الخــارج مباشــرة دون المــرور 

بالمــدن الداخليــة.

فهنــاك الكثيــر مــن الشــواهد الاجتماعيــة علــى التغيــر في حيــاة الأســرة  اليمنيــة النــاتج 
ــر  ــك القــدر مــن التغي ــس بذل ــة الحــال لي ــه بطبيع ــة، لكن ــة والخارجي عــن الهجــرة الداخلي

الــذي  نلاحظــه في المجتمعــات الصناعيــة الأكثــر تطــورًا.  

إن التداخــل بــن القيــم التقليديــة والحضريــة في المجتمــع اليمنــي هــي ســمة بــارزة 
في ســياق الحيــاة العامــة للمجتمــع، وإن كان ذلــك لا ينفــي الفــروق الموجــودة بــن الحياتــن 
الريفيــة والحضريــة في اليمــن، حيــث يلحــظ أن أول تلــك الفــروق هــو تراجــع الأســرة  مــن 
أســرة  ممتــدة إلــى أســرة  نوويــة ليــس في المدينــة، فحســب بــل في الريــف أيضـًـا، وذلــك بفعــل 
تأثيــر التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي حدثــت في المجتمــع، الأمــر الــذي أحــدث 

بعــض التغيــرات في بنــاء ووظائــف الأســرة.
154-د.  فتحيــة عبــد الغنــي الجميلــي، الجريمــة والمجتمــع ومرتكــب الجريمــة، ط1، دار وائــل للطباعــة 

والنشــر، عمــان، الأردن، 2001م، ص44.
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إذن فوجــود الأســرة  في المدينــة وانشــطارها عــن الأســرة  الممتــدة في الريــف قــد 
ــف ولاســيما  ــرة« في الري ــة الكبي ــة الأســاس »العائل ــة بالبدن أضعــف مــن وشــائجها القرابي
الذيــن ولــدوا في المــدن بعــد الهجــرة أو في المهجــر، لذلــك نجــد حــرص الكثيــر مــن المهاجريــن 
ــك الموطــن  ــم المتكــررة لذل ــك مــن خــال زيارته ــي، وذل ــم بالموطــن الأصل ــط أبنائه ــى رب عل

وتزاوجهــم مــن أقاربهــم. 

إن الميــل إلــى الأســرة  النوويــة والانشــطار عــن الأســرة  الممتــدة »التقليديــة«  قــد أثــر 
في العلاقــات القرابيــة والانفتــاح علــى أقــارب الزوجــة وخاصــة في حــالات التباعــد المكانــي 
بــن الأســرة  الكبيــرة في الريــف والأســرة  النوويــة المهاجــرة، ولاســيما حينمــا تكــون الزوجــة 

مــن خــارج أقــارب الــزوج. 

وقــد لوحــظ فعــا أن الهجــرة كانــت ســببًا في الانفتــاح الــذي بــدا واضحــا في التصاهــر 
ــة ســابقًا  ــا لمــا كان علي ــل متباعــدة، خلافً ــوح بــن الأســر مــن عائــات ومناطــق وقبائ المفت
عنــد مــا كان الــزواج محصــورًا بــن أبنــاء العمومــة والأكثــر قرابــة في الأســرة،  إذ مكنتهــم 
الحيــاة الحضريــة مــن التعــرف والاختــاط بأعــداد كبيــرة مــن الأســر خــارج نطــاق الأقــارب، 
وقــد ســهل هــذا الانفتــاح علــى التصاهــر مــن خــارج نطــاق القرابــة، كمــا أدى  التعليــم دورًا 
ــك  ــر مــن تل ــة قــد مكنــت الكثي ــى المدين ــق ذلــك، إذ إن هجــرة الريفيــن إل مكمــاً في تحقي
الأســر مــن الإفــادة مــن فــرص التعليــم لأبنائهــا ولاســيما البنــات اللاتــي حصلــن علــى فــرص 
أفضــل مــن فتيــات الأســر غيــر المهاجــرة، ومــن جانــب أخــر يمكــن القــول إن الهجــرة إلــى 

المدينــة قــد ســاعدت المــرأة علــى الحصــول علــى فــرص العمــل أيضًــا.

وفي ســياق الحديــث عــن آثــار الهجــرة في النظــام الأســري فهنــاك ضــرورة لمتابعــة 
أثــر الهجــرة في الخصوبــة، إذ أكــدت الدراســات هــذا الأثــر بســبب غيــاب الــزوج والتأثيــر 
بالحيــاة الحضريــة، وبينــت دراســة كل مــن )إبراهيــم ســعد الديــن( و)محمــود عبدالفضيــل(، 
علــى الأســر العربيــة المهاجــرة أن الخصوبــة كانــت منخفضــة عنــد تلــك الأســر مــع اختــاف 
نســبي عنــد الأســر اليمنيــة المهاجــرة، إذ وجــدا أن معــدل الأطفــال عنــد بعــض النســاء 
اليمنيــات في المهجــر أعلــى منــه في الوطــن الأصــل وعلــا ذلــك بتحســن الوضــع الصحــي في 

ــا لمــا هــو عليــه الحــال  في اليمــن )155(.  بلــد المهجــر خلافً

155- د. إبراهيــم ســعد الديــن، ود. محمــود عبــد الفضيــل، انتقــال العمالــة العربيــة: المشــاكل والآثــار 
والسياســات، ط3، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، لبنــان، 1990م، ص184.
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الفصل السادس
إجراءات الدراسة الميدانية وفرضياتها

المبحث الأول:
إجراءات الدراسة الميدانية.

المبحث الثاني:
الفرضيات المطلوب اختبارها في الدراسة .
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المبحث الأول
إجراءات الدراسة الميدانية

من أجل إنجاز الدراسة الميدانية اتبعنا الإجراءات آلاتية: 

أولً . تصميم العينة الإحصائية:

وتتكــون مــن تحديــد مجتمــع الدراســة، واختيــار العينــة وحجمهــا، والتحديــد المكانــي 
والزمانــي للعينــة المدروســة.

1. تحديد مجتمـع الدراسـة:

تم تحديــد وأختيــار مجتمــع الدراســة مــن الأســر اليمنيــة المهاجرة ســواء أكانــت الهجرة 
داخليــة أم خارجيــة، وذلــك انطلاقــا مــن أن الجامــع بــن نمطــي الهجــرة هنــا هــو مــا تحدثــه 
تلــك الهجــرة مــن تغيــر في بنــاء الأســرة ووظائفهــا. لوحــظ أن ذلــك التغيــر قــد شــمل الأســر 
المهاجــرة المرافقــة لأربابهــا، وكذلــك الأســر التــي اقتصــرت الهجــرة فيهــا علــى أربابهــا في 
حــن بقيــت أســرهم في الوطــن، فضــاً عــن الأســر التــي هاجــرت هجــرة داخليــة، ولاســيما 

الهجــرة مــن الريــف إلــى المدينــة. 

ــان طــول مــدة  ــي، ومــن أجــل ضم ــع اليمن ونظــرًا لانتشــار ظاهــرة الهجــرة في المجتم
الهجــرة التــي تحــدث آثارهــا في بنــاء الأســرة اليمنيــة ووظائفهــا، تم اختيــار عينــة عمديــة 
مــن المهاجريــن في الداخــل والخــارج، ممــن مــر علــى هجرتهــم ســنوات طويلــة لتكــون مــدة 
ــة مــع  ــة والأســرية المتوقعــة، وأجريــت المقابل ــرات الاجتماعي ــة لإحــداث التغي الهجــرة كافي

المتزوجــن مــن أربــاب الأســر المهاجــرة.

وقــد تم اختيــار هــذه العينــة مــن محافظــات مختلفــة في اليمــن، ولاســيما المناطــق التــي 
اشــتهرت بعمليــة طــرد ســكاني أوســع مــن غيرهــا، مثــل محافظــات حضرمــوت، لحــج، اب، 
ابــن، تعــز، البيضــاء، فقــد تم توزيــع الاســتمارة علــى المهاجريــن مــن تلــك المحافظــات، 
فضــاً عــن إرســال عــدد مــن الاســتمارات إلــى بعــض دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي 
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يوجــد فيهــا المهاجــرون اليمنيــون وأســرهم مثــل المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 
العربيــة المتحــدة. 

2. اختيار العينة وحجمها:

ــم اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية أو  ــذي يت ــك الجــزء مــن الســكان ال ــة هــي ذل العين
الطريقــة المحــددة للدراســة التــي نســتخرج منهــا المعلومــات والاســتنتاجات الممثلــة للســكان 
الكبيــر )156(، وقــد اعتمدنــا العينــة العمديــة في دراســتنا لأننــا أردنــا ان نختبــر تأثيــر الهجــرة 
ــدة  ــرور م ــا: م ــن الشــروط منه ــك مجموعــة م ــب ذل ــد تطل ــا، وق ــاء الأســرة ووظائفه في بن
زمنيــة مناســبة علــى الأســر المهاجــرة وفي مــدن ومناطــق مختلفــة مــن داخــل اليمــن وخارجــه 
لمعرفــة أثــر الهجــرة في الأســرة. وحاولنــا جاهديــن عنــد تحديــد حجــم العينــة ان تكــون 
ممثلــة قــدر المســتطاع للمجتمــع المــدروس ولتســاعد علــى تقــديم تصــورات أوليــة عــن 
الهجــرة وأثارهــا في بنــاء الأســرة اليمنيــة ووظائفهــا، وبعــد أن اســتبعدنا الاســتمارات غيــر 
الواضحــة الإجابــات، تم اختيــار)350( حالــة مــن حــالات الهجــرة الداخليــة والخارجيــة 

ــل. أخضعناهــا للدراســة والتحلي

وقــد اعتمدنــا في تعبئــة الاســتبيان علــى عينــة مــن الأســر المهاجــرة التــي قدمــت للزيــارة 
إلــى اليمــن في مــدة أعــداد الدراســة، وكــذا الاســتعانة بشــخصين أحدهمــا في المملكــة 
العربيــة الســعودية والآخــر في الإمــارات العربيــة المتحــدة حيــث قامــا بتوزيــع الاســتمارات 
علــى الأســر المهاجــرة هنــاك، فضــاً عــن المقابــات المكثفــة التــي أجريناهــا مــع عــدد مــن 

المهاجريــن  والأســر المســتقرة في المــدن اليمنيــة.

3. التحديد المكاني والزماني للعينة المدروسة: 

علــى الرغــم مــن أن اهتمامنــا بموضــوع الهجــرة هــو اهتمــام متواصــل وتعــود بدايتــه 
الأكاديميــة إلــى عــام 1996 م، حينمــا كنــا نبحــث في موضــوع الهجــرة العائــدة وبعــد إنجــاز 
ذلــك الجهــد »رســالة ماجســتير« عــام 2000م، حتــى وجدنــا أن هنــاك موضوعًــا كبيــرًا 
156-دنــكل ميشــل، معجــم علــم الاجتمــاع، ترجمــة د. إحســان محمــد الحســن، دار الحريــة بغــداد، العــراق، 

1981م، ص257.
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لــم يتــم التطــرق إليــه في تلــك الرســالة، ألا وهــو آثــار الهجــرة في بنــاء الأســرة ووظائفهــا، 
وعليــه بــدأت عمليــة جمــع المعلومــات  ومعايشــة موضــوع الدراســة منــذ تلــك المــدة الزمنيــة، 
ــا  لكــن ذلــك كان خــارج نطــاق التكليــف الرســمي قبــل الالتحــاق ببرنامــج الدراســات العلي
)مرحلــة الدكتــوراه( في جامعــة بغــداد، وعليــه يمكــن القــول ولضــرورات البحــث العلمــي فــإن 
تلــك المــدة عَددْتُهــا تجربــة مضافــة  لكنهــا ليســت بديــاً عــن متطلبــات الدراســة الميدانيــة 
ــذا  ــدة عنهــا، ل وخاصــة بعــد أن تفتحــت أمامــي – بعــد تســجيل الأطروحــة – أفــاقٌ جدي
فــإن البدايــة الجديــدة لمعايشــة مجتمــع البحــث ضمــن دائــرة الهجــرة الداخليــة أو مــن خــال 
مقابلــة المهاجريــن المقيمــن في المهجــر عنــد زيارتهــم لليمــن اســتمرت نحــو العــام بــدءًا مــن 
2003/3/1م ولغايــة 2004/3/1م، وتخللــت ذلــك العــام مــدة تزيــد علــى الشــهرين لإنجــاز 

تحليــل جــزء مــن البيانــات الإحصائيــة.

ثانيا. تصميم الاستمارة الإستبيانية:

الاســتبيان هــو الوســيلة العلميــة التــي تســاعد الباحــث علــى جمــع البيانــات والمعلومــات 
مــن المبحوثــن عنــد عمليــة المقابلــة، وعليــه الالتزام بمحتواها ومســارها النظــري والتطبيقي 
)157(. وتعــد الاســتمارة الإســتبيانية مــن أكثــر أدوات البحــث اســتخداما في البحــوث العلميــة 

الميدانيــة التــي مــن خلالهــا يتــم جمــع البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بموضــوع الدراســة التــي 
تتضمــن إجابــات المبحوثــن علــى أســئلة الباحــث المدونــة في الاســتمارة.

وقــد شــملت الاســتمارة المتعلقــة بموضــوع الدراســة )44( ســؤالً هدفنــا مــن خلالهــا 
الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات التــي تخــدم عمليــة الدراســة المتعلقــة بمتغيــرات 

الظاهــرة المدروســة. وقــد تم تقســيم الاســتمارة علــى قســمين:

القسم الأول: 

المتعلقــة  المتغيــرات  مثــل  بالمبحوثــن  المتعلقــة  الأوليــة  والمعلومــات  البيانــات  شــمل 
بالمســتوى التعليمــي والحالــة الزوجيــة ومحــل الــولادة والعمــر وحجــم الأســرة والمهنــة.
157- د. إحســان محمــد الحســن، الأســس العلميــة لمناهــج البحــث الاجتماعــي، ط2، دار الطليعــة، بيــروت، 

لبنان، 1986م، ص65. 
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القسم الثاني: 

ــات والمعلومــات المتعلقــة بموضــوع الدراســة بالتمحــور حــول دور الهجــرة  شــمل البيان
في التغيــر الاجتماعــي في بنــاء ووظائــف الأســرة اليمنيــة. وقــد تضمنــت الاســتمارة -فضــاً 
عــن البيانــات الأساســية- ســتة محــاور هــي: نظــام الســلطة والنظــام الأســرى »القرابــي« 

والنظــام الاقتصــادي  والنظــام التربــوي والنظــام الدينــي  والنظــام الترفيهــي. 

1-اختبار صدق الاستمارة الإستبيانية: 

والأســاتذة  الخبــراء  مــن  محكمــن  ســتة  علــى  الإســتبيانية  الاســتمارة  عرضــت 
المتخصصــن بموضــوع الدراســة للتثّبــت مــن صــدق الاســتبيان بهــدف مراجعتهــا مــن 
الخبــراء المحكمــون الذيــن أبــدوا ملاحظاتهــم علــى محتويــات الاســتمارة الإســتبيانية وقــد 

تم تعديــل بعــض فقراتهــا في ضــوء الملاحظــات التــي تقــدم بهــا الخبــراء المحكمــن. 

وقــد اكتســبت الاســتمارة الإســتبيانية مصداقيتهــا بعــد مراجعتهــا وإعــادة صياغتهــا 
ــا مــن المحكمــن، فضــاً عــن الأســتاذ المشــرف، وكان  ــواردة حوله والأخــذ بالملاحظــات ال
نتيجــة صــدق الاســتبيان )95.28%( أي إن الاســتبيان صــادق يمكــن الاعتمــاد عليــه، 
ويوضــح جــدول )5( »قيــاس صــدق الاســتبيان« أســماء الخبــراء وعــدد الأســئلة التــي وافقــوا 
ولــم يوافقــوا عليهــا أو التــي طلبــوا تعديلهــا وأضافتهــا  والدرجــات التــي حصــل عليهــا 

الاســتبيان. 
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 جدول )5( يوضح قياس صدق الاستبيان 

وأسماء الأساتذة المحكمين

سل
سل

م

الإجابـــة    

الأسماء2*
الأسئلة 

التي وافق 
عليها

الأسئلة 
التي لم 
يوافق 
عليها

الأسئلة التي 
طلب تعديلها 
أو أضافتها

الدرجة التي 
حصل عليها 

الاستبيان

197----42أ.د.عبد المنعم الحسني1

411195أ.د.علاء الدين البياتي2

401294أ.د. خالد فرج الجابري3
295----41أ.م.د. عبد الكاظم شندل4
295----41أ.م.د. احمد الحديثي5
197----42أ.م.د. عدنان ياسين6
402194أ. م. سعدي شاكر حمودي 7

قانون التناسب: 

=95.28 %667=سس = 7ن

2. اختبار ثبات القياس للاستمارة الإستبيانية:

إن اختبــار ثبــات القيــاس للعينــة هــو قيــاس النتائــج التــي يحصــل عليهــا الباحــث إذا مــا 
قــام في إجــراء الاختبــار علــى عينــة محــددة مــن  المبحوثــن وإعادتهــا إلــى المجموعــة نفســها 

تحــت الظــروف نفســها.

ويحــدد اختبــار ثبــات القيــاس للاســتمارة الإســتبيانية ذلــك الارتبــاط نفســه في المرتــن 
التــي تطبــق فيهمــا التجربــة علــى العينــة نفســها.

لــذا قــام الباحــث في تطبيــق الاســتبانة علــى عينــة مكونــة مــن )20( مبحوثًــا مــن أســر 
المهاجريــن هجــرة داخليــة وهجــرة خارجيــة ومــن مناطــق مختلفــة مــن اليمــن وتمــت إعــادة 
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الاختبــار علــى المبحوثــن انفســهم مــرة ثانيــة بعــد عشــرين يومـًـا مــن الزمــن وحــددت درجــة 
للاختبــار الأول ودرجــة الاختبــار الثانــي بحيــث حصــل المبحــوث علــى اســتمارتين تحمــان 
الرقــم نفســه وبعــد ذلــك خزنــت النتائــج في الحاســوب وتم اســتخدام معامــل الارتبــاط 
ــات نحــو )83،2 %( وهــذا  ــل الثب ــة معام ــى أن قيم ــت عل ــي دل ــة بيرســون الت حســب معادل

يوضــح أن الاســتبيان علــى درجــة جيــدة مــن الثبــات.

ثالثا. المقابلات الميدانية:  

تعــرف المقابلــة في البحــث الاجتماعــي بأنهــا المحادثــة التــي تجــري بــن الباحــث  
ــه )158(.  ــى المعلومــات  والبيانــات التــي يتطلبهــا بحث والمبحــوث بقصــد حصــول الباحــث عل
وهــي الوســيلة لجمــع البيانــات عــن الظاهــرة المطلــوب دراســتها والمقابلــة هــي عمليــة تفاعــل 
ــى أســئلة الباحــث المعــدة في  اجتماعــي بــن الباحــث والمبحــوث يجيــب عليهــا المبحــوث عل
الاســتمارة الإســتبيانية بهــدف جمــع المعلومــات عــن الظاهــرة المطلــوب دراســتها، لذلــك 
فقــد خصــص الباحــث اســتمارة اســتبيانية واحــدة لــكل فــرد مــن المبحوثــن حاولــت أن 

ــا وتأثيرهــا في الأســرة. ــة  معً ــة والخارجي ــرات الهجــرة الداخلي ــن متغي تجمــع ب

وقــد وضــع الباحــث بعــن الحســبان الكيفيــة التــي بنيــت عليهــا الاســتمارة الإســتبيانية 
مــن حيــث التــدرج في الأســئلة، وتجنــب الإشــارة إلــى اســم المبحــوث  وســهولة التعامــل معهــا 
ــرد  ــم ت ــي ل ــات والمعلومــات الت ــن في جمــع البيان ــه للمبحوث ــاد الباحــث مــن مقابلت وقــد أف
ــح مضامــن الأســئلة.  ــا أســئلة محــددة في الاســتمارة الإســتبيانية، فضــاً عــن توضي فيه
ــا مــن الثقــة  وقــد ســهلت عمليــة الملاحظــة بالمشــاركة الكثيــر مــن الصعــاب. وأوجــدت نوعً
الكبيــرة بــن الباحــث  والمبحوثــن، كمــا ســهلت مــن عمليــة حصولــه علــى البيانــات الدقيقــة. 

رابعا. ترتيب البيانات الميدانية: 

بعــد الانتهــاء مــن عمليــة المقابــات الميدانيــة وجمــع الاســتمارات الإســتبيانية قــام 
الباحــث بتبويــب مــا حصــل عليــه مــن بيانــات ومعلومــات عــن طريــق الاســتمارة الإســتبيانية 

وذلــك مــن خــال الخطــوات الآتيــة: 
158- د.  إحســان محمــد الحســن، و.د. عبــد المنعــم الحســني، طــرق البحــث الاجتماعــي، مصــدر ســبق 

ذكــره، ص191.
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1.  التدقيق في إجابات المبحوثين:

قــام الباحــث بفحــص جميــع الاســتمارات الاســتباينة وذلــك مــن خــال مراجعــة 
ــت مــن الإجابــات عــن  جميــع البيانــات والمعلومــات الــواردة في الاســتمارة الإســتبيانية للتثبّ
الأســئلة بمــا لا يــدع مجــالً للشــك في الإجابــات وتناقضهــا، إذ اتضــح أن هنــاك عــددًا مــن 
ــاد الاســتمارات  ــد تم إلغاؤهــا واعتم ــة ومتناقضــة وق ــا دقيق ــن بياناته ــم تك الاســتمارات ل

الصالحــة.

2.  ترقيم الاستمارة:

تم ترقيــم الاســتمارة الإســتبيانية بأرقــام متسلســلة تبــدأ بالرقــم )1( وتنتهــي بالرقــم 
)350( وهــو مجمــوع  الاســتمارات الإســتبيانية.

3.  ترميز إجابات المبحوثين:

هــي ترميــز الإجابــات التــي أدلــى بهــا المبحوثــون التــي تضمنتهــا الاســتمارة الإســتبيانية 
ــا حتــى يســهل عليــه  وإدخالهــا في الحاســوب نظــام )SPSS( وإعطــاء كل ســؤال رمــزًا معينً

تفريــغ البيانــات عبــر الحاســوب.

 4. تفريغ البيانات:

بعــد ترميــز الإجابــات التــي أدلــى بهــا المبحوثــون وإدخالهــا في الحاســوب قمنــا بتفريغها 
بواســطة الحاســوب، إذ تم اســتخراجها ضمــن خمســة أعمــدة تتضمــن الفئــة، والتصنيــف، 

ورقــم الاســتمارة والتكــرار والنســبة المئويــة.

5.  تبويب البيانات:

ــا للمعلومــات التــي حصــل عليهــا الباحــث مــن  بعــد تفريــغ البيانــات التــي تعــد تلخيصً
خــال إجابــات المبحوثــن في أســئلة الاســتمارة الإســتبيانية تم تبويــب البيانــات وتصنيفهــا 

ضمــن جــداول)159(، وأصبحــت بعــد ذلــك جاهــزة لعمليــة التحليــل الإحصائــي. 

159- إبراهيــم رزق، وجــال الســناد، أصــول كتابــة البحــث العلمي،مطبوعــات جامعــة تشــرين، الجمهوريــة 
العربيــة الســورية، 2004، ص79.
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ثالثا . الوسائل الإحصائية المستخدمة في الدراسة:

1. النسبة المئوية:      	

تم اســتخدام النســبة المئويــة لمعالجــة جميــع البيانــات التــي شــملتها الدراســة الميدانيــة 
والمدونــة في الأشــكال البيانيــة والجــداول الإحصائيــة، والمحــددة في تحويــل التكــرارات التــي 

وردت في إجابــات المبحوثــن إلــى نســب مئويــة علــى وفــق قانــون الإحصائــي االأتــي:

تقسيم التكرارات على مجاميعها مضروبة في مئة:
ت × 100

∑  ت

حيث ت = التكرارات الجزئية 

     ∑  ت = مجموع التكرارات الكلي 

2. الوسط الحسابي:  

اســتخدام الوســط الحســابي في حالات محدودة في الدراســة لتفســير وتحليل البيانات 
الخاصــة بالعمــر وعــدد أفــراد الأســرة. ويعــد الوســط الحســابي مــن أهــم مقاييــس النزعــة 
المركزيــة ويســتخرج الوســط الحســابي مــن قســمة مجمــوع القيــم علــى عددهــا علــى وفــق 

القانــون الاتــي:

× م∑  س يس= ص+ ∑  ن

إذ إن س يشير إلى الوسط الحسابي 

     س= كل قيمة من القيم 

      ي= وزن القيمة أو تكرارها 
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م= مجموع القيم

∑  ن = مجموع الأوزان أو التكرارات

3 – الانحراف المعياري:

ــازل عــن نقطــة الوســط الحســابي  ويســتخدم لمعرفــة الفــرق المنتظــم الصاعــد أو الن
ــي: ــون الآت ــى وفــق القان التكــراري لأعمــار المبحوثــن وحجــم الأســرة  عل

ع=م ×  
(2∑ ت ي - )∑ ت ي2 ن ن

 4 - اختبار مربع كاي )سكوير(:

تســتعمل اختبــارات مربــع كاي لاختبــار أهميــة الفــرق المعنــوي بــن العوامــل والمتغيــرات 
ــة  ــى الفرضي ــد عل ــراد دراســتها وتعتم ــاول الظاهــرة الم ــا الباحــث في تن ــل معه ــي يتعام الت
الصفريــة التــي تزعــم عــدم وجــود الفــرق المعنــوي بــن البيانــات )160(. ويســتخدم لاختبــار 

مصداقيــة فرضيــات الدراســة علــى وفــق القانــون الأتــي:

| ح - م |كاي2 =
م

حيث إن ح= مجموع البيانات المشاهدة

          م= مجموع البيانات المتوقعة  

وقد تم استخدام مقياس  كاي2 ثلاث مرات:

)كا2 2×2، و كا2 2×3، وكا2 2×4(.

 أ. كا22×2 =
)ن / أد – ب ج/ – ½ ن(2

)م1( )م2( )م3( )م4(

160- د. إحســان محمــد الحســن، محاضــرات أُلقيــت علــى طلبــة الماجســتير في قســم الاجتمــاع للعام2001 
– 2002 م، كليــة الأدب، جامعــة بغــداد.
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ب. كا2 2×3=

(
ن

)(
أ21

+
أ22

+
أ23

)+(
ن

)(
ب21

+
ب22

+
ب23

- ن(
ج3ج2ج1م2ج3ج2ج1م1

ج. كا2 2×4=

(
ن

)(
أ21

+
أ22

+
أ23

+
أ24

)+(
ن

)(
ب21

+
ب22

+
ب23

+
ب24

)
د4د 3 د2د1م2د4د3د2د1م1

)(ن)+
+ج21

+ج22
+ج23

- ن(ج24 د4د 3 د2د1م3

>>>
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المبحث الثاني
الفرضيات المطلوب اختبارها في الدراسة

ــت دور الهجــرة في  ــي تناول ــى الآراء والدراســات السوســيولوجية الت ــد الإطــاع عل بع
ــا بصــورة  ــاء الأســرة ووظائفه ــر بن ــة ودور الهجــرة في تغي ــر الاجتماعــي بصــورة عام التغي
ــه  ــار الناجمــة عــن الهجــرة في مجتمع ــك الآث خاصــة، فضــاً عــن ملاحظــات الباحــث لتل
اليمنــي وفي ضــوء تســاؤلات وأهــداف الدراســة حــاول الباحــث أن يختبــر دور الهجــرة في 

ــة: ــة مــن خــال الفرضيــات الآتي ــاء ووظائــف الأســرة اليمني ــر بن تغي

الفرضية الأولى:

إن قــرار الهجــرة قــد تم بتأثيــر الأهــل والأقــارب أكثــر ممــا هــو قــرار شــخصي خــاص 
بالمهاجــر نفســه.

الفرضية الثانية:

تــؤدي الهجــرة إلــى تغيــر في نمــط الأســرة وذلــك بالتحــول مــن نمــط الأســرة الممتــدة أو 
المركبــة إلــى نمــط الأســرة النوويــة.

الفرضية الثالثة:

يؤمــن المهاجــرون بضــرورة أخــذ الــزوج بــرأي الزوجــة في إدارة شــؤون الأســرة، وبنســبة 
أعلــى في مــدة مــا بعــد الهجــرة مقارنــة بمــا قبلهــا .

 الفرضية الرابعة:

يقــل تدخــل الأهــل والأقــارب بالشــؤون الخاصــة للمهاجريــن وبنســبة أعلــى فيمــا بعــد 
الهجــرة مقارنــة بمــا قبلهــا.

الفرضية الخامسة:

يؤمــن المهاجــرون بضــرورة منــح الأبنــاء حريــة اختيــار زوجاتهــم بنســبة أعلــى لمــا بعــد 
الهجــرة مقارنــة بمــا قبلهــا.
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الفرضية السادسة:

تقــل ســلطة الأبنــاء الذكــور علــى أخواتهــم الإنــاث في مــدة مــا بعــد الهجــرة مقارنــة بمــا 
 . قبلها

الفرضية السابعة:

ــى في  ــم وبنســبة أعل ــم وأقاربه ــن بأهله ــات المهاجري ــى ضعــف علاق ــؤدي الهجــرة إل ت
مــدة مــا بعــد الهجــرة مقارنــة بمــا قبلهــا.

الفرضية الثامنة:

هنــاك فــرق في علاقــة الأســر المبحوثــة بجيرانهــا، إذ تــؤدي الهجــرة إلى ضعــف العلاقة 
بالجيــران مقارنــة بمــا قبلها.

الفرضية التاسعة:

تؤدي الهجرة إلى ضعف علاقة الأبناء بأصدقائهم مقارنة بما قبل الهجرة. 

الفرضية العاشرة:

تؤدي الهجرة إلى تحسين وضع سكن الأسرة من حيث: 

أ. منطقة السكن.

ب. حجم السكن.

وبنسبة أعلى في مدة ما بعد الهجرة مقارنة بما قبلها.

الفرضية الحادية عشرة:

تــؤدي الهجــرة إلــى اختــاف المهــن التــي يمارســها المهاجــرون عــن مهنهــم مــا قبــل 
الهجــرة. 
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الفرضية الثانية عشرة:

ــادة نســبة درجــة الالتــزام بالفــروض الدينيــة لــدى أفــراد الأســر  يوجــد تفــاوت في زي
المبحوثــة، ولصالــح مــدة مــا بعــد الهجــرة مقارنــة بمــا قبلهــا.

الفرضية الثالثة عشرة:

تــؤدي الهجــرة إلــى زيــادة نســبة اشــتراك الأبنــاء في الأنشــطة الاجتماعيــة )الثقافيــة 
والرياضيــة( لقضــاء وقــت الفــراغ مقارنــة بمــا قبــل الهجــرة. 

>>>
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الفصل السابع
البيانات الأساس عن مجتمع البحث

المبحث الأول:
البيانات الأساس عن محل الولادة والعمر والحالة التعليمية.

المبحث الثاني:
البيانات الأساس عن الحالة الزوجية وحجم الأسرة والمهنة.
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تمهيد:

تشــكل البيانــات الأســاس عــن مجتمــع البحــث أهميــة كبيــرة في التعريــف بهويــة أفــراد 
ــا للوصــول إلــى فهــم أعمــق وأشــمل للتغيــر الاجتماعــي  ذلــك المجتمــع وتعــد مدخــاً أساسً

في بنــاء الأســرة ووظائفهــا النــاتج عــن الهجــرة.

ومــن تلــك البيانــات الأســاس، البيانــات الخاصــة بالعمــر ومحــل الــولادة والحالــة 
التعليميــة والزوجيــة وحجــم الأســرة والمهنــة. 

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه البيانــات متصلــة ولدرجــة كبيــرة ببعضهــا، لكننــا وجدنــا أن 
محــل الــولادة والعمــر والحالــة التعليميــة، جميعهــا تقريبـًـا قــد تكونــت ونضجــت قبــل الهجــرة 
ممــا دفعنــا إلــى عرضهــا وتحليلهــا ضمــن المبحــث الأول، في حــن لاحظنــا أن الحالــة 
الزوجيــة للمبحوثــن وحجــم أســرهم ومهنهــم  قــد أظهــرت وتغيــر أغلبهــا مــا بعــد الهجــرة. 

وعليــه فضلنــا فصلهــا وتفســيرها ضمــن المبحــث الثانــي. 
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المبحث الأول
البيانات الأساس عن محل الولادة

والعمر والحالة التعليمية
1. محل ولادة المبحوثين: 

نقصــد بمحــل الــولادة الموطــن الأصلــي لأفــراد العينــة، فمــن غيــر شــك أن  لموطــن 
ــده  ــه تقالي ــى واكتســب من ــه الأول ــدة حيات ــه الشــخص م ــذي ترعــرع وقضــى في ــولادة ال ال
وقيمــه، بالــغ الأثــر في توجهاتهــا المســتقبلية اللاحقــة في الموطــن الجديــد الــذي هاجــر إليــه، 
وقــد تم تقســيم مــكان الــولادة علــى بيئتــن ريفيــة وحضريــة  للتمايــز في خصائصهمــا حتــى 
ــا المهاجــرة،  ــاء الأســرة ووظائفه ــا الهجــرة في بن ــي تحدثه ــرات الت نتمكــن مــن رصــد التغي
فضــاً عــن معرفــة الجــذور أو الخلفيــة الاجتماعيــة للمهاجريــن ضمــن مجتمــع الدراســة. 
ــا بنســبة )77.43%(  ينتمــون إلــى مجتمعــات ريفيــة،  ويبــن الجــدول )6( أن )271( مبحوثً

ــا بنســبة )22.57%( ينتمــون إلــى مجتمعــات حضريــة. بينمــا )79( مبحوثً

ويتضــح مــن ذلــك أن الموطــن الأصلــي للنســبة الأكبــر مــن المبحوثــن هــو الريــف اليمنــي  
ــي  ــه الدراســات الســابقة الت ومــن قــراه المختلفــة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا ذهبــت إلي
ــف ســواء في حــالات الهجــرة  ــة كان مــن الري أوضحــت أن الاتجــاه الســائد للهجــرة اليمني

ــة)161(.  ــة أو الداخلي الخارجي

161- ينظر: الفصل الثاني من هذه الدراسة، ص50 - 52



- 160 -

 جدول )6( يوضح توزيع أفراد

العينة بحسب محل الولادة

سل
سل

الإجابةالت

محل الولادة
النسبة%التكرارات

27177.43ريف1

7922.57حضر2
100%350المجموع

2. الحالة العمرية للمبحوثين:  

يشــكل العمــر أهميــة خاصــة في إجابــات المبحوثــن، إذ إنــه يــدل علــى تراكــم الخبــرات 
والتجــارب لديهــم، وقــد أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن أغلــب أعمــار المبحوثــن كانت 
كبيــرة، ممــا ســاعدها علــى أن تكــون لديهــا خبــرات متراكمــة ومعرفــة بحجــم التغيــر الــذي 
ــة أن مســتويات  ــا، إذ أوضحــت الدراســة الميداني ــة ووظائفه ــاء الأســرة اليمني حــدث في بن
الأعمــار توزعــت علــى ســت فئــات عمريــة،  ابتــداء بالفئــة )24-33( وانتهــاءً بالفئــة )74 – 
83( ســنة وكان الفــارق بــن فئــة وأخــرى )10( ســنوات، كمــا هــو مبــن في الجــدول )7(، إذ 
تشــير بياناتــه إلــى  أن الفئــة العمريــة )44-53( احتلــت أعلــى نســبة بــن المبحوثــن، إذ بلــغ 
عــدد الواقعــن ضمــن هــذه الفئــة  )107( مبحوثــن بنســبة )30.5%(، تليهــا الفئــة العمريــة 
ــة ) 24- 33( ســنه  ــة العمري ــا الفئ ــا بنســبة )24.57%(، أمّ ــع )86(  مبحوث )34-43( بواق
فقــد احتلــت المرتبــة الثالثــة بواقــع )66( مبحوثـًـا وبنســبة )18.86%(، في حــن يلاحــظ أنــه 
كلمــا تقــدم العمــر قــل عــدد المهاجريــن، إذ وجدنــا أن )50( مبحوثًــا أي بنســبة )%14.29( 
ــون في  ــا بنســبة )9.14%( يقع ــة )54-63( ســنه، وأن )32( مبحوثً ــة العمري ــون في الفئ يقع
الفئــة العمريــة )64-73(، و)9( مبحوثــن بنســبة )2.57%(  يقعــون في أعمــار )83-74( 

ســنة. 
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ــى  ــي مازالــت قــادرة عل ــة الت ــات العمري ــات أن الفئ ويمكــن الاســتنتاج مــن هــذه البيان
العمــل  احتلــت أعلــى النســب بــن المبحوثــن المهاجريــن، ويــدل كذلــك علــى أن أعمارهــم 
هــي أعمــار مكتملــة النضــج، ومــن خــال لقاءتنــا المبحوثــن تبــن أن أغلبهــم قــد هاجــروا 
ــات الهجــرة والدراســات  ــه بعــض نظري ــت إلي ــا ذهب ــع م ــق م ــك يتف ــع شــبابهم وذل في مطل

ــدؤون هجرتهــم بأعمــار  شــابة)162(.  ــن  يب ــب المهاجري الســابقة مــن أن أغل

جدول )7( يوضح توزيع أفراد

العينة بحسب العمر

سل
سل

الإجابةالت

الفئة العمرية  
النسبة %التكرارات

133-246618.86
243-348624.57
353-4410730.57
463-545014.29
573-64329.14
683 - 7492.57

100%350المجموع

المتوسط الحسابي للعمر: 45.01 

الانحراف المعياري: 12.90

3. الحالة التعليمية للمبحوثين: 

يــؤدي المســتوى التعليمــي لــرب الأســرة  دورًا إيجابيـًـا في التنشــئة الاجتماعيــة الســليمة، 
إذ يتبــن مــن الجــدول )8( أن أعلــى مســتوى مــن المبحوثــن هــم في المســتوى الإعــدادي إذ 

162- ينظر: الفصل الثاني من هذه الدراسة، ص51.
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بلــغ عددهــم )116( مبحوثـًـا بنســبة )33.14%( ويليهــم مــن يجيــد القــراءة والكتابــة إذ مثلــوا 
)70( مبحوثًــا بنســبة )20.00%( ثــم المســتوى الجامعــي إذ مثلــوا )60( مبحوثًــا بنســبة 
)17.14%(، والمســتوى المتوســط بواقــع )45( مبحوثـًـا بنســبة )12.86%(، في حــن بلــغ عــدد 
الاميــن )38( مبحوثـًـا بنســبة )10.86%(، بينمــا مثــل المســتوى الابتدائــي أدنــى درجــة إذ بلــغ 
ــا بنســبة )6.00%(. وقــد يعــود ارتفــاع المســتوى التعليمــي بــن أفــراد  عددهــم )21( مبحوثً
عينــة الدراســة إلــى كــون أغلــب المهاجريــن قــد بــدؤوا الهجــرة بأعمــار شــابة، وهــم حاصلــون 

علــى ذلــك المســتوى المرتفــع مــن التعليــم.  

جدول رقم )8( يوضح توزيع أفراد

العينة بحسب الحالة التعليمية

سل
سل

الإجابةالت

المستوى
النسبة %التكرارات

3810.86أمي1
7020.00يقرأ ويكتب2
216.00ابتدائي3
4512.86متوسطة4
11633.14إعدادي5
6017.14جامعي6

100%350المجموع

>>>
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المبحث الثاني
البيانات الأساس عن الحالة

الزوجية وحجم الأسرة والمهنة
1.  الحالة الزوجية للمبحوثين: 

انطلاقًــا مــن أهميــة الــزواج في حيــاة الأســرة لكونهــا اللبنــة الأولــى في تكويــن المجتمــع 
إذ لا يمكــن الحديــث عــن أســرة دون الــزواج، ولمّــا كانــت دراســتنا هــذه تتعلــق بالتغيــر الــذي 
أصــاب الأســرة والنــاتج عــن الهجــرة فــإن العينــة قــد ركــزت علــى المتزوجــن ممــن لديهــم أســر، 
وانحصــرت البيانــات الخاصــة بالحالــة الزوجيــة بــن ]متــزوج، مطلــق، أرمل[وذلــك علــى وفــق 
أســلوب اختيــار العينــة العمديــة التــي أظهــرت زيــادة حجــم المتزوجــن، ويتضــح ذلــك مــن جــدول 
)9( حيــث بلــغ عــدد المتزوجــن )335( مبحوثًــا بنســبة )95.71%(، وبلــغ عــدد المطلقــن )8( 

ــن بنســبة )%2.00(. ــغ عــدد الأرامــل )7( مبحوث ــا بل بنســبة )2.29%(، بينم

وتشــير هــذه البيانــات إلــى انخفــاض نســبة حــالات الطــاق  بــن  المهاجريــن، خلافًــا 
لمــا جــاءت بــه بعــض الدراســات العربيــة التــي أشــارت إلــى أن الهجــرة أدت إلــى زيــادة نســب 
الطــاق )163(، ونعتقــد بــأن الســبب في ذلــك يعــود إلــى أن أغلــب المهاجريــن هــم مــن مناطــق 
ريفيــة وصلتهــم بتلــك المناطــق مازالــت قائمــة ممــا يولــد حالــة مــن الاســتقرار النفســي الــذي 
يحــد مــن حــالات الطــاق فضــاً عــن كــون أغلــب حــالات الــزواج هــي مــن الأقــارب، ممــا 

يقــوي حالــة التضامــن بــن الأزواج لمجابهــة ظــروف الغربــة الناتجــة عــن الهجــرة.

 163- ينظــر: دراســة عائشــة بــن قطيــب، التحضــر وتغيــر بنــاء الأســرة في الجزائــر،  مصــدر ســبق
 ذكره،، ص226.
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جدول )9( يوضح توزيع أفراد العينة بحسب الحالة الزوجية

سل
سل

الت

النسبة %التكراراتالحالة الزوجية

33595.71متزوج1
82.29مطلق2
72.00أرمل3

المجموع
350%100

تجــدر الإشــارة إلــى أنــه قــد اتضــح مــن خــال مــدد زواج المبحوثــن أن قِســمًا منهــم قــد 
تزوجــوا بعــد الهجــرة ســواء أكان عنــد زيارتهــم للموطــن الأصلــي أم في موطــن هجرتهــم، 
وعليــه وجدنــا أن اســتطلاع آراء المتزوجــن قبــل الهجــرة فقــط ســيخل بالمعلومــات لأننــا إذا 
أردنــا أن نســألهم مثــاً عــن علاقتهــم بأبنائهــم أو ســلطتهم في الأســرة أو في كيفيــة اختيــار 
زوجاتهــم، فــإن الأعــداد ســوف تتجــزأ إلــى أعــداد صغيــرة لا تســمح بالتعميــم، وعليــه رأينــا 
أن نســتطلع آراء جميــع المهاجريــن المبحوثــن ســواء تزوجــوا قبــل الهجــرة أو بعدهــا وموقــف 
أســرهم المنتمــن إليهــا في مواطنهــم الأصليــة حــول هــذه القضيــة أو تلــك، ومــن ثــم نســتطلع 
آراءهــم مــا بعــد الهجــرة للوصــول إلــى معرفــة حجــم التغيــر بــن أســرهم التــي كانــوا ينتمــون 

إليهــا وأســرهم الحاليــة.

ــا مــن الجــدول  ــة بالزوجــة، فتبــن لن ــك أن نســتطلع درجــة القراب ــا بعــد ذل ــم حاولن ث
)10( أن )190( مبحوثـًـا بنســبة )54.29%( كان زواجهــم مــن الأقــارب، بينمــا )160( مبحوثًا  

بنســبة ) 45.71%( كان زواجهــم مــن غيــر الأقــارب. 

إن ارتفــاع  نســبة الــزواج مــن الأقــارب يجعلنــا نؤكــد حقيقــة هــي أن الــزواج مــن 
الأقــارب هــو أحــد الســمات البــارزة للمجتمــع اليمنــي، كمــا هــو الحــال في المجتمعــات 
التقليديــة. إذ إنّ الــزواج مــن الأقــارب يمتــاز باليســر والســهولة والتخفيــف مــن الأعبــاء 
الماديــة مقارنــة بالــزواج مــن غيــر الأقــارب، وقــد ســاعد هــذا الــزواج علــى الترابــط الأســرى 
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ــي  ــة الت ــى العزل ــزواج إل ــوع مــن ال ــروز هــذا الن ــود ب ــة، وقــد يع في إطــار العلاقــات القرابي
عاشــتها التجمعــات الســكانية في الريــف اليمنــي، غيــر أن الــزواج مــن غيــر الأقــارب بموجــب 
هــذه البيانــات، مرتفــع أيضًــا وذلــك يدفعنــا للاســتنتاج إلــى أن التغيــرات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة وزيــادة حركــة الهجــرة في المجتمــع اليمنــي قــد دفعــت بالأســرة اليمنيــة إلــى 

ــزواج مــن غيــر الأقــارب. ــى ال ــاح عل الانفت

جدول )10( يوضح توزيع أفراد العينة بحسب درجة القرابة بالزوجة

سل
سل

الإجابة  الت

درجة القرابة
النسبة %التكرارات

19054.29من الأقارب1
16045.71من غير الأقارب2

100%350المجموع

2. حجم أفراد الأسرة:

لمعرفــة عــدد أفــراد الأســرة أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة مؤشــرات زيــادة حجــم 
ــاءً  ــراد وانته ــة )3-5( أف ــداء مــن فئ ــات ابت ــع فئ ــا في أرب ــي تم توزيعه الأســر المدروســة الت
بالفئــة )12-14( فــردًا وكان الفــارق بــن فئــة وأخــرى )3(، إذ تبــن مــن الجــدول )11( أن 
الفئــة التــي يبلــغ عــدد أفرادهــا )6-8( أفــراد احتلــت المرتبــة الأولــى إذ مثلــت )182( أســرة 
بنســبة )52.00%(، تليهــا الفئــة )3-5( فــردًا بواقــع )107( أســر بنســبة )30.57(، أمّــا 
الفئــة )9-11( فــردًا فقــد احتلــت المرتبــة الثالثــة بواقــع )44( أســرة بنســبة )%12.57(، 

ــغ عددهــا )17( أســرة بنســبة )%4.86(. ــة )12-14( فــردًا بل ــرًا الفئ وأخي

يتضــح مــن ذلــك ارتفــاع حجــم أفــراد أســر المبحوثــن ونســتنتج مــن ذلــك ارتفــاع نســبة 
الإعالــة لتلــك الأســر، وخاصــة إذا مــا علمنــا أن نســبة كبيــرة نوعًــا مــا مــن عينــة الدراســة، 

هــي مــن الأســر النوويــة، كمــا كشــف لنــا ذلــك معايشــتنا تلــك العينــة.
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جدول )11( يوضح حجم الأسرة لدى أفراد عينة الدراسة

سل
سل

الت

الإجابة

الفئة"عدد الأفراد"

النسبة %التكرارات

15-310730.57
28-618252.00
311-94412.57
414 – 12174.86

100%350المجموع

المتوسط الحسابي لحجم الأسرة: 6.75

الأنحراف المعياري: 2.36

3. الحالة المهنية للمبحوثين: 

بينــت نتائــج الدراســة الميدانيــة المهــن الحاليــة التــي يمارســها المبحوثــون، إذ توزعــت 
مــا بــن مهــن )تجاريــة وزراعيــة وإداريــة ومهــن أخــرى مختلفــة(، فقــد أوضــح الجــدول )12( 
ــا بنســبة )52.00%( وتليهــا  أن المهــن الإداريــة احتلــت المرتبــة الأولــى وبعــدد )182( مبحوثً
الأنشــطة المهنيــة التجاريــة، إذ مثلــت )96( مبحوثًــا بنســبة )27.43%(، ثــم مهــن أخــرى 
كالعمــل في المجــال العســكري والأعمــال الحــرة غيــر الثابتــة مثــل أعمــال البنــاء وبواقــع )69( 
ــن  ــا )3( مبحوث ــل فيه ــي يعم ــة الت ــرًا الأنشــطة الزراعي ــا بنســبة )19.71%(  وأخي مبحوثً

فقــط بنســبة )%0.86(.

ويعــود ســبب ارتفــاع أعــداد العاملــن بالأنشــطة الإداريــة هــو للارتفــاع الملحــوظ بعــض 
الشــيء بمســتويات تعليــم عينــة البحــث جــدول )8(، كمــا وجدنــا مــن خــال المعايشــة لمجتمــع 
البحــث، أن أغلــب تلــك الأنشــطة )أي الإداريــة( قــد مورســت مــن ضمــن إطــار الهجــرة 
الداخليــة، وذلــك مــا شــخصته كذلــك الدراســة النظريــة)164(، في حــن وجدنــا أن أغلــب 

164- ينظر: الفصل الثاني من هذه الدراسة.
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الأنشــطة المهنيــة التجاريــة قــد مورســت مــن مهاجريــن مــرت علــى هجرتهــم فتــرات زمنيــة 
طويلــة بعــض الشــيء. 

جدول )12( يوضح توزيع أفراد العينة بحسب مهنهم الحالية

سل
سل

الإجابةالت

 المهنة
النسبة %التكرارات

18252.00وظيفة إدارية1
9627.43نشاط تجاري2
6919.71مهن عسكرية ومهن حرة غير ثابتة3
30.86نشاط زراعي4

100%350المجموع
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الفصل الثامن
الهجرة والتغير الاجتماعي في البناء الأسري السلطوي والقرابي

المبحث الأول:
تحليل البيانات الخاصة بالبناء الأسري السلطوي

المبحث الثاني:
تحليل البيانات الخاصة بالبناء الأسري القرابي
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تمهيد:

ينظــر أصحــاب الاتجــاه البنائــي الوظيفــي إلــى الأســرة بوصفهــا جــزءًا مــن كيــان 
ــه في  ــؤدي كل جــزء وظيفت ــة، وي المجتمــع وهــي نظــام مكــون مــن أجــزاء مترابطــة ومتفاعل
ذلــك النظــام ومــن ثــم ضمــن دائــرة البنــاء الاجتماعــي العــام، لــذا فــإن أي تغيــر يحــدث في 

ــة.      ــة النظــم الاجتماعي ــر في بقي ــه تغي أحــد الأنظمــة يصاحب

وتجــدر الإشــارة إلــى أن شــكل الســلطة وشــبكة العلاقــات القرابيــة الأســرية أكثــر 
ارتباطًــا بمفهــوم البنــاء الأســري لكونهمــا يمثــان الوحــدات أو العناصــر الأســاس التــي 
يتكــون منهــا ذلــك البنــاء، وهــذا الســبب هــو الــذي دفعنــا لأنْ نفــرد لهمــا فصــاً مســتقلً 
وواضعــن بنظــر الحســبان أنهمــا يمارســان وظائفهمــا داخــل منظومــة الأســرة، إذ سنشــير 
ــت وظائــف  ــي أصاب ــرات الناتجــة عــن الهجــرة الت ــل التغي ــك الوظائــف حــن تحلي ــى  تل إل

ذلــك البنــاء. 

ــاء الأســري  ــا الهجــرة في البن ــي أحدثته ــرات الت ــع في هــذا الفصــل التغي وســوف نتاب
ــا:  ــن هم ــر مبحث ــي، وعب الســلطوي والقراب

1. تحليل البيانات الخاصة بالبناء الأسري السلطوي.

2. تحليل البيانات الخاصة بالبناء الأسري القرابي.  
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المبحث الأول
تحليل البيانات الخاصة بالبناء الأسري السلطوي

أشــارت العديــد مــن الدراســات الاجتماعيــة إلــى أن الســلطة في الأســرة العربيــة قبــل 
ــار الســن مــن  ــا ســطوة كب ــب عليه ــا هــي ســلطة غل ــر الاجتماعــي فيه ــة التغي حــدوث حال

ــرارات الأســرية. ــور وخاصــة ســطوة الأب في اتخــاذ الق الذك

وتشــير تلــك الدراســات أيضــا إلــى أن هنــاك بعــض التغيــرات قــد طــرأت علــى تلــك 
الســلطة الأســرية في المجتمــع العربــي بســبب المتغيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي 
حدثــت في المجتمــع، إذ نجــد أن ســلطة اتخــاذ القــرار في الأســرة  قــد تغيــرت كثيــرا عمــا 
كانــت عليــه في الماضــي، فقــد أدى ازديــاد التعقيــد والتبايــن في بنيــة المجتمــع إلــى الاختفــاء 
التدريجــي لتلــك الســلطة، وأصبــح الأب يظهــر ميــاً أكثــر للمشــاركة في اتخــاذ القــرارات 

المهمــة في الأســرة.

ويمكــن رصــد التغيــر الاجتماعــي النــاتج عــن الهجــرة الــذي أصــاب الجانــب الســلطوي 
الأســري عبــر البيانــات الآتيــة: 

1. قرار الهجرة:

اهتــم واضعــو نظريــات الهجــرة بمــا أســموه بنظريــة اتخــاذ القــرار، فالمهاجــر قبــل 
اتخــاذ قــراره في الهجــرة يجتهــد في تكويــن صــورة عــن المــكان الــذي يهاجــر إليــه، وعــادة مــا 
يحصــل علــى معلوماتــه عــن ذلــك المــكان عــن طريــق أقربائــه وأقرانــه الذيــن ســبقوه بالهجــرة 
ــر الهجــرة.  ــا عب ــى الوصــول إليه ــي يطمــح إل ــق أهدافــه الت ــه، ومــا يســاعده مــن تحقي إلي
ونلاحــظ أن هنــاك تأثيــرات عديــدة تقــف وراء اتخــاذ قــرار الهجــرة، ويبــن الجــدول )13( 
ــا ومحفــزًا لاتخــاذ قــرار الهجــرة عنــد أفــراد عينــة الدراســة  ذلــك التأثيــر الــذي كان دافعً
فالذيــن كانــت هجرتهــم بدافــع ذاتــي أي برغبتهــم الشــخصية مــن غيــر تأثيــر الآخريــن 
ــا بنســبة )69.15%(، ويليهــم الذيــن هاجــرو  احتلــوا المرتبــة الأولــى إذ مثلــوا )242( مبحوثً
بتأثيــر الوالديــن إذ مثلــوا )71( مبحوثـًـا بنســبة )20.28%(، علــى أنّ الذيــن كانــت هجرتهــم 
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بتأثيــر الأصدقــاء والأقــارب جــاءوا في المرتبــة الثالثــة بواقــع )20( مبحوثًا بنســبة )%5.71(، 
ــا بنســبة )%4.86(. بينمــا الذيــن هاجــروا بتأثيــر الزوجــة بلــغ عددهــم  )17( مبحوثً

مــن ذلــك يتضــح أن أغلــب المبحوثــن هاجــروا بنــاء علــى رغبتهــم الشــخصية ممــا 
ــه،  ــة عن ــج المترتب ــة مســبقة بالنتائ ــأت إلا عــن معرف ــم ي ــى أن قرارهــم بالهجــرة ل ــدل عل ي
ــا  ــوا جميعً ــا الذيــن كان قــرار هجرتهــم بتأثيــر الوالديــن والأصدقــاء والزوجــة فقــد مثل أمّ
أقــل مــن ثلــث النســبة، وهــذا الثلــث قــد يــدل علــى أن القــرارات الشــخصية كانــت تخضــع 
في المناطــق الأصليــة للمهاجريــن لتأثيــر شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة القرابيــة والعائليــة 
وليــس في ذلــك غرابــة وخاصــة إذا مــا علمنــا أن أغلــب المهاجريــن هــم مــن أصــول ريفيــة، 
وقــد لاحظنــا مــن خــال المعايشــة والمقابلــة لمجتمــع البحــث أنــه حتــى الذيــن هاجــروا برغبــة 
شــخصية لــم تكــن تلــك الرغبــة مطلقــة، بــل خضعــت هــي الأخــرى لنــوع مــن المشــاورات مــع 
الوالديــن وبقيــة أفــراد الأســرة  وقــد تكــون الحاجــة الشــديدة للأســرة اليمنيــة قبــل الهجــرة 

هــي التــي تركــت الخيــار للأبنــاء لاتخــاذ قــرار الهجــرة.

مــن كل ذلــك يتضــح أن قــرار الهجــرة هــو قــرار شــخصي بالدرجــة الأولــى نــاتج عــن 
ــا عــن تدخــل الأهــل والأقــارب كمــا عبــرت عــن ذلــك بيانــات  رغبــة شــخصية وليــس ناتجً
جــدول)13(، وعليــه نرفــض فرضيــة البحــث الأولــى التــي تشــير إلــى أن قــرار الهجــرة قــد 

تم بتأثيــر الأهــل والأقــارب أكثــر ممــا هــو قــرار شــخصي خــاص بالمهاجــر نفســه.
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جدول )13(  يوضح خلفية اتخاذ  قرار الهجرة لدى أفراد عينة الدراسة

التسلسل

النسبة%التكراراتخلفية القرار

24269.15برغبة شخصية1
7120.28تأثير الوالدين2

205.71تأثير الأصدقاء والأقارب3

174.86تأثير الزوجة4

100%350المجموع

2.  حرية اختيار الزوجة:

ــذي  ــي ال ــع اليمن ــي المجتم ــة في نطــاق الأســرة، فف ــار الزوجــة أهمي ــرار اختي ــل ق يمث
ــار الزوجــة يتــم بتأثيــر الوالديــن  تتصــف فيــه الأســرة بنمطهــا التقليــدي نلاحــظ أن اختي
بدرجــة رئيســة، فضــاً عــن بقيــة أفــراد الأســرة، وتــؤدي المهنة والســكن والوضــع الاجتماعي 
والاقتصــادي دورًا في اختيــار شــريك الحيــاة، وســوف نتعــرف مــدى حريــة اختيــار الزوجــة 
لــدى أفــراد العينــة المبحوثــة،  ومعرفــة وجهــة نظرهــم في زواج الأبنــاء قبــل الهجــرة وبعدهــا، 

مــن خــال إجاباتهــم عــن التســاؤل حــول حريــة اختيــار الــزواج، علــى وفــق الآتــي: 

أ. زواج أفراد العينة:

يبــن الجــدول )14( أن الذيــن أتاحــت لهــم أســرهم حريــة اختيــار زوجاتهــم جــاءوا في 
المرتبــة الأولــى إذ مثلــوا )269( مبحوثـًـا بنســبة )76.86%(،  أمــا الذيــن لــم تتــح لهــم أســرهم 
حريــة اختيــار زوجاتهــم جــاءوا في المرتبــة الثانيــة إذ مثلــوا )81( مبحوثـًـا بنسبـــة )%23.14(. 
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وقــد يعــود الســبب في ارتفــاع نســبة حريــة اختيــار الزوجــة إلــى أن نســبة مــن المبحوثــن 
قــد تزوجــوا بعــد الهجــرة، ســواء أكانــت الداخليــة منهــا أم الخارجيــة، إذ وجدنــا مــن خــال 
المعايشــة أنهــم يعــودون لمواطنهــم الأصليــة لاختيــار شــريك الحيــاة ثــم يعــودون إلــى موطــن 
هجرتهــم الجديــدة بصحبــة زوجاتهــم. وذلــك يعنــي أنهــم اســتطاعوا أن يخرجــوا مــن نطــاق 
تأثيــر الســلطة الأســرية في اختيــار الزوجــة بســبب مــا أحدثتــه الهجــرة مــن تغيــر اجتماعــي 

في تقويــة الاســتقلالية في الأمــور الشــخصية.  

جدول )14( يوضح توزيع أفراد العينة بحسب حرية اختيار زوجاتهم

الإجابة

التسلسل

النسبةالتكراراتالبيانات

26976.86أتيح لهم حرية الاختيار1

8123.14لم يتح لهم حرية الاختيار2

100%350المجموع

ب.  زواج الأبناء:

وحــول معرفــة اتجاهــات المبحوثــن عــن مــدى إيمانهــم بضــرورة  إعطــاء الأبنــاء حريــة 
اختيــار زوجاتهــم قبــل الهجــرة وبعدهــا، تبــن بموجــب الجــدول )15( أن الذيــن عبــروا 
عــن مــدى إيمانهــم بمنــح الأبنــاء حريــة اختيــار زوجاتهــم مثلــوا )268( مبحوثًــا بنســبة 
)76.57%(، بينمــا الذيــن عبــروا عــن عــدم الإيمــان بمنــح الأبنــاء حريــة اختيــار الــزواج مثلــوا 

)82( مبحوثًــا بنســبة )%23.43(. 

أمــا بعــد الهجــرة فنلاحــظ أن الذيــن عبــروا عــن إيمانهــم بضــرورة إعطــاء الأبنــاء 
حريــة اختيــار زوجاتهــم مثلــوا )315( مبحوثًــا بنســبة )90.00%(. بينمــا الذيــن يــرون عــدم 

ــا بنســبة )%10.00(. ــار زوجاتهــم )35( مبحوث ــة اختي ــاء حري ضــرورة إعطــاء الأبن
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ويتضــح مــن ذلــك أثــر الهجــرة في بلــورة مفهومــات حريــة اختيــار زواج الأبنــاء مقارنــة 
بمــا قبلهــا، في حــن اتضــح لنــا مــن الجــدول)14( الســابق الذكــر أن أغلــب آبائهــم لــم تتــح 

لهــم مثــل هــذه الحريــة عنــد اختيــار زوجاتهــم. 

جدول )15( يبين مدى إيمان المبحوثين بمنح الأبناء حرية اختيار زوجاتهم

الفترة

الإجابة

بعد الهجرةقبل الهجرة

التكرارالنسبة %التكرار
النسبة 

%
26876.5731590.00أتيح لهم حرية الاختيار

8223.433510.00لم يتح لهم حرية الاختيار
100%100350%350المجموع

      القيمة المحسوبة: 22.669            

القيمة الجدولية: 3.841

مستوى الثقة: %95                

درجة الحرية: 1

ولمعرفــة أهميــة الفــرق المعنــوي عــن مــدى إيمــان المهاجريــن بمنــح الأبنــاء   حريــة اختيار 
زوجاتهــم بــن مــدة مــا قبــل الهجــرة وبعدهــا، أتضــح مــن خــال اســتخدامنا للمقيــاس 
القيمــة الجدوليــة  مــن  أكبــر  القيمــة المحســوبة )22.669(  أن  الإحصائــي كاي )2×2( 
)3.841( عنــد مســتوى ثقــة )95%( ودرجــة حريــة )1( وعليــه نرفــض الفرضيــة الصفريــة 
ونقبــل بفرضيــة البحــث )5( التــي تشــير إلــى  إيمــان  المهاجريــن بضــرورة منــح الأبنــاء حريــة 

اختيــار زوجاتهــم بنســبة أعلــى، مــدة مــا بعــد الهجــرة مقارنــة بمــا قبلهــا.

3. الأخذ برأي الزوجة:

لمعرفــة أثــر الهجــرة في تغيــر نظــام الســلطة قبــل الهجــرة وبعدهــا فيمــا يتعلــق  بمــدى 
القناعــة بالأخــذ بــرأي الزوجــة، كمــا أوضحتهــا إجابــات المبحوثــن عنــد ســؤالهم حــول مــدى 
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قناعتهــم بالأخــذ بــرأي الزوجــة، فقبــل الهجــرة وبموجــب بيانــات الجــدول )16( تبــن أن 
الذيــن يؤمنــون بأهميــة الأخــذ بــرأي الزوجــة قــد مثلــوا )266( مبحوثـًـا بنسبـــة )%76.00(، 

بينمــا الذيــن لا يؤمنــون بذلــك مثلــوا )84( مبحوثًــا بنســبة )%24.00(.

ونلاحــظ بعــد الهجــرة أن الذيــن يؤمنــون بأهميــة الأخــذ بــرأي الزوجــة قــد مثلــوا 
)311( مبحوثًــا  بنســبة )88.86%(، بينمــا الذيــن لا يؤمنــون بــرأي الزوجــة  مثلــوا )39( 

مبحوثًــا بنســبة )%11.14(.

لذلــك نلاحــظ أن زيــادة نســبة مــن يؤمنــون بأهميــة الأخــذ بــرأي الزوجــة بعــد الهجــرة 
قــد يعــود ذلــك إلــى تأثــر المهاجريــن بنمــط الحيــاة الجديــدة بعــد الهجــرة.

وتجــدر الإشــارة أن عبــارة مــدى الإيمــان أو القناعــة بالأخــذ بــرأي الزوجــة لا يشــترط 
ضــرورةً أن يكــون جميــع أفــراد العينــة  قــد تزوجــوا قبــل الهجــرة، لكنــه ســؤال استكشــافي 
ــك  ــر في ذل ــة مــدى التغي ــذاك، ولمعرف ــة آن ــك القضي ــم بتل ــم أو قناعته ــة مــدى إيمانه لمعرف

الموقــف بعــد الهجــرة.   

ولا يخفــى أن مثــل  هــذه الأســئلة الاســتطلاعية ضروريــة جــدًا لمثــل هــذا الدراســات 
التــي تقيــس مــدى التغيــر الاجتماعــي مدتــن مختلفتــن، لأن جميــع المبحوثــن الذيــن 
يجيبــون عليهــا قــد عاشــوا هاتــن المدتــن الزمنيتــن المختلفتــن ومــن ثــمّ فهــم أعْــرَف 

ــا. ــا بينهم ــذي حصــل فيم ــر ال بمــدى التغي

جدول )16( يوضح مدى إيمان المبحوثين في بالأخذ برأي الزوجة

المدة

الإجابة

بعد الهجرةقبل الهجرة
النسبة %التكرارالنسبة %التكرار

26676.0031188.86الأخذ برأي الزوجة
8424.003911.14عدم الأخذ برأي الزوجة

100%100350%350المجموع

القيمة المحسوبة: 19.972                  
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القيمة الجدولية: 3.841

مستوى الثقة: %95             

درجة الحرية: 1

ولمعرفــة الفــرق المعنــوي في مــدى إيمــان المبحوثــن بالأخــذ بــرأي الزوجــة قبــل الهجــرة 
القيمــة  وبعدهــا اتضــح مــن خــال اســتخدامنا المقيــاس الإحصائــي كاي )2 × 2( أن 
المحســوبة )19.972( أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة )3.841( عنــد مســتوى ثقــة )%95( 
ودرجــة حريــة )1(، لذلــك نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل بفرضيــة البحــث )3( التــي 
تشــير إلــى  إيمــان المهاجريــن بضــرورة أخــذ الــزوج بــرأي الزوجــة بنســبة أعلــى في مــدة مــا 

بعــد الهجــرة مقارنــة بمــا قبلهــا.

4. تدخل الأهل والأقارب  في الشؤون الخاصة: 

في الســؤال الموجــه للمبحوثــن لمعرفــة مــدى تدخــل أهليهــم وأقاربهــم في شــؤونهم 
الخاصــة، فقــد تباينــت  إجاباتهــم علــى أربعــه مســتويات:

ــون( كمــا هــي  ــا/ لا يتدخل )نعــم لدرجــة كبيــرة / نعــم لدرجــة متوســطة / نعــم أحيانً
مبينــة في الجــدول )17( فقبــل الهجــرة نلاحــظ أن الذيــن أشــاروا إلــى  تدخــل أهلهــم 
وأقاربهــم بشــؤونهم الخاصــة أحيانـًـا احتلــوا المرتبــة الأولــى إذ  مثلــوا )120( مبحوثـًـا بنســبة 
)34.28%(، أمــا الذيــن أجابــوا عــن عــدم تدخــل أهلهــم وأقاربهــم بشــؤونهم الخاصــة فقــد 
احتلــوا المرتبــة الثانيــة إذ  مثلــوا )81( مبحوثـًـا بنســبة )23.14%(، في حــن جــاء في المرتبــة 
الثالثــة الذيــن أجابــوا أن تدخــل أهلهــم وأقاربهــم  بشــؤونهم الخاصــة يتــم بدرجــة متوســطة 
إذ مثلــوا )75( مبحوثـًـا بنســبة )21.43%(، بينمــا الذيــن أجابــوا بــأن تدخــل أهلهــم وأقاربهــم 

بشــؤونهم الخاصــة بدرجــة كبيــرة فقــد مثلــوا )74( مبحوثًــا بنســبة )%21.15(.

وفي إجاباتهــم علــى الســؤال نفســه بعــد الهجــرة فقــد جــاءت أعلــى نســبة الذيــن 
أجابــوا بعــدم تدخــل أهلهــم وأقاربهــم في شــؤونهم الخاصــة إذ مثلــوا )179( مبحوثـًـا بنســبة 
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)51.14%(، ويليهــم حســب التوالــي الذيــن أجابــوا بــان تدخــل أهلهــم وأقاربهــم يتــم أحيانًــا 
مثلــوا )96( مبحوثـًـا بنســبة )27.43%(، ثــم مــن أجابــوا بــأن التدخــل يتــم بدرجــة متوســطة 
ــم بدرجــة  ــأن التدخــل يت ــوا ب ــرًا مــن أجاب ــا بنســبة )17.15%( وأخي ــوا )60( مبحوثً إذ مثل

ــا بنســبة )%4.28(.  ــوا )15( مبحوثً ــرة إذ مثل كبي

ــت  ــذي كان ــر ال ــل مــن ســطوة التأثي ــك إن الهجــرة أســهمت في التقلي ويتضــح  مــن ذل
تمارســه الأســرة والأقــارب في الشــؤون الخاصــة للمبحوثــن.

جدول)17( يوضح مدى تدخل الأهل والأقارب

بالشؤون الخاصة لدى أفراد عينة الدراسة

المدة

درجة التدخل

بعد الهجرةقبل الهجرة
النسبة %التكرارالنسبة %التكرار

7421.15154.28نعم لدرجة كبيرة
7521.436017.15نعم لدرجة متوسطة

12034.289627.43نعم احيانًا
8123.1417951.14لا يتدخلون

100%100350%350المجموع

القيمة المحسوبة: 80.384          

القيمة الجدولية: 7.815

مستوى الثقة: %95                          

درجة الحرية: 3

ولمعرفــة معنويــة العلاقــة في مــدى تدخــل الأهــل والأقــارب في الشــؤون الخاصــة 
لــدى أفــراد عينــة الدراســة قبــل الهجــرة وبعدهــا، اتضــح مــن خــال اســتخدامنا المقيــاس 
الإحصائــي كاي )2 × 4( أن القيمــة المحســوبة )80.384( أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة 
)7.815( عنــد مســتوى ثقــة )95%( ودرجــة حريــة )3(، لذلــك نرفــض الفرضيــة الصفريــة 



- 181 -

ونقبــل بفرضيــة البحــث )4( التــي تشــير إلــى أن تدخــل الأهــل والأقــارب بالشــؤون الخاصــة 
للمهاجريــن يقــل بنســبة أعلــى في مــا بعــد الهجــرة مقارنــة بمــا قبلهــا. 

5. قرار تعليم الأبناء: 

يوضــح الجــدول )18( أن قــرار تعليــم الأبنــاء في الأســر المبحوثــة والخاصــة بتعليــم 
ــد جــاء بنســبة  ــل الهجــرة وبعدهــا ق ــة قب ــج الدراســة الميداني ــا نتائ ــا أوضحته ــاء، كم الأبن

مختلفــة موزعــة بــن )قــرار الوالديــن، والأســرة مجتمعــة، والأبنــاء(.

فقــد تبــن مــن خــال معرفــة المبحوثــن بالأشــخاص المؤثريــن في اتخــاذ قــرار تعليــم 
الأبنــاء في أســرهم التــي كانــوا ينتمــون إليهــا قبــل الهجــرة، أن قــرار الوالديــن احتــل المرتبــة 
الأولــى بواقــع )142( مبحوثًــا بنســبة )40.57%(، ويليــه بحســب التوالــي قــرار الأســرة 
مجتمعــة بواقــع )128( مبحوثًــا بنســبة )36.57%(، وقــرار الأبنــاء بواقــع )80( مبحوثًــا 

بنســبة )%22.86(.

ــى بواقــع )147(  ــة الأول ــا بعــد الهجــرة فقــد جــاء قــرار الأســرة مجتمعــة في المرتب أمّ
مبحوثًــا بنســبة )42.00%(، ويليــه بحســب التوالــي: قــرار الأبنــاء بواقــع )137( مبحوثًــا 

بنســبة )39.14%( ثــم قــرار الوالديــن بواقــع )66( مبحوثًــا بنســبة )%18.86(. 

ويتضــح مــن ذلــك أثــر الهجــرة في تغيــر ســلطة قــرار تعليــم الأبنــاء في الأســر المبحوثــة 
إذ أخــذت ســلطة الوالديــن  بالتراجــع وزيــادة ســلطة الأبنــاء في تعليمهــم . 

ومــن خــال معايشــتنا مجتمــع البحــث تبــن أن زيــادة قــرار الأبنــاء في تعليمهــم كانــت 
تتصــل بمواصلــة التعليــم واختيــار التخصصــات. 
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جدول )18( يوضح قرار تعليم الأبناء

في الأسر المبحوثة

المدة

الإجابة

بعد الهجرةقبل الهجرة
النسبة %التكرارالنسبة %التكرار

14240.576618.86الوالدان
8022.8613739.14الأبناء

12836.5714742.00الأسرة مجتمعة
100%100350%350المجموع

6. سلطة الابن الأكبر في الأسرة:

أ. تحمل الابن الأكبر مسؤولية إدارة شؤون الأسرة:

تقــوم الأســرة اليمنيــة بتشــجيع أبنائهــا بالاعتمــاد علــى الــذات في وقــت مبكــر، إذ تدفــع 
بهــم لتحمــل مســؤولية إدارة شــؤون الأســرة، ولاســيما في حــالات غيــاب الأبــاء والإخــوة 
ــن  ــاء وتكوي ــى بن ــرات مبكــرة تســاعدهم عل ــذي يكســبهم خب ــار عــن الأســرة، الأمــر ال الكب
أســرهم في المســتقبل. فغيــاب الأب عــن الأســرة يؤثــر في مســؤولية إدارة شــؤونها فقــد 

تنتقــل إدارة شــؤون الأســرة إلــى  الابــن الأكبــر.

وتؤكــد نتائــج الدراســة الميدانيــة ذلــك وخاصــة في حــالات الهجــرة الطويلــة، كمــا عبــرت 
ــر  ــن الأكب ــد ســؤالهم عــن مــدى الإيمــان بضــرورة تحمــل الاب ــن عن ــات المبحوث ــا إجاب عنه

إدارة شــؤون الأســرة في حالــة غيــاب الأبــاء.

إذ تبــن مــن الجــدول )19( فيمــا يخــص قبــل الهجــرة أن الذيــن يحملــون أبناءهــم 
ــوا )221(  الكبــار مســؤولية إدارة الأســرة حســب انطباعــات المبحوثــن عــن تلــك المــدة مثل
مبحوثًــا بنســبة )63.14%(، أمّــا الذيــن لــم يؤيــدوا ذلــك فقــد مثلــوا )129( مبحوثًــا بنســبة 

.)%36.86(
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وفي إجابــة المبحوثــن علــى الســؤال نفســه بعــد الهجــرة حــول مــدى تحمــل الابــن الأكبــر 
مســؤولية إدارة شــؤون الأســرة اتضــح مــن الجــدول نفســه أن الذيــن يــرون ضــرورة تحمــل 
الأبنــاء المســؤولية في إدارة شــؤون الأســرة قــد مثلــوا )251( مبحوثًــا بنســبة )%71.71(، 
بينمــا الذيــن أشــاروا إلــى عــدم تحملهــم المســؤولية في إدارة شــؤون الأســرة مثلــوا )99( 

ــا بنســبة )%28.29(. مبحوثً

وبذلــك يتضــح الفــرق في إعطــاء الابــن الأكبــر الســلطة في إدارة شــؤون الأســرة بعــد 
الهجــرة عمــا كانــت عليــة قبــل الهجــرة وقــد يعــود هــذا إلــى  غيــاب الآبــاء لمــدة أطــول بســبب 
الهجــرة، الأمــر الــذي يدفــع الآبــاء بالســماح لأبنائهــم الكبــار بحمــل مســؤولية إدارة شــؤون 
الأســرة في هــذه الحالــة، هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى نجــد أن نضــج ســن الأبنــاء 
وتقــدم ســن الآبــاء هــو ســبب آخــر يدعــو الآبــاء إلــى  ضــرورة حمــل الأبنــاء مســؤولية إدارة 

شــؤون الأســرة.

جدول )19( يوضح مدى القناعة بتحمل

الابن الأكبر المسؤولية الأسرية

المدة

الإجابة

بعد الهجرةقبل الهجرة

التكرار
النسبة 

%
النسبة %التكرار

12936.8625171.71توجد سلطة ومسؤولية
22163.149928.29لا توجد سلطة ومسؤولية

100%100350%350المجموع

ب.  سلطة الابن الأكبر على إخوانه الصغار :

تشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى وجــود ســلطة للأبنــاء الكبــار على إخوانهــم الصغار 
بــن مدتــي مــا قبــل الهجــرة وبعدهــا، كمــا عبــرت عنهــا إجابــات المبحوثــن علــى التســاؤل 
المتعلــق عــن إيمانهــم بمــدى قــوة ســلطة الابــن الأكبــر علــى إخوانــه الصغــار في الأســرة التــي 
عاشــوا فيهــا قبــل الهجــرة وأســرهم الحاليــة. فقــد جــاءت إجابــات المبحوثــن علــى الســؤال 
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متباينــة، كمــا هــو مبــن في الجــدول )20( فقبــل الهجــرة نلاحــظ أن الذيــن عبــروا عــن عــدم 
وجــود ســلطة للأبنــاء الكبــار علــى إخوانهــم الصغــار قــد جــاءوا في المرتبــة الأولــى إذ مثلــوا 
ــا بنســبة )56.00%(، بينمــا الذيــن عبــروا عــن وجــود ســلطة للأبنــاء الكبــار  )196( مبحوثً

علــى إخوانهــم الصغــار قــد مثلــوا )154( مبحوثـًـا بنســبة )%44.00(.

ــى التســاؤل نفســه بعــد الهجــرة نلاحــظ أن الذيــن عبــروا  وفي إجابــات المبحوثــن عل
عــن وجــود ســلطة للأبنــاء الكبــار علــى إخوانهــم الصغــار احتلــوا المرتبــة الأولــى بواقــع 
ــاء  ــروا عــن عــدم وجــود ســلطة للأبن ــن عب ــا الذي ــا بنســبة )61.14%(، بينم )214( مبحوثً
الكبــار علــى إخوانهــم الصغــار قــد مثلــوا )136( مبحوثـًـا بنســبة )38.86%(، بذلــك نلاحــظ 
أثــر الهجــرة في تراجــع ســلطة الأبنــاء الكبــار علــى إخوانهــم الصغــار بعــد الهجــرة عمــا كانــت 

عليــه قبــل الهجــرة.

جدول )20( يوضح مدى الإيمان بوجود سلطة للأبناء الكبار

على إخوانهم الصغار في الأسر المبحوثة

المدة

الإجابة

بعد الهجرةقبل الهجرة
النسبة %التكرارالنسبة %التكرار

15444.0021461.14وجود سلطة
19656.0013638.86عدم وجود سلطة

100%100350%350المجموع

ج.  سلطة الأبناء الذكور على الإناث :

يبــن الجــدول )21( ســلطة الأبنــاء الذكــور علــى أخواتهــم في الأســر المبحوثــة، فقبــل 
ــى  ــور ســلطة عل ــاء الذك ــأن للأبن ــم ب ــوا عــن مــدى قناعته ــن أجاب الهجــرة نلاحــظ إن الذي
أخواتهــم الإنــاث قــد مثلــوا )182( مبحوثـًـا بنســبة )52.00%(، علــى أن الذيــن أجابــوا بعــدم 

ــا بنســبة )%48.00(.  وجــود ســلطة للذكــور علــى الإنــاث مثلــوا )168( مبحوثً
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ــروا  ــى التســاؤل نفســه بعــد الهجــرة نلاحــظ أن الذيــن عبَّ وفي إجابــات المبحوثــن عل
ــا  عــن مــدى إيمانهــم بوجــود ســلطة للأبنــاء الذكــور علــى الإنــاث قــد مثلــوا )178( مبحوثً
ــا الذيــن أجابــوا بعــدم إيمانهــم بوجــود ســلطة للأبنــاء الذكــور علــى  بنســبة )50.85%(، أمّ
الإنــاث مثلــوا )172( مبحوثًــا بنســبة )49.15%(، بذلــك يتضــح زيــادة مــن عبــروا عــن 
ــا، ويرجــع  ــا  قبله ــد الهجــرة عم ــاث بع ــى الإن ــور عل ــاء الذك ــم بوجــود ســلطة للأبن قناعته
ســبب ذلــك إلــى  غيــاب الأب وقلــق الأســرة علــى أبنائهــا وخاصــة الإنــاث في مجتمــع المدينــة، 
ــة،  ــم وعــادات مجتمعاتهــا الأصلي ــة بقي فضــاً عــن قــوة محافظــة وتمســك الأســرة اليمني
إذ تشــكل قيــم التفرقــة بــن الذكــور والإنــاث إحــدى القيــم الرئيســة للثقافــة اليمنيــة كمــا 
هــو الحــال في بعــض المجتمعــات التقليديــة الأخــرى، وكانــت مؤشــرات التغيــر الاجتماعــي 
قــد أظهــرت تلاشــي هــذه القيــم في مجــال التنشــئة الاجتماعيــة )165(، لكــن نتائــج الدراســة 
الميدانيــة أشــارت إلــى أن الســلطة التــي يمارســها الأبنــاء الذكــور علــى الإنــاث  في الأســرة 

ــا.  لــم تضعــف تمامً

165- رشــاد محمــد العليمــي، التفاعــل بــن الثقافــة التقليديــة والثقافــة الحديثــة وأثــره علــى موقــف 
ــاء،  ــة صنع ــدد17،  جامع ــة الآداب، الع ــة كلي ــي، مجل ــع اليمن ــل في المجتم ــن تنشــئة الطف ــن م الوالدي

1994م، ص732. االيمــن، 
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 جدول )21( يوضح مدى القناعة بوجود سلطة للأبناء 

الذكور على أخواتهم الإناث في الأسر المبحوثة

المدة

الإجابة
بعد الهجرةقبل الهجرة

النسبة %التكرارالنسبة %التكرار
18252.0017850.85وجود سلطة

16848.0017249.15عدم وجود سلطة

100%100350%350المجموع

القيمة المحسوبة: 0.091            

القيمة الجدولية: 3.841

مستوى الثقة: %95                                  

درجة الحرية: 1

ولمعرفــة أهميــة الفــرق المعنــوي في ســلطة الأبنــاء الذكــور علــى أخواتهــم في الأســرة قبــل 
ــي كاي )2 × 2( عــدم  ــاس الإحصائ الهجــرة وبعدهــا، اتضــح مــن خــال اســتخدامنا المقي
ــرق، إذ كانــت القيمــة المحســوبة )0.091( أصغــر مــن القيمــة الجدوليــة  وجــود ذلــك الف
ــة  ــة الصفري ــل الفرضي ــك نقب ــة )1(، لذل ــد مســتوى ثقــة )95%( ودرجــة حري )3.841( عن
ــى أخواتهــم  ــاء الذكــور عل ــى أن ســلطة الأبن ــة البحــث )6( التــي تشــير إل ونرفــض فرضي

الإنــاث تقــل في مــدة مــا بعــد الهجــرة مقارنــة بمــا قبلهــا.

>>>
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المبحث الثاني
تحليل البيانات الخاصة بالبناء الأسري القرابي

ــث  ــك مــن حي ــة للأســرة المدروســة، وذل ــدرس هــذا المبحــث واقــع العلاقــات القرابي ي
مســتوياتها، وأثــر الهجــرة والتغيــر الاجتماعــي في هــذه العلاقــات، إذ يــرى علمــاء الاجتمــاع 
ــاء الاجتماعــي، إذ  ــا في دراســة البن ــا أن هــذه العلاقــات تشــكل جــزءًا مهمً والانثروبولوجي
يعتمــد التكامــل البنائــي للأســرة علــى مــا يســود أعضاؤهــا مــن تماســك تجســدها الرابطــة 

والصلــة القويــة التــي يجمعهــا التكامــل العاطفــي والوجدانــي.

ــاح الهجــرة كمــا أشــارت  ــا بري ــرت أيضً ــة الأســرية قــد تأث ــر أن العلاقــات القرابي غي
ــي:  ــك العلاقــات بمــا يأت ــة، وتتجســد تل ــك الدراســة الميداني لذل

1. علاقة الزوج بالزوجة.

2. علاقة الأب بالأبناء.

3. علاقة الأم بالأبناء.

4. علاقة الأبناء ببعضهم. 

5. علاقة الأسرة بالأهل والأقارب.

6. علاقة الأسرة بالجيران.

7. علاقة الأبناء بأصدقائهم.

1. علاقة الزوج بالزوجة:

يبــن الجــدول )22( العلاقــة الزوجيــة كمــا يراهــا المبحوثــن قبــل الهجــرة   وبعدهــا، 
حيــث نلاحــظ أن الذيــن عبــروا عــن إيمانهــم بقــوة العلاقــة قبــل الهجــرة مثلــوا )226( 
مبحوثًــا بنســبة )64.58%(، بدرجــة قويــة، ويليهــم علــى التوالــي: )97( مبحوثًــا بنســبة 
)27.71%( يــرون  أن درجــة العلاقــة متوســطة، في حــن أن )27( مبحوثـًـا بنســبة )%7.71( 
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يــرون أن العلاقــة ضعيفــة. وفي إجابتهــم علــى التســاؤل نفســه بعــد الهجــرة تبــن أن الذيــن 
ــا بنســبة  ــوا )237( مبحوثً ــى إذ  مثل ــة الأول ــوا المرتب ــة احتل ــا قوي ــة بأنه ــروا عــن العلاق عبَّ
)67.72%( ويليهــم علــى التوالــي: )88( مبحوثًــا بنســبة )25.14%( أجابــوا بــأن درجــة 
العلاقــة متوســطة، وأن )25( مبحوثـًـا بنســبة )7.14%( أجابــوا بــأن درجــة العلاقــة ضعيفــة، 
ومــن ذلــك يتبــن أن العلاقــة الاجتماعيــة بــن الــزوج والزوجــة في الأســر المبحوثــة تتســم 
بالقــوة والفاعليــة كمــا بينتهــا نتائــج الدراســة الميدانيــة ســواء قبــل الهجــرة أو بعدهــا. وهــذا 
ــذي  ــة تتســم بالانســجام والتفاهــم ال ــد الأســر المبحوث ــة عن ــى أن العلاقــة الزوجي ــدل عل ي

يســوده التكامــل والتعــاون والاحتــرام المتبــادل المؤثــر علــى اســتقرار الأســرة.

جدول)22( يوضح درجة العلاقة

الزوجية في الأسر المبحوثة

المدة

درجة العلاقة

بعد الهجرةقبل الهجرة
النسبة %التكرارالنسبة %التكرار

22664.5823767.72قوية
9727.718825.14متوسطة
277.71257.14ضعيفة
100%100350%350المجموع

2.  علاقة الأب بالأبناء :

يبــن الجــدول)23( علاقــة الأبــاء بالأبنــاء كمــا عبــر عنهــا المبحوثــون مــن خــال 
انطباعاتهــم وقناعتهــم عــن تلــك العلاقــة بــن  مدتــي مــا قبــل الهجــرة وبعدهــا، إذ  نلاحــظ 
أن البيانــات التــي تخــص مــدة مــا قبــل الهجــرة أشــارت إلــى أن الذيــن أجابــوا بأنهــا علاقــة 
ــم  ــا بنســبة )51.71%(، ويليه ــى بواقــع )181( مبحوثً ــة الأول ــت في المرتب ســمع وطاعــة كان
ــرام،  ــة تشــاور واحت ــا علاق ــروا بأنه ــا بنســبة )27.72%( عب ــي: )97( مبحوثً حســب التوال

ــوا إنهــا علاقــة حميمــة.  ــا بنســبة )20.57%( قال و)72( مبحوثً
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وفي إجاباتهــم علــى التســاؤل نفســه بعــد الهجــرة نلاحــظ أن الذيــن أجابــوا بأنهــا 
ــا بنســبة  ــا في المرتبــة الأولــى بواقــع )171( مبحوثً علاقــة ســمع وطاعــة قــد جــاءت أيضً
ــا بنســبة )34.86%( أجابــوا بأنهــا علاقــة  )48.86%( ويليهــا علــى التوالــي: )122( مبحوثً

تشــاور واحتــرام، و)57( مبحوثًــا بنســبة )16.28%( أجابــوا بأنهــا علاقــة حميمــة.

ويتضــح مــن ذلــك زيــادة نســبة مــن أشــاروا إلــى  العلاقــة التــي يســودها التشــاور 
والاحتــرام بعــد الهجــرة، إذ  نســتنتج مــن ذلــك تأثــر المهاجريــن بالتغيــرات الاجتماعيــة 
والايكولوجيــة والتكنولوجيــة التــي يشــهدها المجتمــع، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا ذهبــت 
إليــه )ســناء الخولــي( في دراســتها عــن الأســرة المصريــة التــي تأثــرت بالمتغيــرات الاجتماعية 

والايكولوجيــة )166(.

جدول )23( يوضح انطباع المبحوثين عن

نوعية العلاقة بين الآباء والأبناء

المدة

نوعية العلاقة

بعد الهجرةقبل الهجرة
النسبة %التكرارالنسبة %التكرار

18151.7117148.86سمع وطاعة
9727.7212234.86تشاور واحترام

7220.575716.28حميمة
100%100350%350المجموع

3.  علاقة الأم بالأبناء:

أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة طبيعــة تلــك العلاقــة القائمــة بــن الأم وأبنائهــا كمــا 
ــة والمتعلقــة بمــدى إيمانهــم وقناعتهــم  ــات المبحوثــن في الأســرة المبحوث عبــرت عنهــا إجاب
عــن تغيــر تلــك العلاقــة بــن  مدتــي مــا قبــل الهجــرة وبعدهــا، في ثلاثــة مســتويات )ســمع 

وطاعــة، تشــاور واحتــرام، حميمــة(.

166- ينظــر الفصــل العاشــر مــن دراســة الدكتــورة، ســناء الخولــي، الأســرة والحيــاة العائليــة، مصــدر ســبق 
ذكــره، والمشــار إليهــا في هــذه الدراســة ضمــن الفصــل الثالــث، ص 80.
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ويبــن الجــدول )24( أن مــن وصفــوا تلــك العلاقــة قبــل الهجــرة بأنهــا كانــت علاقــة 
ســمع وطاعــة جــاءت في المرتبــة الأولــى إذ مثلــوا )149( مبحوثـًـا بنســبة )42.57%(، علــى أن 
الذيــن أشــاروا إلــى أنهــا علاقــة حميمــة جــاءت في المرتبــة الثانيــة إذ  مثلــوا )142( مبحوثـًـا 
بنســبة )40.57%( وتليهــا الذيــن عبَّــروا بأنهــا علاقــة تشــاور واحتــرام بواقــع )59( مبحوثـًـا 
بنســبة )16.86%(، وفي أجابتهــم علــى الســؤال نفســه بعــد الهجــرة، فقــد احتلــت ســمع 
وطاعــة المرتبــة الأولــى بواقــع )135( مبحوثـًـا مثلــوا نســبة )38.57%(، وتليهــا علــى التوالــي: 
ــا بنســبة )34.86%(، وعلاقــة تشــاور واحتــرام بواقــع  علاقــة حميمــة بواقــع )122( مبحوثً

ــا بنســبة )%26.57(.  )93( مبحوثً

لــذا نلاحــظ أن طبيعــة تلــك العلاقــة التــي تربــط الأبنــاء بأمهاتهــم في الأســر المبحوثــة 
قــد اتســمت بأنهــا علاقــة )ســمع وطاعــة وحميمــة(، وإن مؤشــرات ســير هــذه العلاقــة 
تظهــر زيــادة نســبة التشــاور والاحتــرام علــى بقيــة طبيعــة العلاقــات  وقــد يرجــع ذلــك إلــى  
تصاعــد أعمــار الأبنــاء بعــد الهجــرة عمــا كانــوا عليــه مــن قبــل، فضــاً عــن ظــروف الهجــرة 

التــي تســتدعي مثــل ذلــك التشــاور لمجابهــة حــالات الغربــة.

جدول )24( يوضح انطباع المبحوثين عن

طبيعة العلاقة بين الأم وأبنائها

المدة

طبيعة العلاقة

بعد الهجرةقبل الهجرة
النسبة %التكرارالنسبة %التكرار

14942.5713538.57سمع وطاعة

5916.869326.57تشاور واحترام

14240.5712234.86حميمة
100%100350%350المجموع
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4. علاقة الأبناء ببعضهم:

بينــت الدراســة الميدانيــة طبيعــة العلاقــة الاجتماعيــة التــي تربــط الأبنــاء بعضهــم 
ببعــض قبــل الهجــرة وبعدهــا كمــا عبــرت عنهــا قناعــات المبحوثــن والمبينــة في الجــدول )25( 
ففــي مــدة مــا قبــل الهجــرة أوضــح )206( مبحوثـًـا بنســبة )58.86%( بأنهــا علاقــة حميمــة، 
علــى أن )99( مبحوثـًـا بنســبة )28.28%( أجابــوا بأنهــا علاقــة تشــاور واحتــرام، بينمــا )45( 

مبحوثـًـا بنسبـــة )12.86%( أجابــوا بأنهــا علاقــة ســمع وطاعــة.

ــا  ــا بنســبة )49.43%( أشــاروا بأنه ــا أن )173( مبحوثً ــا بعــد الهجــرة فقــد لاحظن أمّ
علاقــة تشــاور واحتــرام، في حــن أن )135( مبحوثـًـا بنســبة )38.57%( أجابــوا بأنهــا علاقــة 
حميمــة، بينمــا )42( مبحوثـًـا بنســبة )12.00%( أفــادوا بأنهــا علاقــة ســمع وطاعــة، بذلــك 
نلاحــظ أثــر الهجــرة في تغيــر العلاقــة بــن الأبنــاء وتصاعدهــا وخاصــة العلاقــة القائمــة 

علــى التشــاور والاحتــرام. 

جدول )25( يوضح قناعة المبحوثين

بطبيعة العلاقة بين الأبناء

المدة

طبيعة العلاقة

بعد الهجرةقبل الهجرة
النسبة %التكرارالنسبة %التكرار

4512.864212.00سمع وطاعة

9928.2817349.43تشاور واحترام

20658.8613538.57حميمة
100%100350%350المجموع

5. علاقة الأسرة بالأهل والأقارب:

ــة تتعــرض للضعــف بســبب  ــى  أن العلاقــات القرابي ــة إل تشــير الدراســات الاجتماعي
الهجــرة والانشــطار الأســري، كمــا أن انتقــال الأســرة مــن المجتمــع الريفــي إلــى  المجتمــع 
الحضــري هــو أيضًــا يــؤدي إلــى  ضعــف الروابــط العائليــة والأســرية، وتوضــح نتائــج 
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ــة  ــة بــن الأســر الحالي ــر الهجــرة في طبيعــة العلاقــات القرابي ــة مــدى أث الدراســة الميداني
للمبحوثــن والأســر التــي كانــوا ينتمــون إليهــا قبــل الهجــرة، حيــث  يبــن الجــدول )26( 
تلــك المؤشــرات كمــا عبــر عنهــا أفــراد العينــة المبحوثــة، ففــي مــدة مــا قبــل الهجــرة أشــار 
)200( مبحوثًــا بنســبة )57.14%( إلــى قــوة علاقــة الأســرة مــع الأهــل والأقــارب، في حــن 
ــا  ــد )38( مبحوثً ــا أك ــا متوســطة، بينم ــى أنه ــبة )32.00%(  إل ــا بنســـ أشــار)112( مبحوثً

ــة.  ــة ضعيف ــا علاق بنســبة )10.86%( إنه

أمــا بعــد الهجــرة فنلاحــظ أن )176(  مبحوثـًـا بنســبة )50.29%( أجابــوا بــأن العلاقــة 
قويــة، علــى أن )114( مبحوثًــا بنســبة )32.57%( أجابــوا بأنهــا متوســطة، بينمــا )60( 

ــا بنســبة )17.14%( ذكــروا أنهــا ضعيفــة. مبحوثً

مــن ذلــك نلاحــظ ضعــف علاقــة الأســرة بالأهــل والأقــارب بعــد الهجــرة عمــا كان عليــه 
الحــال قبلهــا، ونســتنتج مــن ذلــك أن بُعــد الأســرة في ســكنها عــن الموطــن الأصلــي قــد أدى 

إلــى ضعــف الصــات بالأهــل والأقــارب في ذلــك الموطــن. 

جدول )26( يوضح علاقة الأسر

المبحوثة بالأهل والأقارب

المدة

العلاقة

بعد الهجرةقبل الهجرة
النسبة %التكرارالنسبة %التكرار

20057.1417650.29قوية

11232.0011432.57متوسطة

3810.866017.14ضعيفة
100%100350%350المجموع

القيمة المحسوبة: 6.488            

القيمة الجدولية: 5.991
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مستوى الثقة: %95                                 

درجة الحرية: 2

ولمعرفــة أهميــة الفــرق المعنــوي في علاقــة الأســرة بالأهــل والأقــارب قبــل الهجــرة 
وبعدهــا، اتضــح مــن خــال اســتخدامنا المقيــاس الإحصائــي  كاي )2 × 3( أن القيمــة 
المحســوبة )6.488( أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة )5.991( عنــد مســتوى ثقــة )95%( ودرجــة 
حريــة )2(، لذلــك نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل بفرضيــة البحــث )7( التــي تشــير إلــى  
ضعــف علاقــة المهاجريــن بأهاليهــم وأقاربهــم وبنســبة أعلــى لمــدة مــا بعــد الهجــرة مقارنــة 

بمــا قبلهــا.

6. علاقة الأسرة بالجيران:

أظهــرت نتائــج الدراســة الميدانيــة مســتويات علاقــة الأســر المدروســة بجيرانهــا ضمــن 
محيطهــا الاجتماعــي الحالــي أو مــن خــال مــا عبــر عنــه المبحوثــون عــن طبيعــة تلــك 
العلاقــة داخــل أســرهم التــي كانــوا ينتمــون إليهــا قبــل الهجــرة إذ تبــن مــن  الجــدول )27( 
أنــه في مــا يخــص تلــك العلاقــة قبــل الهجــرة كان هنــاك )183( مبحوثـًـا بنســبة )%52.28( 
قالــوا إن علاقــة أســرهم بالجيــران قويــة، علــى أن )145( مبحوثًــا بنســبة )%41.43( 
قالــوا أن العلاقــة كانــت متوســطة، بينمــا)22( مبحوثًــا بنســبة )6.29%(  أكــدوا أن علاقــة 
 أســرهم بالجيــران ضعيفــة. وللمقارنــة مــع طبيعــة تلــك العلاقــة بعــد الهجــرة فقــد أشــار 
)172( مبحوثًــا بنســبة )49.14%( إلــى أنهــا علاقــة قويــة، في حــن أن )125( مبحوثًــا 
ــوا  ــا بنســبة )15.14%( أجاب ــا)53( مبحوثً ــا متوســطة، بينم ــرون بأنه بنســبة )35.72%( ي

ــة. ــا ضعيف بأنه

ويتضــح مــن ذلــك انخفــاض مســتويات علاقــة الأســرة بجيرانهــا بعــد الهجــرة، وذلــك 
لكــون المجتمعــات المهاجــر إليهــا ســواء أكانــت هجــرة داخليــة أم خارجيــة هــي مجتمعــات 

حضريــة تضعــف فيهــا مثــل تلــك العلاقــات.
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 جدول )27( يوضح علاقة 

الأسر المبحوثة بالجيران

المدة

العلاقة

بعد الهجرةقبل الهجرة
النسبة %التكرارالنسبة %التكرار

18352.2817249.14قوية

14541.4312535.72متوسطة

226.295315.14ضعيفة
100%100350%350المجموع

القيمة المحسوبة: 14.635                    

القيمة الجدولية: 5.991

مستوى الثقة: %95                                 

 درجة الحرية: 2

ــل الهجــرة وبعدهــا،  ــران قب ــة الأســرة بالجي ــوي في علاق ــرق المعن ــة الف ــة أهمي ولمعرف
اتضــح مــن خــال اســتخدامنا لاختبــار كأي )2 × 3( أن القيمــة المحســوبة )14.635( أكبــر 
مــن القيمــة الجدوليــة )5.991( عنــد مســتوى ثقــة )95%( ودرجــة حريــة )2( لذلــك نرفــض 
الفرضيــة الصفريــة ونقبــل بفرضيــة البحــث )8( التــي تشــير إلــى  ضعــف علاقــة الأســرة 

بالجيــران بعــد الهجــرة مقارنــة بمــا قبلهــا.

7.  علاقة الأبناء بأصدقائهم :

لمعرفــة انطبــاع المبحوثــن عــن نوعيــة العلاقــة التــي كانــت تربــط الأبنــاء بأصدقائهــم 
ضمــن بيئاتهــم الســابقة قبــل الهجــرة وبيئاتهــم الحاليــة فقــد تبــن مــن الجــدول )28( انــه 
فيمــا يخــص قبــل الهجــرة أن )173( مبحوثـًـا بنســبة )49.43 %( أجابــوا بــأن طبيعــة علاقــة 
ــرون أن  ــا بنســبة )44.86%( ي ــى أن )157( مبحوثً ــة، عل ــاء مــع أصدقائهــم كانــت قوي الأبن
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العلاقــة القائمــة بــن الأبنــاء وأصدقائهــم متوســطة بينمــا أجــاب )20( مبحوثًــا بنســبة 
)5.71%( إن العلاقــة كانــت ضعيفــة.

أمـّـا بعــد الهجــرة فقــد عبَّــر)170( مبحوثـًـا بنســبة )48.57%( عــن تلــك العلاقــة بأنهــا 
قويــة، علــى أنــه ذكــر)150( مبحوثـًـا بنســبة )42.86%( أنهــا متوســطة، بينمــا )30( مبحوثـًـا 
بنســبة )8.57%( أشــاروا إلــى أنهــا ضعيفــة، لــذا يتضــح إنــه لا يوجــد هنــاك فــرق كبيــر في 

طبيعــة العلاقــة التــي تربــط الأبنــاء بأصدقائهــم بــن مدتــي مــا قبــل الهجــرة ومــا بعدهــا.

جدول )28( يوضح علاقة الأبناء بأصدقائهم

المدة

نوعية العلاقة

بعد الهجرةقبل الهجرة
النسبة %التكرارالنسبة %التكرار

17349.4317048.57قوية

15744.8615042.86متوسطة

205.71308.57ضعيفة
100%100350%350المجموع

القيمة المحسوبة: 2.085                        

القيمة الجدولية: 5.991

 مستوى الثقة: %95                                  

 درجة الحرية: 2

ولمعرفــة أهميــة الفــرق المعنــوي لطبيعــة العلاقــة التــي تربــط الأبنــاء بأصدقائهــم لمــدة مــا 
قبــل الهجــرة ومــا بعدهــا تبــن مــن خــال اســتخدامنا اختبــار كاي )2 × 3( أن القيمــة المحســوبة 
)2.085( أصغــر مــن القيمــة الجدوليــة )5.991( عنــد مســتوى ثقــة )95%( ودرجــة حريــة )2( 
وعليــه نقبــل الفرضيــة الصفريــة ونرفــض فرضيــة البحــث )9( التــي تشــير إلــى أن الهجــرة تــؤدي 

إلــى ضعــف علاقــة الأبنــاء بأصدقائهــم مقارنــة بمــا قبــل الهجــرة.
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن ضعــف العلاقــات الاجتماعيــة للمهاجريــن بصــورة عامــة، ومــع 
الجيــران بصــورة خاصــة قــد يســبب في الســنوات الأولــى للهجــرة صعوبــات في التكيــف 

الاجتماعــي لا تخــف وطأتــه إلا بعــد مــرور مــدة زمنيــة مناســبة. 

ويبــن الجــدول )29( مــدى ســرعة  تكيــف الأســر المدروســة في محيطهــا الاجتماعــي 
ــى درجــة  ــوا أعل ــف أســرهم مــع مــرور الوقــت مثل ــى  تكي ــن أشــاروا إل ــد الهجــرة فالذي بع
ــا الذيــن أوضحــوا أن التكيــف تم بســرعة فقــد  بواقــع )201( أســرة بنســبة )57.43%( أمّ
مثلــوا )131( أســرة بنســبة )37.43%( بينمــا الذيــن لــم يتكيفــوا وواجهــوا صعوبــات في ذلــك 
ــف الأســرة المهاجــرة في  ــك نلاحــظ أن تكي ــوا )18( أســرة بنســبة )5.14%(. بذل فقــد مثل
محيطهــا الاجتماعــي بعــد الهجــرة يتــم مــع مــرور الزمــن ولاســيما تلــك الأســر التــي انتقلــت 
ــرة في  ــة كبي ــث وجــدوا صعوب ــات خــارج الوطــن حي ــى مجتمع ــة إل ــا الأصلي ــن مجتمعاته م

عمليــة التكيــف الاجتماعــي للبيئــة الجديــدة.

جدول )29( يوضح مدى تكيف الأسر المبحوثة بعد الهجرة

سل
سل

الت

الإجابة 

مستوى التكيف

النسبة %التكرارات

13137.43التكيف بسرعة1

20157.43التكيف مع مرور الزمن2

185.14بصعوبة ولم يتكيفوا3
100%350المجموع
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الفصل التاسع
الهجرة والتغير الاجتماعي في وظائف الأسرة
الاقتصادية والتربوية والدينية والترفيهية

المبحث الأول:
تحليل بيانات وظيفة الأسرة الاقتصادية

المبحث الثاني:
تحليل بيانات وظيفة الأسرة التربوية

المبحث الثالث:
تحليل بيانات وظيفة الأسرة الدينية

المبحث الرابع:
تحليل بيانات وظيفة الأسرة الترفيهية
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تمهيد:

الاجتماعيــة  الدراســات  في  والوظيفــة  البنــاء  وتداخــل  تشــابك  مــن  الرغــم  علــى 
ــل النظــام  ــى تحلي ــن الاختصاصــن، إل ــاء في هذي ــل العلم ــا يمي ــرًا م ــة، كثي والأنثروبولوجي
ــاء، وموضحــن  ــل بالبن ــك التحلي ــن عــن ذل ــه الأســاس معبري ــى أجزائ ــي بالدراســة إل المعن

بالمقابــل وظائــف النظــم الأخــرى وتبادلهــا التأثيــر مــع ذلــك النظــام.

وفي دراســتنا هــذه أخضعنــا موضــوع دراســة )الأســرة( إلــى تحليــل عناصرهــا البنائيــة 
الســلطوية والقرابية في الفصل الثامن، وبالمقابل نجد أولئك العلماء ومنهم راد كلف براون 
وايفأنــز بريتشــارد، وتالكــوت بارســونز، وتلامذتهــم في الوطــن العربــي أمثــال: الدكتــور علــي 
 أحمد عيســى  وأحمد أبو زيد في مصر وتوفيق توما في لبنان، وشــاكر مصطفى ســليم  في 
العــراق، ومحيــي الديــن صابــر في الســودان، بــل حتــى المتخصصــن مــن جيــل مــا بعــد 
الخمســينات الذيــن ســاروا علــى نهــج البنائيــة الوظيفيــة )167(، غالبـًـا مــا يحصــرون وظائــف 
الأســرة ضمــن الوظائــف الاقتصاديــة  والتربويــة  والدينيــة والترفيهيــة، فضــاً عــن الوظيفة 
ــي دون التمكــن مــن رصدهــا  ــد في المجتمــع اليمن ــادات والتقالي ــت الع ــي حال ــة الت الإنجابي
ــق الملاحظــة بالمعايشــة  ومــن خــال الســؤال عــن حجــم الأســرة  ــا عــن طري ــة وإن كن بدق
جــدول )11( توصلنــا إلــى أهميــة هــذه الوظيفــة  مــن خــال الميــل الملحــوظ إلــى زيــادة 
الإنجــاب عــن طريــق الــزواج المبكــر وتعــدد الزوجــات، وعليــه ســيتم التركيــز علــى بقيــة 

ــة:  ــر المباحــث الأربعــة الآتي الوظائــف المهمــة الأخــرى للأســرة عب

>>> 

167- د. هــادي صالــح محمــد، آفــاق علــم الاجتمــاع في الوطــن العربــى،  أطروحــة دكتــوراه في علــم 
بغــداد، 1990م، ص 117، 154، 264، 386، 491. الاجتمــاع، غيــر منشــورة جامعــة 
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المبحث الأول
تحليل بيانات وظيفة الأسرة الاقتصادية

ستكشــف البيانــات عــن التغيــر الاجتماعــي الــذي أصــاب وظيفــة الأســرة الإقتصاديــة 
عبــر الموضوعــات الآتيــة: 

1. السكن.

2. المستوى المعاشي.

3. المهنة.

1 . السكن: 

يعــد الســكن مــن أهــم الوظائــف التــي توجــب علــى الأســرة توفيرهــا لأعضائهــا، 
فمنطقــة الســكن وحجمــه يؤديــان دورًا مهمـًـا في حيــاة الأســرة واســتقرارها، وســوف نتنــاول 
موضــوع الســكن مــن خــال مؤشــرات عــدة منهــا منطقــة الســكن وحجمــه واشــتراك الأســرة 

في الســكن مــع بقيــة الأهــل.

أ. منطقة السكن:

تشــير البيانــات الإحصائيــة للدراســة إلــى منطقــة الســكن قبــل الهجــرة وبعدهــا وقــد 
تم توزيــع منطقــة الســكن إلــى ثلاثــة مســتويات هــي: 

)قريــة، منطقــة شــعبية، منطقــة غنيــة( وتباينــت إجابــات المبحوثــن حــول ذلــك كمــا هــو 
مبــن في الجــدول )30( فقبــل الهجــرة نلاحــظ أن )262( مبحوثـًـا بنســبة )47.86%( أجابــوا 
ــا بنســبة )20.00%( كانــت  أن أســرهم كانــت تســكن في القريــة ، في حــن أن )70( مبحوثً
ــت أســرهم  ــا بنســبة )5.14%(  كان ــا)18( مبحوثً أســرهم تســكن في مناطــق شــعبية، بينم

تســكن في  أحيــاء غنيــة.
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ونلاحــظ بعــد الهجــرة أن )180( مبحوثـًـا بنســبة )51.43%( تســكن أســرهم في مناطــق 
ــا بنســبة )29.71%( يســكنون في مناطــق غنيــة بينمــا )66(  شــعبية، علــى أن )104( مبحوثً

مبحوثـًـا  بنســبة )18.86%( يســكنون في القريــة.

بذلــك يتضــح ارتفــاع نســبة الأســر التــي تســكن المناطــق الغنيــة  بعــد الهجــرة ونســتنتج 
مــن ذلــك أن الهجــرة قــد ســاعدت علــى تحســن منطقــة الســكن لــدى الأســر  المبحوثــة ، كمــا 
أن زيــادة نســبة الذيــن ســكنوا المناطــق الشــعبية بعــد الهجــرة تتفــق مــع مــا ذهبــت إليــه بعــض 
الدراســات الســابقة التــي أظهــرت أن المهاجريــن مــن الريــف إلــى المدينــة عــادة مــا تســتقر 
نســبة كبيــرة منهــم في المناطــق الشــعبية لتوافــر الخدمــات بنســب أعلــى مــن الريــف، أمــا 
الذيــن يســكنون القــرى فهــي أســر اقتصــرت الهجــرة فيهــا علــى رب الأســرة، بينمــا بقيــت 
أســرهم في القريــة، وهــذا التحســن في منطقــة الســكن يقودنــا إلــى قبــول فرضيــة البحــث 
)10( فــرع ) أ ( الــذي يشــير إلــى أن الهجــرة تــؤدي إلــى تحســن وضــع ســكن الأســرة مــن 

حيــث منطقــة الســكن.

جدول )30( يوضح مستوى منطقة سكن الأسر المبحوثة

بعد الهجرة قبل الهجرة المدة

النسبة %المنطقة التكرار النسبة % التكرار
18.86 66 74.86 262 قرية

51.43 180 20.00 70 منطقة شعبية

29.71 104 5.14 18 منطقة غنية
%100 350 %100 350 المجموع

ب. حجم السكن:

تمثــل ســعة الســكن مؤشــرًا علــى توافــر الراحــة والطمأنينــة والصحــة لأفــراد الأســرة، 
وتشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى تفــاوت حجــم الســكن بــن مــدة مــا قبــل الهجــرة 
وبعدهــا، بــن )كبيــر، متوســط، صغيــر( إذ يبــن الجــدول )31( ذلــك، فقبــل الهجــرة نلاحــظ 
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ــا بنســبة )48.57%(  أشــاروا إلــى أن حجــم الســكن كان متوســطًا، علــى  أن )170( مبحوثً
أن )96( مبحوثًــا بنسبـــة )27.43%(  أجابــوا أن حجــم الســكن كان كبيــرًا ويكفــي للأســرة، 
بينمــا )84(  مبحوثًــا بنســبة )24.00%( أجابــوا أن حجــم الســكن كان صغيــرًا لا يكفــي 

الأســرة.

أمــا بعــد الهجــرة فقــد أشــار )172( مبحوثـًـا بنسبـــة )49.14%( إلــى أن حجــم الســكن   
ــا بنســبة )40.00%( أجابــوا أن حجــم الســكن كبيــر يكفــي  متوســط، مــع أن )140( مبحوثً
الأســرة، بينمــا )38( مبحوثـًـا بنســبة )10.86%( أجابــوا أن حجــم الســكن صغيــر لا يكفــي. 

ومــن ذلــك نلاحــظ اتســاع حجــم الســكن بعــد الهجــرة وهــذا يــدل علــى أن الهجــرة قــد 
ــة لارتفــاع المســتوى  الاقتصــادي  ــى توســع حجــم الســكن لــدى الأســر المبحوث ســاعدت عل

للأســرة. 

جدول )31( يوضح حجم السكن لدى الأسر المبحوثة

بعد الهجرة قبل الهجرة المدة

النسبة %الحجم التكرار النسبة % التكرار
40.00 140 27.43 96 كبير يكفي الأسرة

49.14 172 48.57 170 متوسط

10.86 38 24.00 84 صغير لا يكفي الأسرة
%100 350 %100 350 المجموع

القيمة المحسوبة: 25.558                        

 القيمة الجدولية: 5.991

مستوى الثقة:   %95                             

  درجة الحرية: 2
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ولمعرفــة أهميــة الفــرق المعنــوي في حجــم الســكن للأســرة المبحوثــة قبــل الهجــرة 
القيمــة  أن   )3×2( كاي  الإحصائــي  المقيــاس  اســتخدامنا  خــال  مــن  اتضــح  وبعدهــا، 
المحســوبة )25.558( أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة )5.991( عنــد مســتوى ثقــة )%95( 
ودرجــة حريــة )2(، لذلــك نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل فرضيــة البحــث )10( فــرع 
)ب( الــذي يشــير إلــى أن الهجــرة تــؤدي إلــى تحســن وضــع ســكن الأســرة مــن حيــث حجــم 

ــا.  ــة بمــا قبله ــد الهجــرة مقارن ــا بع ــدة م ــى في م الســكن وبنســبة أعل

جـ. السكن مع الأهل:

يبــن الجــدول )32( طبيعــة ســكن أســر المبحوثــن مــع الأهــل في مــدة  مــا قبــل الهجــرة 
وبعدهــا، فقبــل الهجــرة نلاحــظ أن )194( مبحوثـًـا بنســبة )55.43%( أجابوا أنهم وأســرهم 
كانــوا يســكنون مــع الوالديــن والإخــوة معًــا، علــى أن )90( مبحوثـًـا بنســبة )25.71%( أجابــوا 
أنهــم كانــوا يســكنون مــع الوالديــن، بينمــا )66( مبحوثًــا بنســبة )18.86%( أجابــوا أن 

أســرهم كانــت تســكن بمفردهــا. 

ــا بنســبة )82.86%( أجابــوا أن أســرهم  أمــا بعــد الهجــرة فنلاحــظ أن )290( مبحوثً
تســكن بمفردهــا، مــع أن )39( مبحوثًــا بنســبة )11.14%( أجابــوا أن أســرهم يســكنون مــع 
ــوا أن أســرهم تســكن  ــا بنســبة )6.00%( أجاب ــا، بينمــا )21( مبحوثً ــن والإخــوة معً الوالدي

مــع الوالديــن.

وبذلــك يتضــح تأثيــر الهجــرة في الانشــطار الأســري المتمثــل في ســكن الأســرة بمفردهــا 
بعــد الهجــرة عمــا كانــت عليــه قبــل الهجــرة، ونســتنتج مــن ذلــك أن الهجــرة قــد أدت إلــى 
ــة وهــذا يتفــق مــع مــا ذهــب إليــه عــدد مــن الدراســات  ــادة نســبة الأســر، ومنهــا النووي زي
الســابقة التــي أجريــت في المنطقــة العربيــة: دراســة قيــس النــوري، علــى الأســرة الخليجيــة، 
ودراســة عبــد القــادر القصيــر في المغــرب العربــي ولبنــان، وعائشــة بــن قطيــب في الجزائــر، 
ــة المشــار  ــادة الأســر النووي ــرًا في زي ــة أث ــة والاقتصادي ــرات الاجتماعي ــت أن للتغي ــي بين الت

إليهــا في الفصــل الخامــس مــن هــذه الدراســة.
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 ومــن كل ذلــك لــدور الهجــرة في التحــول مــن نمــط الأســرة الممتــدة إلــى الأســرة النــواة 
بعــد الهجــرة، كمــا عبــرت عنهــا بيانــات جــدول )32(، عليــه نقبــل فرضيــة البحــث )1(  التــي 
تشــير إلــى أن الهجــرة تــؤدي إلــى تغيــر نمــط الأســرة، وذلــك بالتحــول مــن نمــط الأســرة 

الممتــدة إلــى الأســرة النوويــة.

جدول )32( يوضح سكن الأسر المبحوثة مع الأهل

بعد الهجرة قبل الهجرة المدة

النسبة %السكن التكرار النسبة % التكرار
6.00 21 25.71 90 مع الوالدين

11.14 39 55.43 194 مع الوالدين والأخوة

82.86 290 18.86 66 الأسرة بمفردها
%100 350 %100 350 المجموع

 2. المستوى المعاشي:

ــة للأســرة. وســوف  ــة الاقتصادي ــى الوظيف ــا عل ــل المســتوى المعاشــي مؤشــرًا مهمً يمث
ــات في الأســرة. ــك مــن خــال مؤشــرات الإدخــار والمصروف ــس ذل نقي

أ. معدل الادخار  الشهري للأسرة: 

يبــن الجــدول )33( نســب الادخــار الشــهري  لــدى  أســر المبحوثــن المنتمــن إليهــا قبــل 
الهجــرة وأســرهم الحالية.

فقبــل الهجــرة نلاحــظ أن )248( مبحوثًــا  بنســبة )70.86%( أوضحــوا أنــه لا يوجــد 
ادخــارًا، في حــن أن )78( مبحوثًــا  بنســبة )22.28%(  أجابــوا أن نســبة الادخــار كانــت أقــل مــن 
ــوا أن نســبة الإدخــار  ــا بنســبة )6.00%( أجاب )20%( مــن مدخــولات الأســرة، وأن )21( مبحوثً
كانــت تتــراوح مــا بــن )20- 50%( مــن مدخــولات الأســرة، في حــن عبــر )3( مبحوثــن  بنســبة 

)0.86%( أن نســبة الإدخــار بلغــت  أكثــر مــن )50%( مــن مدخــولات الأســرة.
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ــا بعــد الهجــرة فقــد أفــاد )110( مبحوثــن بنســبة )31.43%( بعــدم وجــود ادخــار  أمّ
لــدى الأســرة، في حــن أن )96( مبحوثـًـا بنســبة )27.43%( أجابــوا أن نســبة الادخــار بلغــت 
بــن  )20-50%( مــن مدخــولات الأســرة، بينمــا أشــار )78( مبحوثـًـا بنســبة )22.28%( إلــى 
أن نســبة الادخــار كانــت أقــل مــن )20%(، وأوضــح )66( مبحوثًــا بنســبة )18.86%( أن 

نســبة الادخــار مــن مدخــولات الأســرة بلغــت )50%( فأكثــر. 

جدول )33( يوضح مؤشرات الادخار لدى الأسر المبحوثة

بعد الهجرة قبل الهجرة المدة

النسبة %معدل الادخار التكرار النسبة % التكرار
31.43 110 70.86 248 لا يوجد

22.28 78 22.28 78 اقل من %20

27.43 96 6.00 21 %50-20
18.86 66 0.86 3 50% فأكثر
%100 350 %100 350 المجموع

ب. معدل المصروفات الشهرية  للأسرة:

ــى نســبة المصروفــات الشــهرية مــن  ــة في الجــدول )34( إل ــات الإحصائي تشــير البيان
حجــم المدخــولات التــي تعتمــد عليهــا أســر المبحوثــن، في مدتــي مــا قبــل الهجــرة وبعدهــا، 
فقبل الهجرة نلاحظ أن )110( مبحوثين بنسبة )31.43%( أوضحوا أن نسبة المصروفات 
بلغــت ثلثــي الدخــل، علــى أن )99( مبحوثـًـا بنســبة )28.29%( أجابــوا أن نســبة المصروفــات 
ــا بنســبة )%25.71(  ــه الأســرة مــن دخــل، بينمــا )90( مبحوثً ــث مــا تحصــل علي تقــدر بثل
أجابــوا أن مصروفــات الأســرة تقــدر بنصــف مــا تحصــل عليــه مــن  دخــل، وأوضــح )51( 

مبحوثًــا بنســبة )14.57%( أن كل مــا تحصــل عليــه الأســرة مــن دخــل يتــم إنفاقــه.

نســبة  أن  إلــى   )%42.86( بنســبة  مبحوثًــا   )150( أشــار  فقــد  الهجــرة  بعــد  أمّــا 
المصروفــات بلغــت ثلثــي الدخــل، علــى أن )131( مبحوثًــا  بنســبة )37.42%( أجابــوا أن 
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حجــم المصروفــات بلــغ نصــف الدخــل، وأن )57( مبحوثًــا  بنســبة  )16.29( أجابــوا أن 
نســبة المصروفــات بلغــت ثلــث الدخــل، بينمــا )12( مبحوثًــا بنســبة )3.43%( أجابــوا أن 

نســبة المصروفــات قــد بلغــت كل مدخــولات الأســرة.

بذلــك يلحــظ زيــادة نســبة المصروفــات لــدى الأســر المبحوثــة بعــد الهجــرة في معــدلات 
)ثلــث، نصــف( الدخــل، بينمــا تراجعــت حــالات معــدلات )ثلثــي، كل الدخل(عمــا كانــت 
عليــة قبــل الهجــرة، وهــذا يؤكــد أن الهجــرة قــد ســاعدت علــى زيــادة المصروفــات وهــو 
نــاتج  طبيعــي لزيــادة نســبة المدخــولات والتعويــض عــن طريــق تلــك المصروفــات عــن حالــة 

الحرمــان التــي عاشــتها الأســرة قبــل الهجــرة.

جدول )34( يوضح نسب المصروفات لدى الأسر المبحوثة

بعد الهجرة قبل الهجرة المدة

النسبة %معدل المصروفات التكرار النسبة % التكرار
16.29 57 28.29 99 ثلث الدخل

37.42 131 25.71 90 نصف الدخل

42.86 150 31.43 110 ثلثي الدخل
3.43 12 14.57 51 كل الدخل
%100 350 %100 350 المجموع

 3.  المهنة:

تــؤدي الهجــرة إلــى تغيــر مهــن المهاجريــن الســابقة، فقــد تبــن مــن الجــدول )35( أنــه 
ــون في الزراعــة ، علــى أن )81(  ــة )31.71%( يعمل ــا بنسبـ قبــل الهجــرة كان )111( مبحوثً
ــا بنســبة )%20.57(  ــا بنســبة )23.15%( كانــوا مــن غيــر عمــل ، بينمــا )72( مبحوثً مبحوثً
ــا بنســبة )18.00%( ذكــروا أنهــم كانــوا  كانــوا يعملــون في وظائــف إداريــة، وأن )63( مبحوثً
يمارســون مهنًــا أخــرى عســكرية وحــرة غيــر ثابتــة. وأن )23( مبحوثًــا بنســبة )%6.57( 

أجابــوا أنهــم كانــوا يعملــون في النشــاط التجــاري.
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ــم  ــوا أنه ــة )52.00%( أجاب ــا بنسبـ ــا أن )182( مبحوثً ــد لاحظن ــد الهجــرة فق ــا بع أمّ
يعملــون في وظائــف إداريــة مختلفــة، علــى أن )96( مبحوثـًـا بنســبة )27.43%( أجابــوا أنهــم 
يعملــون في مجــال التجــارة، بينمــا  )69( مبحوثـًـا بنســبة )19.71%( ذكــروا أنهــم يعملــون في 
مهــن أخــرى عســكرية وحــرة غيــر ثابتــة مثــل أعمــال البنــاء، وأوضــح )3( مبحوثــن بنســبة 

)0.86%( أن عملهــم في الزراعــة.

ــادة  ــر الهجــرة في تراجــع أعــداد المشــتغلين في النشــاط الزراعــي وزي ــك يظهــر أث لذل
ــى اختــاف  ــمّ فهــو دليــل عل ــة بعــد الهجــرة)168*(، ومــن ث المشــتغلين في الوظائــف الحكومي
ــي  ــة البحــث )11( الت ــل فرضي ــم الســابقة، لهــذا نقب ــن عــن مهنه ــة للمهاجري المهــن الحالي
تشــير إلــى أن الهجــرة تــؤدي إلــى اختــاف المهــن التــي يمارســها المهاجــرون عــن مهنهــم مــا 

قبــل الهجــرة.

جدول )35( يوضح مهن أفراد العينة قبل الهجرة وبعدها

بعد الهجرة قبل الهجرة المدة

النسبة%المهنة التكرارات النسبة% التكرارات
0.86 3 31.71 111 الزراعة
27.43 96 6.57 23 التجارة
52.00 182 20.57 72 موظف

- - 23.15 81 من غير عمل
19.71 69 18.00 63 أخرى )عسكرية وحرة غير ثابته(
%100 350 %100 350 المجموع

ــا للتكــرار في تحليــل معطيــات هــذا الجــدول )35( وخاصــة للمهــن المكتســبة مــا بعــد الهجــرة،  )*( تجنبً
ينظــر: الجــدول)12(. 
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المبحث الثاني
تحليل بيانات وظيفة الأسرة التربوية

ــاء  ــة وأحــد العوامــل الأســاس في بن ــد الأســرة أهــم مؤسســات التنشــئة الاجتماعي تع
الكيــان التربــوي. إذ تقــوم في تشــكيل شــخصية الفــرد وإكســابه اللغــة والعــادات والقيــم 

والاتجاهــات وقواعــد الآداب والســلوك. 

وســوف نعــرض في هــذا المبحــث البيانــات الكميــة التــي تبــن دور الهجــرة في التغيــر 
الاجتماعــي لوظيفــة الأســرة التربويــة عبــر المحــاور الآتيــة:

1. أسلوب التربية في الأسرة. 

2. التعارض في أسلوب التربية. 

3.  مسؤولية تعليم الأبناء في البيت.

4.  الجهة التي يلجأ إليها الأبناء لحل مشكلاتهم.

1.  أسلوب التربية في الأسرة :

لمتابعــة الأســلوب المفضــل والمتبــع في تربيــة الأبنــاء لــدى الأســر المبحوثــة، كمــا حددتهــا 
إجابــات المبحوثــن حــول التســاؤل عــن أســلوب تربيــة الأبنــاء المفضــل الــذي كان متبعـًـا عنــد 

أســرهم الأصليــة المنتمــن لهــا قبــل الهجــرة وأســرهم الحاليــة بعــد الهجــرة.

التشــجيع هــو  أن  بنســبة )%52.29(  أن )183( مبحوثًــا  مــن الجــدول )36(  تبــن 
ــل الهجــرة ، في حــن أن )131(  ــاء قب ــة الأبن ــا في تربي ــذي كان مفضــاً ومتبعً الأســلوب ال
ــة،  ــت تفضــل أســلوب الشــدة في التربي ــوا أن أســرهم كان ــا بنســبة )37.43%( أجاب مبحوثً
بينمــا )27( مبحوثًــا بنسبــــة )7.71%( أجابــوا أن أهلهــم كانــوا يعــدّون أن تــرك الطفــل 
وشــأنه هــو الأســلوب الأفضــل في التربيــة ، وذكــر )9( مبحوثــن بنســبة )2.57%( أن أســلوب 

ــل هــو المفضــل عندهــم.   التدلي
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أمّــا بعــد الهجــرة فقــد أشــار )186( مبحوثًــا بنســبة )53.14%( إلــى أن التشــجيع هــو 
ــا بنســبة )23.15%( يفضلــون أســلوب  الأســلوب المفضــل في التربيــة ، مــع أن )81( مبحوثً
الشــدة في التربيــة، بينمــا )65( مبحوثًــا بنســبة )18.57%( يعتقــدون بــأن تــرك الطفــل 
وشــأنه هــو الأســلوب المفضــل في التربيــة، وذكــر )18( مبحوثــا بنســبة )5.14%( أن التدليــل 

هــو الأســلوب المفضــل في التربيــة.

ويتضــح مــن ذلــك تبايــن إجابــات المبحوثــن حــول أســاليب التربيــة المتبعــة والمفضلــة 
لــدى الأســر المبحوثــة قبــل الهجــرة وبعدهــا مــع تراجــع أســلوب الشــدة وتــرك الطفــل وشــأنه 
لصالــح مــدة مــا بعــد الهجــرة مقارنــة بمــا قبلهــا، وقــد يعــود الســبب في ذلــك هــو أن الهجــرة 
قــد قلصــت مــن ســطوة الأب والأخ الأكبــر علــى التفــرد في إدارة شــؤون الأســرة التــي غالبـًـا 

مــا كانــت تتســم بالشــدة .

جدول )36( يوضح أسلوب التربية المتبع والمفضل لدى الأسر المبحوثة

بعد الهجرة قبل الهجرة المدة

الأسلوب
النسبة% التكرارات النسبة% التكرارات

23.15 81 37.43 131 الشدة
53.14 186 52.29 183 التشجيع
18.57 65 7.71 27 ترك الطفل وشأنه
5.14 18 2.57 9 التدليل
%100 350 %100 350 المجموع

2. التعارض في أسلوب التربية:

تشــير الدراســات النظريــة إلــى أنــه ينبغــي أن يتفــق الأب وألام علــى معاييــر الســلوك 
في تربيــة الأبنــاء وأن لا يحصــل تعــارض بينهمــا في مــا ينبغــي أن يقــوم بــه كل واحــد 
منهمــا تجــاه تربيــة الأبنــاء، ولمتابعــة ذلــك في الأســر المبحوثــة فقــد تبــن مــن الجــدول )37( 
التعــارض والاتفــاق في أســلوب التربيــة بــن الآبــاء والأمهــات في الأســر المدروســة وذلــك مــن 
خــال إجاباتهــم علــى التســاؤل: حــول مــا إذا كان هنــاك تعــارض في أســلوب تربيــة الأبنــاء 

في أســرهم الأصليــة قبــل الهجــرة وأســرهم الحاليــة بعــد الهجــرة.
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فقبــل الهجــرة أجــاب )281( مبحوثًــا بنسبـــة )80.29%( بعــدم وجــود تعــارض بــن 
الوالديــن حــول أســلوب تربيــة الأبنــاء ، بينمــا )69( مبحوثًــا بنســبة )19.71%( أجابــوا أنــه 

يوجــد تعــارض بــن الوالديــن حــول أســلوب تربيــة الأبنــاء.

أمّــا بعــد الهجــرة فقــد أجــاب )269( مبحوثًــا بنســبة )76.86%( بعــدم وجــود تعــارض 
بــن الوالديــن في أســلوب تربيــة الأبنــاء، بينمــا )81( مبحوثًــا بنســبة )23.14%( أجابــوا 

بـــوجود تعــارض.

ويتضــح مــن ذلــك عــدم وجــود تبايــن كبيــر في أســلوب تربيــة الأبنــاء لــدى الأســر 
المبحوثــة قبــل الهجــرة وبعدهــا.

جدول)37( يوضح التعارض في أسلوب تربية الأبناء في الأسر المبحوثة

بعد الهجرة قبل الهجرة المدة

النسبة%الإجابة التكرارات النسبة% التكرارات
23.14 81 19.71 69 يوجد تعارض
76.86 269 80.29 281 عدم وجود تعارض
%100 350 %100 350 المجموع

3. مسؤولية تعليم الأبناء في البيت: 

أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة تلــك المؤشــرات الخاصة التي تحدد مســؤولية تعليم 
أبنــاء الأســر المبحوثــة في البيــت في مدتــي مــا قبــل الهجــرة وبعدهــا التــي يقــوم بهــا بعــض 
أو كل أعضــاء العائلــة )الأب، ألأم، الأخــوة، الأجــداد(، فضــاً عــن المدرســن الخصوصيــن 
كماهــي مبينــة في الجــدول )38( فقبــل الهجــرة نلاحــظ أن )92( مبحوثـًـا بنســبة )%26.29( 
أوضحــوا أن لا أحــدَ يقــوم بتعليــم الأبنــاء وإنمــا يعتمــدون علــى مراجعتهــم الذاتيــة، في حــن 
أن )72( مبحوثًا بنســبة )20.57%( أشــاروا إلى مســؤولية الوالدين معًا في تعليم الأبناء في 
 البيــت، بينمــا )69( مبحوثـًـا بنسبـــة )19.71%( أجابــوا أن مســؤولية تعليــم الأبنــاء تقــوم بهــا
 الأم، وأن )60( مبحوثًــا بنســبة )17.14%( أجابــوا أن الأب يقــوم بذلــك، وأشــار )54( 
ــا )3( مبحوثــن  ــا بنســبة )15.43%( إلــى أن الأخــوة هــم الذيــن يقومــون بذلــك، أمّ مبحوثً

بنســبة )0.86%( فقــد أجابــوا أن تلــك مهمــة المدرســن الخصوصيــن.
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وفي إجاباتهــم علــى الســؤال نفســه في مــدة مــا بعــد الهجــرة أوضــح )113( مبحوثًــا بنســبة 
)32.29%( أن ذلــك يقــع علــى عاتــق الأم، وأن )69( مبحوثًــا بنســبة )19.71%( أجابــوا أن 
الاخــوه هــم الذيــن يقومــون بذلــك، علــى أن )60( مبحوثًــا بنسبـــة )17.15%( أشــاروا إلــى أن لا 
ــا بنســبة  أحــدَ يقــوم بذلــك وإنمــا يعتمــدون علــى مراجعتهــم الذاتيــة، بينمــا أشــار )54( مبحوثً
)15.43%( إلــى أن الوالديــن معــا يقومــون بذلــك، وأن )27( مبحوثًــا بنســبة )7.71%( أجابــوا أن 

مدرســن خصوصيــن يقومــون بذلــك وبنســبة مماثلــة أشــاروا إلــى الآبــاء. 

مــن ذلــك يتضــح زيــادة دور الأم في تعليــم الأبنــاء بعــد الهجرة،وتتفــق هــذه النتيجــة مــع 
مــا ذهبــت إليــه العديــد مــن الدراســات الســابقة التــي بينــت أن الهجــرة تــؤدي إلــى مضاعفــة 
دور الأم في تربيــة الأبنــاء، وأن زيــادة مؤشــرات وجــود المدرســن الخصوصيــن بعــد الهجــرة 

يظهــر مــدى اهتمــام الأســر في تحســن مســتوى أبنائهــا التعليمــي.

دول )38( يوضح مسؤولية تعليم الأبناء في البيت لدى الأسر المبحوثة

عد الهجرة قبل الهجرة
المدة

النسبة%المسؤول التكرارات النسبة% التكرارات
7.71 27 17.14 60 الأب
32.29 113 19.71 69 ألام
15.43 54 20.57 72 الوالدان
19.71 69 15.43 54 الأخوة
7.71 27 0.86 3 مدرس خاص
17.15 60 26.29 92 لا أحد
%100 350 %100 350 المجموع

 4. الجهة التي يلجأ إليها الأبناء لحل مشكلاتهم: 

أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة الجهــة التــي يلجــأ إليهــا المبحوثــون لحــل مشــكلاتهم  
الخاصــة، عــن طريــق المقارنــة بــن تلــك الجهــة في أســرهم الأصليــة قبــل الهجــرة وأســرهم 
الحاليــة بعــد الهجــرة، إذ تبــن مــن الجــدول )39( أنــه قبــل الهجــرة أوضــح )126( مبحوثًــا بنسبــــة 
ــى حــل مشــكلاتهم الخاصــة،  ــاء إلــى الأصدقــاء والأقــارب لمســاعدتهم عل )36.00%( لجــوء الأبن
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علــى أن )99( بنســبة )28.29%( أجابــوا بلجــوء الأبنــاء إلــى أمهاتهــم، بينمــا أجــاب  )51( مبحوثًــا 
بنسبـــة )14.57%( لجــوء الأبنــاء إلــى آبائهــم لحــل مشــكلاتهم، وأن )33( مبحوثًــا بنســبة )%9.43( 
أشــاروا إلــى أن الأبنــاء يلجــؤون إلــى الجــد، وأشــار )21( مبحوثًــا بنســبة )6.00%( إلــى لجــؤ 

ــا بنســبة )5.71%( أشــاروا إلــى إخوتهــم. ــاء إلــى الجــدة، بينمــا )20( مبحوثً الأبن

أمــا بعــد الهجــرة فقــد أشــار )115( مبحوثـًـا بنســبة )32.86%( إلــى لجــوء الأبنــاء إلــى 
الأم لمســاعدتهم علــى حــل مشــكلاتهم الخاصــة، علــى أن )111( مبحوثـًـا بنســبة )%31.71( 
ــا بنســبة  ــن كالأصدقــاء والأقــارب، وأن )55( مبحوثً ــى آخري ــاء يلجــؤون إل ــوا أن الأبن أجاب
)15.71%( أجابــوا أن الأبنــاء يلجــؤون إلــى إخوانهــم في حــل مشــكلاتهم، وذكــر )39( مبحوثًا 
ــا بنســبة )5.15%( قالــوا  بنســبة )11.14%( لجــوء الأبنــاء إلــى آبائهــم، بينمــا )18( مبحوثً

بــدور الجــد، أمــا )12( مبحــوث بنســبة )3.43%( أشــاروا إلــى دور الجــدة.

لذلــك نلاحــظ أن التغيــر بعــد الهجــرة قــد زاد مــن اعتمــاد الأبنــاء علــى الأم والإخــوة  
ــاء، وذلــك يعــود إلــى انشــغال الأب في  الكبــار، بينمــا تراجــع الاعتمــاد علــى الأجــداد والآب
أمــور خــارج المنــزل مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى أن انشــطار الأســرة النوويــة عــن الأســرة 
التقليديــة بســبب الابتعــاد عــن ســكن الأجــداد قلــل مــن دورهــم في إرشــاد وتربيــة الأبنــاء.

جدول )39( يوضح الجهة التي يلجأ إليها الأبناء لحل مشكلاتهم

بعد الهجرة قبل الهجرة المدة

النسبةالجهة التكرارات النسبة التكرارات
11.14 39 14.57 51 الأب
32.86 115 28.29 99 الأم
15.71 55 5.71 20 الإخوة
5.15 18 9.43 33 الجد
3.43 12 6.00 21 الجدة
31.71 111 36.00 126 آخرون
%100 350 %100 350 المجموع
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المبحث الثالث
تحليل بيانات وظيفة الأسرة الدينية

يــؤدي الديــن دورًا كبيــرًا في حيــاة الأســرة والمجتمــع. إذ يمــد الأفــراد بالقيــم الدينيــة 
ذات الأثــر في حياتهــم ســواء مــا يتعلــق بالالتــزام بالفــروض الدينيــة وتقويــة العلاقــات 
الاجتماعيــة وتماســك الأســرة وتعلــم الســلوك القــويم والحســن. وســوف نتابــع دور الهجــرة 

في تغيــر الوظيفــة الدينيــة للأســرة عبــر الآتــي: 

1. درجة الالتزام بالفروض الدينية.

2.  صلة الرحم.

3.  دور الدين في تقوية العلاقات الاجتماعية.

4.  طرق اكتساب القيم الدينية.

1. درجة الالتزام بالفروض الدينية: 

تشــير نتائــج الدارســة الميدانيــة إلــى درجــة الالتــزام بالفــروض الدينيــة كمــا عبرت عنها 
ــة في الجــدول  ــل الهجــرة وبعدهــا والمبين ــا قب ــن في أســرهم المنتمــن إليه ــات المبحوث إجاب
ــزام  ــأن الت ــدون ب ــا بنســبة )62.57%( يعتق ــل الهجــرة نلاحــظ أن )219( مبحوثً )40( فقب
أســرهم بالفــروض الدينيــة كان قويًــا، علــى أن )101( مبحوثـًـا بنســبة )28.86%( عبــروا أن 
درجــة التــزام أســرهم بالفــروض الدينيــة متوســطًا، بينمــا )30( مبحوثًــا  بنســبة )%8.57( 

يعتقــدون بــأن التــزام أســرهم بالفــروض الدينيــة كان ضعيفًــا.

أمـّـا بعــد الهجــرة فقــد أشــار )251( مبحوثـًـا  بنســبة )71.71%( اعتقادهــم بــأن درجــة 
ــا بنســبة )%26،58(  ــا، بينمــا ذكــر )93( مبحوثً التــزام أســرهم بالفــروض الدينيــة كان قويًّ
أن درجــة التــزام أســرهم بالفــروض الدينيــة كان متوســطًا، بينمــا )6( مبحوثــن بنســبة 

ــا. ــوا أن التــزام أســرهم بالفــروض الدينيــة كان ضعيفً )1.71%( أجاب
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لذلــك نلاحــظ زيــادة قــوة الالتــزام بالفــروض الدينيــة بعــد الهجــرة عــن قبلهــا،  ويمكــن 
القــول أنــه علــى الرغــم مــن توقــع بعضهــم أن تكــون النتيجــة معاكســة لذلــك، لكــون المجتمــع 
الجديــد المهاجــر إليــه يقــوي القيمــة الفرديــة ويضعــف مــن الالتــزام بالقيــم الدينيــة، ولكــن 
ــزام الدينــي بــن المهاجريــن  ــا مــن خــال المعايشــة أن درجــة الالت في حقيقــة الحــال وجدن
كانــت قويــة، وذلــك لرغبــة المهاجريــن القويــة بضــرورة التمســك بالقيــم الدينيــة للحفــاظ 
علــى أســرهم مــن الانــزلاق في مغريــات المجتمــع الجديــد، فضــاً عــن ضعــف اختــاط 

المهاجريــن بذلــك المجتمــع. 

جدول )40( يوضح درجة التزام الأسر المبحوثة بالفروض الدينية

بعد الهجرة قبل الهجرة المدة

النسبة%الدرجة التكرارات النسبة% التكرارات
71.71 251 62.57 219 قوية
26.58 93 28.86 101 متوسطة
1.71 6 8.57 30 ضعيفة
%100 350 %100 350 المجموع

القيمة المحسوبة: 18.508                      

القيمة الجدولية:5.991

مستوى الثقة: %95                               

درجة الحرية: 2

ولمعرفــة أهميــة الفــرق المعنــوي في درجــة الالتــزام بالفــروض الدينيــة لــدى الأســر 
المدروســة بــن مدتــي مــا قبــل الهجــرة وبعدهــا، اتضــح مــن خــال اســتخدام المقيــاس 
الإحصائــي مربــع كاي )2 × 3( أن القيمــة المحســوبة )18.508( أكبــر مــن  القيمــة الجدولية 
)5.991( عنــد مســتوى ثقــة )95%( ودرجــة حريــة )2(، لذلــك نرفــض الفرضيــة الصفريــة 
ونقبــل فرضيــة البحــث )12( التــي تشــير إلــى وجــود فــروق معنويــة في زيــادة نســبة درجــة 
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الالتــزام بالفــروض الدينيــة لــدى الأســر المبحوثــة ولصالــح مــدة مــا بعــد الهجــرة مقارنــة 
بمــا قبلهــا.

2.  صلة الرحم :

ــرأة مــن  ــق الرجــل والم ــي تربــط الأقــارب عــن طري ــة الت ــك الصل ــة الرحــم هــي تل صل
ــة الأب وألام، وتعنــي الإحســان إلــى الأقــارب كمســاعدة  المحتاجــن منهــم وزيارتهــم  ناحي
وتفقــد أحوالهــم والســعي في مصالحهــم. وقــد دعــت آيــات القــرآن الكريم وأحاديث الرســول 

»صلــى الله عليــه وســلم« إلــى صلــة الرحــم كقولــه تعالــى:

» وَاتَّقُوا اللََّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَْرْحَامَ إن اللََّ كان عَلَيْكُمْ رَقِيبًا« )169*(.

ــا ونشــأ  ــا منيعً فالمجتمــع الــذي يحــرص أفــراده علــى التواصــل والتراحــم يكــون حصنً
عنــه أســر متماســكة وبنــاء اجتماعــي متــن. وتبــن الدراســة الميدانيــة مســتوى صلــة الرحــم 
ــل الهجــرة  ــا قب ــل الهجــرة وبعدهــا، أمّ ــة الأهــل والأقــارب قب ــد الأســر المدروســة و بقي عن
فقــد تبــن مــن الجــدول )41( أن )233( مبحوثـًـا بنســبة )66.57%( أكــدوا أن مســتوى صلــة 
الرحــم لــدى أفــراد الأســرة مــع بقيــة الأهــل والأقــارب قويــة، علــى أن )105( مبحوثـًـا بنســبة 
ــا بنســبة )%3.43(  )30.00%( أجابــوا أن تلــك الصلــة كانــت متوســطة، بينمــا )12( مبحوثً

أجابــوا أن صلــة الرحــم كانــت ضعيفــة.

أمّــا بعــد الهجــرة فقــد لاحظنــا أن )184( مبحوثـًـا بنســبة )52.57%( أجابــوا أن صلــة 
الرحــم قويــة، علــى أن )131( مبحوثـًـا بنســبة )37.43%( أجابــوا أن صلــة الرحــم متوســطة، 

بينمــا )35( مبحوثـًـا بنســبة )10.00%( أجابــوا أن صلــة الرحــم ضعيفــة.

لذلــك نلاحــظ أن الهجــرة قــد أثــرت ســلبًا في صلــة الرحــم بــن الأســر المدروســة وبقيــة 
الأهــل والأقــارب ونســتنتج مــن ذلــك أن مــا حــدث للأســرة التقليديــة مــن انشــطار بحكــم 

الهجــرة إلــى المــدن أو إلــى خــارج اليمــن كان ســببًا في ضعــف صلــة الرحــم.

)*( القرآن الكريم، سورة النساء، الآية1.
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جدول )41( يوضح مستوى صلة الرحم في الأسر المبحوثة

بعد الهجرة قبل الهجرة المدة

النسبة%الدرجة التكرارات النسبة% التكرارات
52.57 184 66.57 233 قوية
37.43 131 30.00 105 متوسطة
10.00 35 3.43 12 ضعيفة
%100 350 %100 350 المجموع

3.  دور الدين في تقوية العلاقات الاجتماعية :

يقــوم الديــن بــدور كبيــر في تقويــة العلاقــات الاجتماعيــة في الأســرة والمجتمــع، ويمــد 
الأفــراد بحاجاتهــم، وقــد أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة دور الديــن في تقويــة تلــك 
العلاقــات كمــا عبــرت عنهــا إجابــات المبحوثــن في مرحلتــي مــا قبــل الهجــرة وبعدهــا، فقبــل 
الهجــرة أوضــح الجــدول )42( أن )219( مبحوثــا بنســبة )62.57%( أجابــوا أن للديــن دورًا 
قويًــا في تقويــة العلاقــات الاجتماعيــة، في حــن أن )106( مبحوثــن  بنســبة )%30.29(  
يعتقــدون بــأن الديــن يقــوم بــدور متوســط، بينمــا )25( مبحوثًــا بنســبة )7.15%( يعتقــدون 

ــا. بــأن دور الديــن في تقويــة العلاقــات الاجتماعيــة ضعيفً

أمــا بعــد الهجــرة فقــد أوضــح )245( مبحوثـًـا  بنســبة )70.00%( أن للديــن دورًا قويـًـا 
ــا بنســبة )26.58%( يعتقــدون بــأن  في تقويــة العلاقــات الاجتماعيــة، علــى أن )93( مبحوثً
دور الديــن في تقويــة العلاقــات الاجتماعيــة متوســطُ، بينمــا )12( مبحوثـًـا بنســبة )%3.43( 

يعتقــدون بــأن دور الديــن ضعيــف في تقويــة تلــك العلاقــات. 

لذلــك نلاحــظ أثــر الديــن في تقويــة العلاقــات الاجتماعيــة في المجتمــع المــدروس، مــع 
ميــل لصالــح الدرجــة القويــة لمــا قبــل الهجــرة مقارنــة بمــا بعدهــا، وقــد يعــود ذلــك الســبب 
ــا بعدهــا، بســبب وجــود  ــل الهجــرة هــي أوســع لم ــة قب ــات الاجتماعي ــرة العلاق ــى أن دائ إل

الأســرة ضمــن دائرتهــا القرابيــة عكــس مــا بعــد الهجــرة، إذ تضعــف تلــك الدائــرة.    



- 217 -

جدول)42( يوضح دور الدين في تقوية العلاقات الاجتماعية

بعد الهجرة قبل الهجرة المدة

النسبة%الدرجة التكرارات النسبة% التكرارات
70.00 245 62.57 219 قوية
26.58 93 30.29 106 متوسطة
3.43 12 7.15 25 ضعيفة
%100 350 %100 350 المجموع

4. طرق  اكتساب القيم الدينية :

إن اكتســاب الفــرد للقيــم الدينيــة يتــم مــن خــال تنشــئته الاجتماعيــة التــي تبــدأ مــن 
صغره. وتعد الأســرة والجامع  والمدرســة هي المؤسســات الثلاث المؤثرة في شــخصية الفرد 
واكتســابه القيــم الدينيــة، وتشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى طــرق اكتســاب القيــم الدينية 
ــاث طــرق: ــون بث ــي حددهــا المبحوث ــر الهجــرة الت ــا بمتغي ــة وعلاقته ــد الأســر المبحوث  عن
 الأســرة والجامــع والمدرســة، والمبينــة في الجــدول )43(، فقبــل الهجــرة أكــد )204( مبحوثـًـا 
بنســبة )58.28%( أن اكتســابهم القيــم الدينيــة كان عــن طريــق الأســرة، علــى أن )82( 
مبحوثــن بنســبة )23.43%( يعتقــدون بــأن اكتســاب القيــم الدينيــة  يتــم عــن طريــق الجامع، 
وأن )35( مبحوثًــا بنســبة )10.00%( يــرون أن اكتســاب القيــم الدينيــة يتــم عبــر المدرســة، 
بينمــا )29( مبحوثـًـا بنســبة )8.29%( يعتقــدون بــأن طــرق اكتســاب القيــم الدينيــة يتــم عبــر 
طــرق أخــرى مختلفــة مثــل المعاهــد الدينيــة وجماعــات الأصدقــاء ومــدارس تحفيــظ القــرآن 

الكــريم، ووســائل الإعــام.

ــا بنســبة )47.15%( ذكــروا أن اكتســاب  ــا بعــد الهجــرة فنلاحــظ أن )165( مبحوثً أمّ
القيــم الدينيــة يتــم عــن طريــق الأســرة، في حــن أن )113( مبحوثًــا بنســبة )%32.28( 
ــا  يعتقــدون بــأن اكتســاب القيــم الدينيــة يتــم عــن طريــق الجامــع، بينمــا أكــد )66( مبحوثً
بنســبة )18.86%( أن اكتســاب القيم الدينية يتم  عن طريق المدرســة، وأشــار)6( مبحوثين 
بنســبة )1.71%( إلــى أن اكتســاب القيــم الدينيــة يتــم عــن طــرق أخــرى مختلفــة مثــل المعاهد 

الدينيــة، وجماعــات الأصدقــاء، ومــدارس تحفيــظ القــرآن الكــريم، ووســائل الأعــام. 
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ــة في  ــاون مؤسســات مختلف ــي تتع ــة الت ــم الديني ــة اكتســاب القي ــا أهمي ــذا يتضــح لن ل
ــد هــذه  ــى الفــرد، مــع تراجــع دور الأســرة بعــض الشــيء، في تزوي ــا إل المجتمــع في إيصاله
القيمــة لأفرادهــا بعــد الهجــرة وذلــك لإشــراك مؤسســات أخرى معها لإنجاز هــذه الوظيفة.

جدول )43( يوضح طرق اكتساب القيم الدينية في الأسر المبحوثة

بعد الهجرة قبل الهجرة المدة

النسبة%الطريقة التكرارات النسبة% التكرارات
47.15 165 58.28 204 الأسرة
32.28 113 23.43 82 الجامع
18.86 66 10.00 35 المدرسة
1.71 6 8.29 29 أخرى
%100 350 %100 350 المجموع

>>>
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المبحث الرابع
تحليل بيانات وظيفة الأسرة الترفيهية

للهجــرة دور في التغيــر الاجتماعــي لوظيفــة الأســرة الترفيهيــة، وهــذا مــا ســنقف عليــه 
مــن خــال آلاتــي:

1. أماكن قضاء أوقات الفراغ لدى الآباء.

2. أماكن قضاء أوقات الفراغ لدى الأبناء. 

3. اشتراك الأبناء في الأنشطة الاجتماعية.

1. أماكن قضاء أوقات الفراغ لدى الآباء:

أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة الأماكــن التــي يفضلهــا الآبــاء المبحوثــون  في قضــاء 
أوقــات فراغهــم قبــل الهجــرة وبعدهــا، كمــا عبــرت عنهــا إجاباتهــم المبينــة في الجــدول )44(، 
فقبــل الهجــرة نلاحــظ أن )136( مبحوثًــا بنســبة )38.86%( أجابــوا أنهــم يقضــون أوقــات 
ــم مــع  ــا بنســبة )24.86%( يقضــون أوقــات فراغه ــم مــع الأســرة، وأن )87( مبحوثً فراغه
ــه لا يوجــد لديهــم وقــت  ــوا بأن ــا بنســبة )19.14%( أجاب ــى أن )67( مبحوثً الأصدقــاء، عل
فــراغ، بينمــا )60( مبحوثًــا بنســبة )17.14%( ذكــروا أماكــن عــدة يقضــون فيهــا أوقــات 

فراغهــم، كزيــارة الأهــل والأقــارب والتــردد علــى الأماكــن العامــة. 

أمــا بعــد الهجــرة فقــد أشــار )202( مبحوثًــا بنســبة )57.71%( إلــى أنهــم يقضــون أوقــات 
فراغهــم  مــع الأســرة، علــى  أن )85( مبحوثًــا بنســبة )24.29%(  يقضــون أوقــات فراغهــم مــع 

الأصدقــاء بينمــا )63( مبحوثًــا بنســبة )18.00%( أجابــوا بأنــه لا يوجــد لديهــم وقــت فــراغ.

لقــد أوضحــت هــذه النتيجــة أن وقــت الفــراغ زاد، بعــض الشــيء، قبــل الهجــرة مقارنــة 
بمــا بعدهــا كمــا عبــر المبحوثــون عنــه في ذلــك، فضــاً عــن زيارتهــم للأهل والأقــارب والتردد 
ــا مــن أن أغلــب المهاجريــن مــن مناطــق ريفيــة  علــى الأماكــن العامــة، وقــد يكــون هــذا ناتجً
تعمــل بالزراعــة ومــا يتخلــل ذلــك مــن وقــت فــراغ وخاصــة في انتظــار موســم الحصــاد)170(.

170- د. هــادي صالــح محمــد، آفــاق علــم الاجتمــاع في الوطــن العربــي، مصــدر ســبق ذكــره، ص 127- 
.128
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جدول )44( يوضح توزيع أفراد العينة بحسب أماكن قضاء أوقات الفراغ

بعد الهجرة قبل الهجرة المدة

النسبة%الإجابة التكرارات النسبة% التكرارات
57.71 202 38.86 136 مع الأسرة
24.29 85 24.86 87 مع الأصدقاء
18.00 63 19.14 67 لا يوجد وقت

- - 17.14 60 أخرى
%100 350 %100 350 المجموع

2.  أماكن قضاء أوقات الفراغ لدى الأبناء :

ــن  ــم ب ــاء أوقــات فراغه ــا الأبن ــة أماكــن عــدة يقضــي فيه أوضحــت الدراســة الميداني
مرحلتــي مــا قبــل الهجــرة وبعدهــا كمــا عبــر عنهــا المبحوثــون مــن خــال مــا كان ســائدًا في 
أســرهم الأصليــة قبــل الهجــرة وأســرهم الحاليــة بعــد الهجــرة، وقــد تباينــت إجاباتهــم عــن 
الأماكــن التــي يقضــي  فيهــا الأبنــاء أوقــات فراغهــم بــن )اللعــب مــع زملائهــم، المطالعــة، 
الجلــوس إمــام التلفــاز( ويوضــح الجــدول )45( ذلــك، فقبــل الهجــرة نلاحــظ أن )115( 
مبحوثًــا بنســبة )32.86%( أجابــوا أن الأبنــاء يقضــون أوقــات فراغهــم في اللعــب بالشــارع، 
في حين أكد )96( مبحوثًا بنســبة )27.43%( أن الأبناء يقضون أوقات الفراغ في مشــاهدة 
ــا بنســبة )23.43%( ذكــروا أن الأبنــاء يقضــون أوقــات فراغهــم  التلفــاز بينمــا )82( مبحوثً
ــا بنســبة )16.28%( أجابــوا بــأن الأبنــاء يقضــون  في المطالعــة في المنــزل، وأن )57( مبحوثً

أوقــات فراغهــم مــع زملائهــم في المنــزل.

ــاء  ــى قضــاء الأبن ــا بنســبة )43.43%( إل ــد أشــار )152( مبحوثً ــد الهجــرة فق ــا بع أمّ
ــا بنســبة)23.14%( ذكــروا أن  ــى أن )81( مبحوثً أوقــات فراغهــم في مشــاهدة التلفــاز، عل
الأبنــاء يقضــوا أوقــات فراغهــم في المطالعــة في المنــزل، وأشــار )63( مبحوثــا  بنســبة 
)18.00%( إلــى أن أبناءهــم يقضــون أوقــات فراغهــم مــع زملائهــم في المنــزل، بينمــا )54( 

مبحوثًــا بنســبة )15.43%( يقضــون أوقــات الفــراغ  باللعــب في الشــارع.
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وقــد أظهــرت هــذه النتيجــة التفــاوت النســبي بــن الأماكــن التــي يقضــي فيهــا الأبنــاء 
أوقــات فراغهــم قبــل الهجــرة وبعدهــا. إذ نلاحــظ أن زيــادة نســبة قضــاء وقــت الفــراغ 
ــة  ــن الأصلي ــاء في مواطــن المهاجري ــة الأبن ــة حرك ــى حري ــل الهجــرة قــد يعــود إل باللعــب قب
عمــا هــي عليــة في المجتمعــات الحضريــة بعــد الهجــرة، وزيــادة نســبة مــن يقضــون أوقــات 

ــاة الأســر المبحوثــة. فراغهــم أمــام التلفــاز بعــد الهجــرة نتيجــة لتحســن واســتقرار حي

جدول )45( يوضح أماكن قضاء أوقات الفراغ عند أبناء الأسر المبحوثة

بعد الهجرة قبل الهجرة المدة

النسبة%الإجابة التكرارات النسبة% التكرارات
15.43 54 32.86 115 اللعب بالشارع
43.43 152 27.43 96 مشاهدة التلفاز
23.14 81 23.43 82 المطالعة
18.00 63 16.28 57 مع زملائهم
%100 350 %100 350 المجموع

3.  اشتراك الأبناء في الأنشطة الاجتماعية :

لمعرفــة اشــتراك الأبنــاء في الأنشــطة الاجتماعيــة وذلــك مــن خــال الأنديــة الثقافيــة 
والرياضيــة قبــل الهجــرة وبعدهــا. فقــد أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة كمــا عبــر عنهــا 
ــة في الجــدول  ــاء فيهــا  والمبين ــل هــذه الأنشــطة واشــتراك الأبن ــون حــول وجــود مث المبحوث
)46( فقبــل الهجــرة نجــد أن )338( مبحوثًــا بنســبة )96.57%( أجابــوا بعــدم اشــتراك 
الأبنــاء في مثــل هــذه الأنشــطة، بينمــا )12( مبحوثًــا بنســبة )3.43%( أجابــوا بمشــاركة 
ــى الســؤال نفســه بعــد الهجــرة  ــات المبحوثــن عل ــاء في هــذه الأنشــطة. ولمتابعــة إجاب الأبن
نلاحــظ أن )90( مبحوثًــا بنســبة )25.71%( أجابــوا باشــتراك أبنائهــم في هــذه الأنشــطة، 
بينمــا أجــاب )260( مبحوثًــا بنســبة  )74.29%( بعــدم اشــتراك أبنائهــم في الأنشــطة 

الاجتماعيــة. 
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مــن ذلــك يتضــح أن هنــاك تباينًــا في نســب اشــتراك الأبنــاء في الأنديــة الثقافيــة 
والرياضيــة بــن مدتــي مــا قبــل الهجــرة وبعدهــا. وأن زيــادة نســبة اشــتراك الأبنــاء في 
الأنديــة الثقافيــة والرياضيــة بعــد الهجــرة يعــد مؤشــرًا علــى اتســاع دائــرة النظــام الترفيهــي 

في المجتمعــات المهاجــر إليهــا.

جدول )46( يوضح اشتراك الأبناء في الأنشطة الاجتماعية  »الثقافية والرياضية«

بعد الهجرة قبل الهجرة المدة

النسبة%الإجابة التكرارات النسبة% التكرارات
25.71 90 3.43 12 اشتراك الأبناء
74.29 260 96.57 338 عدم اشتراك الأبناء
%100 350 %100 350 المجموع

القيمة المحسوبة: 69.821                       

 القيمة الجدولية:3.841

 مستوى الثقة: %95                               

 درجة الحرية: 1

ــة  ــة والرياضي ــة الثقافي ــاء في الأندي ــوي في اشــتراك الأبن ــة الفــرق المعن ولمعرفــة أهمي
ــي  ــاس الإحصائ ــن خــال اســتخدام المقي ــا، اتضــح م ــل الهجــرة وبعده ــا قب ــن مدتــي م ب
كاي )2 × 2( أن القيمــة المحســوبة )69.821( أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة )3.841( عنــد 
مســتوى ثقــة )95%( ودرجــة حريــة )1(، لذلــك نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل بفرضيــة 
البحــث )13( التــي تشــير إلــى أن الهجــرة تــؤدي إلــى زيــادة نســبة اشــتراك الأبنــاء في 

الأنشــطة الاجتماعيــة لقضــاء أوقــات الفــراغ مقارنــة بمــا قبــل الهجــرة.

>>>
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الفصل العاشر
مناقشة فرضيات الدراسة والاستنتاجات

والتوصيات والمقترحات

المبحث الأول:
مناقشة فرضيات الدراسة

المبحث الثاني:
الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات
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المبحث الأول
مناقشة فرضيات الدراسة

أدت الهجــرة التــي زادت حدتهــا في العقــود الأربعــة الماضيــة إلــى تغيــرات ملحوظــة في 
أنظمــة البنــاء الاجتماعــي بصفــة عامــة والنظــام الأســري بصفــة خاصــة.  

وأيــدت نتائــج الدراســة الميدانيــة أغلــب الفرضيــات التــي تمحــورت حــول فكــرة أن 
الهجــرة في المجتمــع اليمنــي قــد تركــت آثارهــا علــى التغيــر الاجتماعــي في بنــاء ووظائــف 
الأســرة، إذ تغيــر الكثيــر مــن عناصــر ذلــك البنــاء والوظائــف التقليديــة عمــا كانــت عليــه قبل 
الهجــرة والمتمثلــة في العلاقــات الأســرية )القرابيــة( ونظــام الــزواج وســلطة اتخــاذ القــرار في 

الأســرة، وأســلوب التنشــئة وأدوار أعضائهــا ووظائــف الأســرة الداخليــة والخارجيــة.

وقــد ســارت هــذه التغيــرات مواكبــة للتغيــرات العامــة التــي جــرت في مختلــف عناصــر 
النظــم الاجتماعيــة مــع مــرور الزمــن.

وأمـّـا فــروض الدراســة فقــد ناقشــناها في ضــوء مــا حصلنــا عليه من بيانــات ومعلومات 
عــن مجتمــع الدراســة وذلــك مــن خــال إجابــات المبحوثــن علــى الأســئلة التــي تضمنتهــا 

الاســتمارة الاســتبيانية وســنناقش تلــك الفرضيــات تباعـًـا: 

• الفرضية الأولى:	

)أن قــرار الهجــرة قــد تم بتأثيــر الأهــل والأقــارب أكثــر ممــا هــو قــرار شــخصي خــاص 
بالمهاجر نفســه(.

ــة  ــا الدراســة الميداني ــي جــاءت به ــج الت ــة في حــدود النتائ لقــد رُفضــت هــذه الفرضي
حيــث تبــن أن الذيــن هاجــروا بنــاءً علــى رغباتهــم الشــخصية دون تأثيــر الآخريــن بلــغ 
عددهــم )242( مبحوثًــا بنســبة )69.15%(، أمــا الذيــن هاجــروا بتأثيــر الوالديــن فقــد 
كانــوا )71( مبحوثًــا بنســبة )20.28%( ثــم الذيــن هاجــروا بتأثيــر الأصدقــاء والأقــارب 
كانــوا )20( مبحوثًــا بنســبة )5.71%(، بينمــا الذيــن هاجــروا بتأثيــر زوجاتهــم بلــغ عددهــم 
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ــا بنســبة )4.86%(. لــذا يتضــح لنــا أن قــرار الهجــرة هــو قــرار شــخصي كمــا  )17( مبحوثً
ــه أغلــب المبحوثــن. ــر عن عبّ

• الفرضية الثانية:	

 )تــؤدي الهجــرة إلــى تغيــر في نمــط الأســرة وذلــك بالتحــول مــن نمــط الأســرة الممتــدة 
أو المركبــة إلــى نمــط الأســرة النوويــة(.

ــة  ــتْ صحــة هــذه الفرضيــة في حــدود النتائــج التــي جــاءت بهــا الدراســة الميداني لقــد ثبُتَ
حيــث بلــغ عــدد الأســر النوويــة )290( أســرة بنســبة )82.86%( بعــد الهجــرة مقابــل  )66( أســرة  
بنســبة )18.86%(  قبــل الهجــرة، في حــن مثلــت الأســر الممتــدة والمركبــة معًــا )60( أســرة بنســبة 

)17.14%( بعــد الهجــرة، مقابــل )284( أســرة بنســبة )81.14%( قبــل الهجــرة.

• الفرضية الثالثة:	

 )يؤمــن المهاجــرون بضــرورة أخــذ الــزوج بــرأي الزوجــة في إدارة شــؤون الأســرة وبنســبة 
أعلــى لمــدة مــا بعــد الهجــرة مقارنــة بمــا قبلهــا(.

ــة، إذ  ــج الدراســة الميداني ــه نتائ ــا جــاءت ب ــة في حــدود م ــتْ صحــة هــذه الفرضي ــد ثبُتَ لق
تبــن أن )311( مبحوثًــا، بنســبة )88.86( يأخــذون بــرأي زوجاتهــم بعــد الهجــرة، مقابــل )266( 
مبحوثًــا بنســبة )76.00%( قبــل الهجــرة، علــى أن )39( مبحوثًــا بنســبة )11.14%( لــم يأخــذوا 

ــا بنســبة )24.00%( قبــل الهجــرة. بــرأي زوجاتهــم بعــد الهجــرة مقابــل )84( مبحوثً

ولمعرفــة الفــرق المعنــوي قمنــا بإخضــاع هــذه الفرضيــة لاختبــار كاي )2×2( فتبــن 
أن القيمــة المحســوبة )19.972( أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة )3.841( عنــد مســتوى ثقــة 
)95%( ودرجــة حريــة )1(، لذلــك نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبل فرضيــة البحث الثالثة. 

• الفرضية الرابعة:	

 )يقــل تدخــل الأهــل والأقــارب بالشــؤون الخاصــة للمهاجريــن  وبنســبة أعلــى في مــا 
بعــد الهجــرة مقارنــة بمــا قبلهــا(.
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لقــد ثبُتَــتْ صحــة هــذه الفرضيــة بعــد أن تم رصــد درجــة هــذا التدخــل لمــدة مــا قبــل 
الهجــرة ومــا بعدهــا، تبــن بالنســبة في مــدة مــا قبــل الهجــرة أن درجــة  التدخــل )نعــم لدرجــة 
ــون(  كان عــدد المبحوثــن الذيــن  ــا، ولا يتدخل كبيــرة، ونعــم لدرجــة متوســطة، ونعــم أحيانً
أكدوهــا علــى التوالــي: )74( مبحوثـًـا بنســبة )21.15%( و)75( مبحوثـًـا بنســبة )21.43( و 

)120( مبحوثًــا بنســبة )34.28%( و)81( مبحوثًــا بنســبة )%23.14(.

أمــا في مــدة مــا بعــد الهجــرة فقــد تبــن أن عــدد المبحوثــن الذيــن أكــدوا تلــك الدرجــات 
ــا بنســبة )17.15%( و  ــا بنســبة )4.28%( و)60( مبحوثً ــي: )15( مبحوثً ــى التوال كانــت عل
)96( مبحوثًا بنســبة )27.43%( و)179( مبحوثًا بنســبة )51.14%(. وتشــير هذه البيانات 

إلــى تناقــض تدخــل الأهــل والأقــارب بالشــؤون الخاصــة بالمهاجريــن.

وللتثبّــت مــن أهميــة الفــرق المعنــوي بــن مدتــي مــا قبــل الهجــرة ومــا بعدهــا قمنــا 
بإخضــاع هــذه الفرضيــة لاختبــار كاي )2×4( فتبــن أن القيمــة المحســوبة  )80.348( أكبــر 
مــن القيمــة الجدوليــة )7.815( عنــد مســتوى ثقــة )95%( ودرجــة حريــة )3(، لذلــك نرفــض 

الفرضيــة الصفريــة ونقبــل فرضيــة البحــث الرابعــة. 

• الفرضية الخامسة:	

)يؤمــن المهاجــرون بضــرورة منــح الأبنــاء حريــة اختيــار زوجاتهــم، بنســبة أعلــى لمــا بعــد 
الهجــرة مقارنــة بمــا قبلهــا(.

لقــد ثبُتَــتْ صحــة هــذه الفرضيــة في حــدود النتائــج التــي جــاءت بهــا الدراســة الميدانية، 
إذ تبــن أن )315( مبحوثًــا بنســبة )90.00%( يؤمنــون بضــرورة منــح الأبنــاء حريــة اختيــار 
زوجاتهــم بعــد الهجــرة، مقابــل )268( مبحوثًــا بنســبة )76.57%( قبــل الهجــرة، بينمــا أكــد 
)35( مبحوثـًـا بنســبة )10.00%( أنهــم لا يؤمنــون بمنــح الأبنــاء حريــة اختيــار زوجاتهــم بعــد 

الهجــرة، مقابــل )82( مبحوثـًـا بنســبة )23.43%( قبــل الهجــرة.

ــار كاي )2×2(  ــة لاختب ــا  بإخضــاع هــذه الفرضي ــوي قمن ــة الفــرق المعن ولمعرفــة أهمي
واتضــح أن القيمــة المحســوبة )22.669( أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة )3.841( عنــد 
مســتوى ثقــة )95%( ودرجــة حريــة )1(، لذلــك نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل بفرضيــة 

البحــث الخامســة.
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• الفرضية السادسة: 	

)تقــل ســلطة الأبنــاء الذكــور علــى أخواتهــم الإنــاث في مــدة مــا بعــد الهجــرة مقارنــة 
بمــا قبلهــا(.

ــة، إذ  ــا الدراســة الميداني ــي جــاءت به ــج الت ــة في حــدود النتائ تم رفــض هــذه الفرضي
اتضــح أن )182( مبحوثًــا بنســبة )52.00%( أكــدوا أن الأبنــاء الذكــور يمارســون ســلطة 
علــى أخواتهــم الإنــاث قبــل الهجــرة، مقابــل )178( مبحوثـًـا بنســبة )50.85%( بعــد الهجــرة، 
بينمــا )168( بنســبة )48.00%( أشــاروا إلــى عــدم وجــود ســلطة للأبنــاء الذكــور علــى 

ــا بنســبة )49.15%( بعــد الهجــرة. ــل )172( مبحوثً ــل الهجــرة، مقاب ــاث قب أخواتهــم الإن

وللتثبــت مــن أهميــة الفــرق المعنــوي أخضعنــا هــذه الفرضيــة لاختبــار كـــاي    )2×2( فتبــن 
أن القيمــة المحســوبة )0.091( أصغــر مــن القيمــة الجدوليــة )3.841( عنــد مســتوى ثقــة )%95( 

ودرجــة حريــة )1(، لذلــك نقبــل الفرضيــة الصفريــة ونرفــض فرضيــة البحــث السادســة.

• الفرضية السابعة:	

)تــؤدي الهجــرة إلــى ضعــف علاقــات المهاجريــن بأهلهــم وأقاربهــم وبنســبة أعلــى في 
مــدة مــا بعــد الهجــرة مقارنــة بمــا قبلهــا(. 

تأكــدت صحــة هــذه الفرضيــة في حــدود النتائــج التــي جــاءت بهــا الدراســة الميدانيــة، 
إذ أوضــح )200( مبحــوثٍ بنســبة )57.14%( أن العلاقــة قويــة قبــل الهجــرة، مقابــل )176( 
مبحوثًــا بنســبة )50.29%( بعــد الهجــرة، وذكــر )112( مبحوثًــا بنســبة )32.00%( أنهــا 
متوســطة قبــل الهجــرة مقابــل)114( مبحوثـًـا بنســبة )32.57%( بعــد الهجــرة، في حــن أكــد 
)38( مبحوثًــا بنســبة )10.86%( أنهــا كانــت ضعيفــة قبــل الهجــرة مقابــل )60( مبحوثًــا 

بنســبة )17.14%( بعــد الهجــرة.

وللتثبــت مــن أهميــة الفــرق المعنــوي بــن فترتــي مــا قبــل الهجــرة ومــا بعدهــا أخضعنــا 
هــذه الفرضيــة لاختبــار كاي )2×3( وجدنــا أن القيمــة المحســوبة )6.488( أكبــر مــن 
ــك نرفــض  ــة )2(، لذل ــد مســتوى ثقــة )95%( ودرجــة حري ــة )5.991( عن القيمــة الجدولي

ــة البحــث الســابعة.  ــل فرضي ــة ونقب ــة الصفري الفرضي



- 229 -

• الفرضية الثامنة:	

)هنــاك فــرق في علاقــة الأســر المبحوثــة بجيرانهــا، إذ تــؤدي الهجــرة إلــى ضعــف 
العلاقــة بالجيــران مقارنــة بمــا قبلهــا(.

ثبتــت صحــة هــذه الفرضيــة في حــدود النتائــج التــي جــاءت بهــا الدراســة الميدانيــة، إذ 
ــا  ــل )172( مبحوثً ــل الهجــرة مقاب ــة قب ــوة العلاق ــا بنســبة )52.28%( بق أوضــح )183( مبحوثً
ــا بنســبة )41.43%( أنهــا متوســطة قبــل  بنســبة )49.14%( بعــد الهجــرة، وذكــر )145( مبحوثً
ــا بنســبة  ــة )35.72%( بعــد الهجــرة، وأشــار )22( مبحوثً ــا بنسبـ الهجــرة، مقابــل )125( مبحوثً
)6.29%( إلــى أنهــا ضعيفــة قبــل الهجــرة مقابــل )53( مبحوثًــا بنســبة )15.14%( بعــد الهجــرة.

ــار كاي )2×3( فتبــن  ــا هــذه الفرضيــة لاختب ــة الفــرق المعنــوي أخضعن وللتثبــت مــن أهمي
أن القيمــة المحســوبة )14.635( أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة)5.991( عنــد مســتوى ثقــة )%95( 

ودرجــة حريــة )2(، لذلــك نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل فرضيــة البحــث الثامنــة.

< الفرضية التاسعة:

)تؤدي الهجرة إلى ضعف علاقات الأبناء بأصدقائهم مقارنة بما قبل الهجرة(. 

تم رفــض هــذه الفرضيــة في حــدود النتائــج التــي جــاءت بهــا الدراســة الميدانيــة إذ أوضــح 
)173( مبحوثًــا بنســبة )49.43%( قــوة العلاقــة قبــل الهجــرة، مقابــل )170( مبحوثًــا بنســبة 
)48.57.%( بعــد الهجــرة، وذكــر )157( مبحوثًــا بنســبة )44.86%( أنهــا متوســطة قبــل الهجــرة، 
مقابــل )150( مبحوثًــا بنســبة )42.86%( بعــد الهجــرة، وأشــار )20( مبحوثًــا بنســبة )%5.71( 

ــا بنســبة )8.57%( بعــد الهجــرة. إلــى أنهــا ضعيفــة قبــل الهجــرة، مقابــل )30( مبحوثً

ــي مــا  ــاء بأصدقائهــم بــن مدت ــوي بــن علاقــة الأبن ــة الفــرق المعن ــت مــن أهمي وللتثب
قبــل الهجــرة ومــا بعدهــا، أخضعنــا هــذه الفرضيــة لاختبــار كاي )2×3( فتبــن أن القيمــة 
المحســوبة )2.085( أصغــر مــن القيمــة الجدوليــة )5.991( عنــد مســتوى ثقــة )%95( 
ــة البحــث التاســعة. ــة ونرفــض فرضي ــة الصفري ــل الفرضي ــك نقب ــة )2(، لذل ودرجــة حري
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< الفرضية العاشرة:

)تؤدي الهجرة إلى تحسين وضع سكن الأسرة، من حيث: 

أ. منطقــة الســكن.  ب. حجــم الســكن.( وبنســبة أعلــى في مــدة  مــا بعــد الهجــرة مقارنــة 
بمــا قبلهــا. 

ــه الدراســة الميدانيــة مــن نتائــج  ثبتــت صحــة هــذه الفرضيــة في  حــدود مــا جــاءت ب
وهــي:  

أمّــا الفــرع ) أ ( مــن الفرضيــة فتبــن أن )262( مبحوثًــا بنســبة )74.86 %( كانــوا  	 .1
ــد الهجــرة،  ــا بنســب )18.86( بع ــل )66( مبحوثً ــل الهجــرة، مقاب ــة قب يســكنون القري
مــع أن )70( مبحوثًــا بنســبة )20.00 %( كانــوا يســكنون مناطــق شــعبية قبــل الهجــرة، 
مقابــل )180( مبحوثًــا بنســبة )51.43( بعــد الهجــرة، بينمــا )18( مبحوثًــا بنســبة 
ــد الهجــرة.  ــة )29.71( بع ــل  )104( بنسبـ ــة، مقاب ــوا يســكنون مناطــق غني )5.14( كان

مــن ذلــك يتضــح  تحســن مســتوى ســكن الأســرة بعــد الهجــرة مــن حيــث الانتقــال إلــى 
المناطــق الشــعبية والغنيــة، وهــذا يتفــق مــع مــا ذهبــت إليــه العديــد مــن الدراســات في المــدن 
العربيــة التــي بينــت تدفــق المهاجريــن الريفيــن إلــى المــدن الذيــن غالبـًـا مــا يســكنون المناطــق 

الشــعبية في المدينــة، نظــرًا لتوافــر الخدمــات فيهــا بنســبة أكبــر مــن الريــف. 

ــا الفــرع ) ب( مــن الفرضيــة فقــد أكــدت النتائــج صحتــه أيضــا، إذ تبــن أن الذيــن  أمّ 	 .2
عبــروا عــن اتســاع  حجــم الســكن بعــد الهجــرة مثلــوا )140( مبحوثـًـا بنســبة )%40.00( 
مقابــل )96( مبحوثًــا بنســبة )27.43%( قبــل الهجــرة، والذيــن أشــاروا إلــى أن الســكن 
متوســط مثلــوا )172( مبحوثًــا بنســبة )49.14%( قبــل الهجــرة مقابــل )170( مبحوثًــا 
ــغ  ــر حجــم الســكن فبل ــى صغ ــن أشــاروا إل ــا الذي ــد الهجــرة، أمّ بنســبة )48.57%( بع
ــا بنســبة  ــا بنســبة )10.86%( بعــد  الهجــرة، مقابــل )84( مبحوثً عددهــم )38( مبحوثً
)24.00%(  قبــل الهجرة.مــن ذلــك يتضــح تحســن مســتوى ســكن الأســر المبحوثــة بعــد 

الهجــرة بالمقارنــة بمــا كان قبــل الهجــرة.
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ولمعرفــة أهميــة الفــرق المعنــوي في حجــم الســكن بــن مــا قبــل الهجــرة وبعدهــا أخضعنــا 
الفــرع ) ب( مــن الفرضيــة لاختبــار كاي)2×3(، إذ اتضــح أن القيمــة المحســوبة )25.558( 
أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة )5.991( عنــد مســتوى  ثقــة )95 %( ودرجــة حريــة )2(، لــذا 

نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل فرضيــة البحــث العاشــرة ) ب(.

< الفرضية الحادية عشرة: 

ــل  ــا قب ــم م ــي يمارســها المهاجــرون عــن مهنه ــن الت ــاف المه ــى اخت ــؤدي الهجــرة إل )ت
الهجــرة(. 

ــة، إذ  ــج الدراســة  الميداني ــه نتائ ــا جــاءت ب ــة في حــدود م ــت صحــة هــذه الفرضي ثبت
أوضــح  )111(  مبحوثًــا بنســبة )31.71 %( أنهــم كانــوا يمارســون مهنــة الزراعــة قبــل 
الهجــرة، مقابــل )3( مبحوثــن فقــط بنســبة )0.86 %( بعــد الهجــرة، و )23( مبحوثًــا 
بنســبة )6.57 %( كانــوا يمارســون مهنـًـا )تجاريــة قبــل الهجــرة( مقابــل )96( مبحوثـًـا بنســبة 
)27.43 %( بعــد الهجــرة، وأن )72( مبحوثـًـا بنســبة )20.57 %( كانــوا يعملــون في وظائــف 
إداريــة مقابــل  )182( مبحوثًــا بنســبة )52.00 %( بعــد الهجــرة، أمّــا )63( مبحوثًــا بنســبة  
ــل الهجــرة،  ــة قب ــر ثابت ــة غي ــا حــره مختلف ــالً ومهنً ــوا يمارســون أعم ــد كان )18.00%( فق
مقابــل )69( مبحوثًــا بنســبة )19.71( بعــد الهجــرة. وقــد ذكــر )81( مبحوثًــا بنســبة 

ــل الهجــرة. ــة قب ــة مهن ــم يمارســوا أي ــوا دون عمــل ول )23.15 %( أنهــم كان

بذلــك يتضــح مــدى الاختــاف لــدى أفــراد العينــة بــن مهنهــم الســابقة ومهنهــم مــا بعــد 
الهجــرة، وهــذا يدعونــا إلــى قبــول الفرضيــة الحاديــة عشــرة. 

< الفرضية الثانية عشرة: 

)يوجــد تفــاوت في زيــادة نســبة درجــة الالتــزام بالفــروض الدينيــة لــدى أفــراد الأســر 
المبحوثــة، ولصالــح مــدة مــا بعــد الهجــرة مقارنــه بمــا قبلهــا(. 
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ثبتــت صحــة هــذه الفرضيــة في حــدود مــا جــاءت بــه الدراســة الميدانيــة مــن نتائــج إذ 
ــا بنســبة )62.57 %( أشــاروا إلــى أن درجــة الالتــزام بالفــروض  نلاحــظ أن )219( مبحوثً
ــا بنســبة )71.71 %( بعــد الهجــرة، وأن  الدينيــة قويــة قبــل الهجــرة، مقابــل )215( مبحوثً
)101( مبحوثًــا بنســبة )28.86 %( أجابــوا بأنهــا متوســطة قبــل الهجــرة،  مقابــل )93( 

ــا بنســبة )26.58%( بعــد الهجــرة. مبحوثً

ــل )6(  ــل الهجــرة، مقاب ــة قب ــا ضعيف ــا بنســبة )8.58 %( أنه ــر )30( مبحوثً ــا ذك بينم
مبحوثــن بنســبة )1.71%( بعــد الهجــرة. 

وللتثبــت مــن أهميــة الفــرق المعنــوي أخضعنــا هــذه الفرضيــة لاختبــار كاي )2×3( 
فوجدنــا أن القيمــة المحســوبة )18.508( أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة )5.991( عنــد 
مســتوى ثقــة )95%( ودرجــة حريــة )2(، لــذا نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل بفرضيــة 

ــة عشــرة.  البحــث الثاني

< الفرضية الثالثة عشرة: 

 )تــؤدي الهجــرة إلــى زيــادة نســبة اشــتراك الأبنــاء في الأنشــطة الاجتماعيــة » الثقافيــة 
والرياضيــة » لقضــاء وقــت الفــراغ مقارنــة بمــا قبــل الهجــرة(.

ثبتــت صحــة هــذه الفرضيــة في حــدود النتائــج التــي جــاءت بهــا الدراســة الميدانيــة، 
ــا بنســبة )25.71.%( إلــى اشــتراك أبنائهــم في الأنديــة الاجتماعيــة  إذ أشــار )90( مبحوثً
»الثقافيــة والرياضيــة« بعــد الهجــرة، مقابــل )12( مبحوثـًـا بنســبة )3.43%( » قبــل الهجــرة، 
وذكــر )260( مبحوثًــا بنســبة )74.29%( بعــدم اشــتراك أبنائهــم في أي مــن هــذه الأنشــطة 

ــا بنســبة )96.57%( قبــل الهجــرة. بعــد الهجــرة، مقابــل )338( مبحوثً

وللتثبــت مــن أهميــة الفــرق المعنــوي أخضعنــا هــذه الفرضيــة لاختبــار كأي )2×2( 
فتبيـّـن أن القيمــة المحســوبة )69.821( أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة )3.841( عنــد مســتوى 
ثقــة )95%( ودرجــة حريــة )1(، لذلــك نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل فرضيــة البحــث 

الثالثــة عشــرة.
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المبحث الثاني
الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات

أولا.  الاستنتاجات:

علــى الرغــم مــن الصعوبــة التــي تجابــه عمليــة إيجــاز هــذا الجهــد العلمــي الــذي 
أنجــز عبــر ســنوات مــن المتابعــة والتقصــي والتحليــل، تســتوجب ضــرورات وتقاليــد البحــث 
العلمــي الالتــزام بتلــك التقاليــد وذلــك مــا ســنفعله جاهديــن لتثبيــت أهــم الاســتنتاجات التــي 

توصلنــا إليهــا في هــذه الدراســة وعبــر النقــاط الآتيــة:

11 تعــد مشــكلة الهجــرة مــن أعقــد المشــكلات الاجتماعيــة التــي تجابه المجتمــع اليمني، إذا .
قلنــا أن اليمــن تعــد واحــدًة مــن أهــم البلــدان حركة)هجــرة( لســكانها داخليًّــا وخارجيًّــا 
وكانــت البيئــة الجغرافيــة الشــديدة الوعــورة، ونــدرة مصــادر الميــاه عــدا الجوفيــة، وقلــة 
فــرص العمــل، و الصراعــات القبليــة، والخصومــات السياســية، والزيــادة الســكانية مــن 
ــروة ورفــع المســتوى  ــى الث ــم الحصــول عل ــا حل أقــوى العوامــل الطــاردة للهجــرة يقابله

المعاشــي وهمــا مــن أهــم العوامــل الجاذبــة للهجــرة اليمنيــة.

22 ــع . ــي البشــر للبحــث عــن واق ــع بن ــي ومشــروع لجمي ــة الهجــرة حــق طبيع إن حرك
أفضــل بعــد أن حاصرتــه الظــروف في موطنــه الأصلــي ولكــن شــرطَ أن تكــون تلــك 
الحركــة منظمــة ومخططــة وهــذا مــا تفتقــده الهجــرة اليمنيــة، فالهجــرة الواســعة 
مــن الريــف ضاعفــت مــن تدنــي إنتاجيتــه لكــون أغلــب المهاجريــن هــم مــن الفئــات 
الشــابة. كمــا أن توجــه جــزء منهــا صــوب المــدن اليمنيــة الرئيســة )صنعــاء، عــدن 
ــى  ــة الضغــط عل ــدة، المــكلا، تعــز( والمــدن الناشــئة، قــد ضاعــف مــن عملي الحدي

الخدمــات الاجتماعيــة في هــذه المــدن.

33 إن الهــدف المركــزي لهــذه الأطروحــة هــو الكشــف عــن دور واحــدة مــن أهــم .
في  تؤثــر  التــي  الهجــرة،  وهــي  ألا  اليمنــي  المجتمــع  تجابــه  التــي  المشــكلات 
واحــدة مــن أهــم مؤسســات البنــاء الاجتماعــي، ألا وهــي الأســرة، ومــن أجــل 
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الوصــول إلــى هــذا الهــدف فقــد أفدنــا مــن مناهــج عــدة، فتتبعنــا حركــة الهجــرة 
وتطورهــا عالميًّــا ويمنيًّــا عبــر المنهــج التاريخــي، وبحثنــا عــن الاختلافــات بــن 
اتجاهــات الهجــرة وأحــوال أســر المهاجريــن عبــر مدتــي مــا قبــل الهجــرة وبعدهــا 
مــن خــال المنهــج المقــارن كمــا أفدنــا مــن أدوات منهجيــة تعتمدهــا الدراســة 
 الميدانيــة السوســيوانثروبولوجية مثــل الملاحظــة بالمشــاركة، والمقابلــة للمجتمــع 
ــزات فصــول الدراســة خطــى  ــل مرتك ــرة تحلي ــا لدرجــة كبي ــد اتبعن ــدروس، وق الم
النظريــة البنائيــة الوظيفيــة للكشــف عــن التأثيــر المتبــادل مــا بــن أنظمــة البنــاء 
الاجتماعــي اليمنــي وتبادلهــا التأثيــر مــع النظــام الأســري الــذي عصفــت ببنائــه 

ــه الهجــرة. ووظائف

44 تــكاد تكــون العوامــل الطــاردة والعوامــل الجاذبــة للهجــرة الداخليــة أو الخارجيــة .
واحــدة كمــا أننــا وجدنــا أن المهاجريــن خــارج اليمــن قــد ســاعدوا علــى تقويــة 
الهجــرة الداخليــة مــن خــال مشــاريعهم الاســتثمارية تلــك التــي اقيمــت داخــل 
المــدن اليمنيــة ممــا دفــع بأبنــاء الريــف للتوجــه صــوب هــذه المشــاريع، فضــاً 
عــن كــون أغلــب المهاجريــن مــن الأصــول الريفيــة بعــد عودتهــم مــن خــارج اليمــن 
يفضلــون الاســتقرار في المــدن وهــذا يؤكــد أن الهجــرة الخارجيــة قــادت إلــى الهجرة 

الداخليــة وهــي ميــزة تــكاد تنفــرد بهــا الهجــرة اليمنيــة.

55 لقــد أثبتــت معطيــات الدراســة الميدانيــة والمؤلفــة مــن 350 رب أســرة مهاجــرة تم .
اختيارهــا بطريقــة العينــة العمديــة مــا جــاء بعنــوان هــذه الأطروحــة، أن الهجــرة 
قــادت إلــى التغيــر الاجتماعــي في بنــاء الأســرة اليمنيــة ووظائفهــا وذلــك مــا 

ــة: ــاط الآتي ــر النق ســنوضحه عب

ــا بعــد الهجــرة  ــى لم ــاء لزوجاتهــم وبنســبة أعل ــار الأبن ــة اختي ــة بأهمي أ. يؤمــن أفــراد العين
ــا  ــي أن الهجــرة قــد أوجــدت نوعً ــا )76.57%( وهــذا يعن ــة بمــا قبله )90.00%( مقارن
ــا مــا يقــرر  ــك غالب ــاة بعــد أن كان ذل ــار شــريك الحي ــة اختي مــن الاســتقلالية في عملي

مــن الأســرة.
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ب. يؤمــن أفــراد العينــة بأهميــة الأخــذ بــرأي الزوجــة وبنســبة أعلــى لمــا بعــد الهجــرة)%88.86( 
مقارنــة بمــا قبلهــا )76.00%( وهــذا يــدل علــى تزايــد مكانــة الزوجــة بفعــل عامــل الهجــرة.

 ج. تبــن قلــة تدخــل الأهــل والأقــارب بصــورة كبيــرة في الشــؤون الخاصــة لعينــة البحــث، 
وبنســبة أقــل لمــا بعــد الهجــرة)4.28%( مقارنــة بمــا قبلهــا)21.15%( وهــذا يــدل علــى 

نمــو الاســتقلالية داخــل محيــط الأســرة بفعــل عامــل الهجــرة.

د. توجــد قناعــة لــدى أفــراد العينــة المدروســة أن الابــن الأكبــر يجــب أن يتحمــل المســؤولية 
الأســرية وبنســبة أعلــى لمــا بعــد الهجــرة )71.71%( مقارنــة بمــا قبلهــا )%36.86( 
الابــن  نســبة تحمــل  ارتفــاع  أن  عــن  البحــث  المعايشــة لمجتمــع  مــن خــال  وكشــفنا 
ــا في المناطــق الأصليــة  الأكبــر المســؤولية الأســرية ليــس رغبــة بالســيطرة كمــا هــو غالبً

ــاء. ــاب الآب ــراغ غي ــن وإنمــا لســد ف للمهاجري

هـــ. كانــت هنــاك قناعــة ولــو بســيطة لــدى أفــراد العينــة المبحوثــة بضــرورة وجــود ســلطة 
للأبنــاء الذكــور علــى أخواتهــم الإنــاث وبنســبة أعلــى لمــا بعــد الهجــرة )50.85%( مقارنــة 
ــن، إلا  ــن المدت ــا ب ــا معنويًّ ــرق وان كان لا يشــكل فرقً ــا )52.00%( وهــذا الف بمــا قبله
أنــه قــد يعــد مؤشــرًا – وإن كان بســيطًا- علــى تقليــص ســيطرة الأخــوة علــى الأخــوات 

بســبب الهجــرة.

و.  أدت الهجــرة إلــى تقليــص علاقــة الأســرة المبحوثــة بالأهــل والأقــارب، فبعــد أن كانــت 
قويــة قبــل الهجــرة وبنســبة)57.14%( أصبحــت مــا بعــد الهجــرة بنســبة)%50.29( 
وهــذا مؤشــر علــى أن الهجــرة قــد أثــرت ســلبًا في قــوة العلاقــات الاجتماعيــة بالأهــل 
والأقــارب، كمــا إنهــا  أضعفــت علاقاتهــا بالجيــران وبنســبة)15.14%( لمــا بعــد الهجــرة 
مقارنــة بنســبة )6.59%( عمــا قبلهــا، فضــاً عــن إضعافهــا علاقــات الأبنــاء بأصدقائهــم.

ز. كمــا كشــفت البيانــات عــن دور الهجــرة في تغيــر وظيفــة الأســرة الاقتصاديــة مــن خــال 
تحســن منطقــة وحجــم الســكن، وارتفــاع المســتوى المعاشــي، وتغيــر مهــن المبحوثــن، إذ 
تقلــص عــدد العاملــن بالزراعــة لمــا بعــد الهجــرة إلــى نســبة )0.86%( بعــد أن كان مــا 

قبــل الهجــرة )%31.71(.
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ح. أدت الهجــرة إلــى انشــطار الأســرة الممتــدة والمركبــة لصالــح الأســرة النوويــة، إذ وجدنــا 
أن نســبة عــدد الأســر التــي تســكن بمفردهــا مــا بعــد الهجــرة بلغــت)82.86%( بينمــا لــم 

تكــن نســبتها قبــل الهجــرة )%18.86(.

ط. أوضحــت البيانــات أن الهجــرة قــد طــورت وظيفــة الأســرة التربويــة، إذ تراجــع أســلوب 
الشــدة في التنشــئة مــن )37.43%( لمــا قبــل الهجــرة إلــى نســبة )23.15%( مــا بعدهــا 
وقــد يعــود الســبب في ذلــك إلــى تقليــص ســيطرة الأب بمفــرده علــى إدارة أســاليب 
التربيــة إذ نجــد أن التعــارض في أســلوب التربيــة داخــل الأســرة قــد قــل بعــد الهجــرة 

عمــا قبلهــا.

ي. أســهمت الهجــرة -علــى خــاف مــا متوقــع- علــى تقويــة الالتــزام بالفــروض الدينيــة،إذ 
نجــد أن ذلــك الالتــزام كان قويًّــا بعــد الهجــرة بنســبة)71،71%( بينمــا كانــت تلــك القــوة 
تمثــل نســبة)62،57%( لمــا قبــل الهجــرة لأن الســبب في ذلــك يعــود إلــى حــرص الأســرة 
المهاجــرة علــى الحفــاظ علــى أفرادهــا مــن الانــزلاق في ملــذات المجتمعــات المهاجــر إليهــا 
ــى اكتســاب  كمــا أصبحــت هنــاك مؤسســات أخــرى )المســجد، المدرســة،…( تســاعد عل
القيــم الدينيــة ولــم تعــد هــذه الوظيفــة مقتصــرة علــى الأســرة، فبعــد الهجــرة أكــد 
)47.51%( أن اكتســاب القيــم الدينيــة هــي مســئولية الأســرة في حــن قبــل الهجــرة أكــد 

ذلــك بنســبة )58.28%( مــن المبحوثــن.

ك. أدت الهجــرة كذلــك دورًا في تدعيــم وظيفــة الأســرة الترفيهيــة، إذ تقلــص، بعــض 
الشــيء، قضــاء أوقــات الفــراغ مــع الأصدقــاء وزيــارة الأهــل والأقــارب في مــدة مــا بعــد 
الهجــرة مقارنــة بمــا قبلهــا وزاد الميــل لقضــاء وقــت الفــراغ مــع الأســرة بنســبة)%57.71( 
لمــا بعــد الهجــرة مقارنــة بـــ)38،86%( لمــا قبلهــا، كمــا ظهــر هنــاك ميــل لاشــتراك الأبنــاء 
في الأنشــطة الاجتماعيــة )الثقافيــة والرياضيــة( بنســبة)25.71%( لمــا بعــد الهجــرة 

تقابلهــا نســبة )3.43%( لمــا قبلهــا.
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أثبتــت نتائــج الدراســة الميدانيــة جميــع  فرضيــات الدراســة التــي ركــز أغلبهــا علــى دور  	.1
ــات  ــا عــدا الفرضي ــة ووظائفه ــاء الأســرة اليمني ــر الاجتماعــي في بن الهجــرة في التغيي

الأولــى والسادســة والتاســعة.

ثانيا. التوصيات والمقترحات:

في ضــوء الاســتنتاجات التــي توصلنــا إليهــا، وفي ضــوء تجربتنــا الناتجــة عــن معايشــتنا 
لمجتمــع البحــث فإننــا توصلنــا لجملــة مــن التوصيــات والمقترحــات، يمكــن إيجازهــا بمــا يأتــي:

11 العمــل علــى مكافحــة العوامــل الطــاردة للهجــرة وفي مقدمتهــا تدنــي مســتوى .
الإنتاجيــة الزراعيــة في الريــف اليمنــي، الــذي لــن يتحقــق مــا لــم  تعالــج مشــاكلات 
الريــف مــن خــال إيجــاد مصــادر الميــاه الميســرة وتســهيل عمليــة اســتخراج الميــاه 
الجوفيــة وبنــاء الســدود والحواجــز الأرضيــة، و دعــم الفلاحــن مــن خــال تقــديم  
القــروض الماليــة الميســرة للنشــاط الزراعــي عــن طريــق وزارة الزراعــة والمــوارد 

ــة والجهــات ذات العلاقــة. المالي

22 الارتقــاء بمســتوى تقــديم خدمــات البنــى التحتيــة للمجتمــع علــى نحــو عــام وبصورة .
خاصــة في الريــف، بمــا يســاعد علــى التخفيــف مــن حــدة الهجــرة وآثارهــا الســلبية 

في بنــاء الأســرة اليمنيــة ووظائفهــا.

33 إن هجــرة القــوى العاملــة اليمنيــة إلــى الخــارج قد مثلت في نظــر المهاجرين والدولة .
ــة في  ــة مــن خــال التحــاق هــذه العمال ــا في معالجــة ظاهــرة البطال عامــاً رئيسً
ســوق العمــل الخارجــي، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى ينظــر إليهــا بوصفهــا 
 عامــاً مــن عوامــل رفــد الاقتصــاد الوطنــي بالعمــات الصعبــة من خــال تحويلات 
المهاجريــن. لكــن هــذه النظــرة في تقديرنــا هــي نظــرة ســطحية وآنيــة لا تعطــي بعدًا 
أعمــق لآثــار الظاهــرة علــى المــدى البعيــد وخاصــة مــا يتعلــق بالجوانــب الاجتماعيــة 
وأثرهــا في البنــاء الأســري، فضــاً عــن كونهــا تــؤدي إلــى إفــراغ المجتمــع مــن 
قــواه الفاعلــة التــي هــو في أمــس الحاجــة لهــا، وعليــه فالضــرورة تســتوجب إيجــاد 
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مناخــات تســاعد علــى تطويــر الأفــراد والجماعــات وتحــد مــن هجرتهــم ولاســيما 
توفيــر فــرص العمــل المناســبة.

44 وجودهــا . عــن  بعيــدًا  تعيــش  جعلهــا  الخــارج  إلــى  العاملــة  القــوى  هجــرة  إن 
الاجتماعــي، ممــا ولــد فيهــا روح الفرديــة بــدلً مــن الــروح الجماعيــة لتصبــح قــوى 
غيــر قــادرة علــى التغيــر والتحديــث في الداخــل، لابتعادهــا عــن المشــاركة الفاعلــة 
في النشــاط الاجتماعــي والسياســي في المجتمــع، وعليــه نــرى أنــه لابــد مــن تعميــق 
الانتمــاء الاجتماعــي لــدى المهاجريــن وذلــك عــن طريــق إشــراك المهاجريــن خــارج 
ــل دور ســفارات اليمــن في  ــر تفعي الوطــن في النشــاط الاجتماعــي والسياســي عب
الــدول التــي يوجــد فيهــا أعــدادٌ كبيــرة مــن المهاجريــن اليمنيــن كإشــراكهم في 

ــي تجــرى في اليمــن.  ــات الت ــة الانتخاب عملي

55 يلاحــظ غيــاب سياســات رصينــة وواضحــة للهجــرة تخطــط للإفــادة مــن مــردود .
الهجــرة بمــا يســاعد علــى النهــوض بعمليــة التنميــة في المجتمــع، ولعــل أبــرز شــاهد 
علــى ذلــك التقصيــر، هــو مــا حــدث مــن أزمــة عنــد عــودة الآلاف مــن المهاجريــن 
في التســعينات مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومــن بعــض الــدول الإفريقيــة 
ــن وأســرهم خاصــة  ــاة المهاجري ــارٍ ســلبية في حي ــن آث ــودة م ــه هــذه الع ــا خلفت وم
والمجتمــع بصــورة عامــة. لــذا نــرى أن الواجــب أن تولــي الدولــة ممثلــة بــوزارة 
شــؤون المغتربــن ووزارة الخارجيــة الاهتمــام الفعلــي بهــذا القطــاع الواســع مــن 
أبنــاء المجتمــع الموجوديــن خــارج الوطــن عبــر متابعــة قضاياهــم والدفــاع عــن 
الفعليــة في عمليــة  للمشــاركة  وتســهيل عمليــة عودتهــم  حقوقهــم ومصالحهــم 
ــق  ــم والأهــداف بمــا يحق ــج واضحــة المعال ــن خــال وضــع برام ــك م ــة وذل التنمي

ــة. ــة والاجتماعي ــن الهجــرة الاقتصادي ــد المرجــوة م ــن الفوائ ــوازن ب الت

66 الاســتهلاكي . النمــط  شــيوع  إلــى  الخارجيــة  للهجــرة  الاقتصــادي  المــردود  أدى 
المظهــري والتــرفي، وإضعــاف قيمــة العمــل المنتــج، كمــا أدت أيضًــا إلــى زيــادة 
المضاربــة في أســعار الأراضــي والعقــارات.  لــذا لابــد مــن تأكيــد قيمــة العمــل 
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المنتــج بالاعتمــاد علــى منظومــة عمــل تتــولاه مؤسســات البنــاء الاجتماعــي وتأتــي 
في مقدمتهــا الأســرة والدولــة.

77 ــى . ــة إل ــة اجتماعي ــة مــن مرتب ــات الاجتماعي ــال بعــض الفئ ــى انتق أدت الهجــرة إل
مرتبــة أعلــى  مــن حيــث الدخــل، لكــن ذلــك التحــول لــم يصاحبــه تطــور حقيقــي 
ــذي يمكــن أن يشــكل  في العلاقــات والوعــي الاجتماعــي، أو المســتوى التعليمــي ال
ــا نحــو تنميــة مســتقبلية مســتقرة تســاعد علــى تطــور التنميــة في المجتمــع،  ضمانً
بــل نجــد في حــالات عــدة تحــول المــدرس أو المحامــي أو المهنــدس إلــى عامــل 
في محــل بيــع الملابــس أو قطــع غيــار الســيارات، وفي أحســن الأحــوال صاحــب 
ــر وســائل الإعــام توجــه  ــة عب ــرح وضــع برامــج إعلامي محــل تجــاري، لذلــك نقت
المهاجريــن نحــو رفــع مســتوياتهم التعليميــة والمهنيــة، وتتولــى الدولــة اليمنيــة حــل 

ــدان المهجــر.    ــة في بل ــن  في الدراســات الجامعي ــاء المهاجري مشــكلة إلتحــاق أبن

88 لقــد تركــت الهجــرة في المجتمــع أثــرا كبيــرًا وواضحًــا علــى التغيــر الاجتماعــي .
الــذي أصــاب بنــاء الأســرة اليمنيــة ووظائفهــا، إذ إن كثيــرًا مــن عناصــر البنــاء 
ــرت مؤشــرات  ــي أظه ــع الت ــر الهجــرة في المجتم ــا لمتغي ــرت تبعً ــد تغي ــة ق والوظيف
زيــادة التحــول مــن نمــط الأســرة الممتــدة أو المركبــة إلــى نمــط الأســرة النــواة. 
وانفتــاح الــزوج علــى الأخــذ بــرأي الزوجــة في إدارة شــؤون الأســرة وزيــادة مســاحة 
ــة  ــة دورهــا في تربي ــة بشــؤون الأســرة ومضاعف ــور المتعلق ســلطة الزوجــة في الأم
ــاء في الأنشــطة الرياضيــة والثقافيــة لقضــاء وقــت  ــادة اشــتراك الأبن ــاء، وزي الأبن
الفــراغ بعــد الهجــرة مقارنــة بمــا كانــت قبــل الهجــرة، فضــاً عــن أن مــا حققتــه 
الهجــرة مــن تحســن في مســتوى حيــاة المهاجريــن  المعاشــي والســكني لكــن كل ذلــك 
التغيــر بحاجــة إلــى دعــم مــن المتخصصــن بعلــم الاجتمــاع والتربيــة وعلــم النفــس 
ووزارة شــؤون المغتربــن والمنظمــات النســائية لتــافي حــالات الصــراع التــي تحــدث 

في مثــل هــذه الحــالات.
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99 إن انشــطار الأســرة الــذي ســببته الهجــرة ولاســيما عنــد ابتعــاد ســكنها عــن الموطــن .
الأصلــي قــد أدى إلــى ضعــف علاقاتهــا القرابيــة ببقيــة الأهــل والأقــارب في الموطــن 
الأصلــي، وعليــه نوصــي بضــرورة العمــل علــى زيــادة روابــط الاتصــال المســتمر 
للمهاجريــن وأســرهم بالمجتمــع وبالموطــن الأصلــي بمــا يعــزز مــن الروابــط القرابيــة 
التــي تســاعد علــى اســتقرار الأســرة وتماســكها الاجتماعــي والأســري، وذلــك عــن 
ــة في مناطــق  ــاع والتربي ــدوات يديرهــا متخصصــون بأمــور الاجتم ــد ن ــق عق طري
المهاجريــن أو في المهجــر، توضــح أهميــة مثــل تلــك العلاقــات في تقويــة العلاقــات 

الاجتماعيــة .

1010 نوصــي بضــرورة القيــام بمراجعــة سياســات الهجــرة الســابقة في المجتمــع اليمنــي 
بمــا يؤمــن الحــد مــن أثارهــا الســلبية في المجتمــع بصــورة عامــة والأســرة بصــورة 
خاصــة، مــن خــال التخطيــط الموجــه للهجــرة ســواء الداخليــة أو الخارجيــة ورســم 
اســتراتيجيات تحقــق الفوائــد المرجــوة مــن الهجــرة بمــا يدعــم عمليــة البنــاء 

الاجتماعــي نحــو الأفضــل ولاســيما النظــام الأســري.

1111 وأخيــرًا فإننــا نقتــرح إجــراء المزيــد مــن الدراســات عــن ظاهــرة الهجــرة ســواء 
مــا كان منهــا في مجــال علــم الاجتمــاع أو الانثروبولوجيــا أو في مجــال العلــوم 
الاجتماعيــة الأخــرى، لرصــد حركــة التغيــر الاجتماعــي عــن الهجــرة وانعكاســاته 

علــى البنــاء الاجتماعــي بصــورة عامــة والنظــام الأســري بصــورة خاصــة.

1212 نقتــرح إجــراء دراســات عــن أحــوال المهاجريــن بصــورة عامــة، وأحوالهــم في بلــدان 
المهجــر بصــورة خاصــة للوقــوف علــى حقيقــة المشــكلات التــي يعانونها مما يســاعد 

علــى التخفيــف مــن حدتهــا.   

>>>
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علــى سياســة تنميــة المجتمــع العشــائري في العــراق، مطبعــة دار الســام، بغــداد، 

العــراق، 1975م.

3939 شــكري، عليــاء، الاتجاهــات المعاصــرة في دراســة الأســرة، دار المعرفــة الجامعيــة، 
الإســكندرية، مصــر، 1988م.
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4040 الصالحــي،  طاهرمجاهــد، اتجاهــات السياســة الاقتصاديــة في اليمــن، منشــورات 
المركــز العربــي للدراســات الاســتراتيجية، سلســلة كتيبــات عــن اليمــن، صنعــاء، 

اليمــن، 2001م. 

4141 عبــد المعطــي، عبــد الباســط،الهجرة الريفيــة الحضريــة في مصــر، تحليــل تاريخــي 
معاصــر، معهــد الإنمــاء العربــي، بيــروت، لبنــان، 1990م.

4242 وآخرون، السكان والمجتمع، دار المعرفة الجامعية، مصر، 1996م.  

4343 العطــار، محمــد ســعيد، التخلــف الاقتصــادي والاجتماعــي في اليمــن، المطبوعــات 
الجزائريــة الوطنيــة، الجزائــر، 1965م.

4444 ــي، معهــد البحــوث  ــر الاجتماعــي  في الوطــن العرب ــرأة والتغي ــة، الم ــة، فوزي العطي
والدراســات العربيــة، بغــداد، 1983م.  

4545 عمــر، معــن خليــل، نقــد الفكــر الاجتماعــي المعاصر، ط1، مطبعــة النجاح الجديدة، 
الــدار البيضاء، المغرب، 1978م.

4646 عواد، رياض،هجرة العقول، دار الملتقى، قبرص، ب، ت. 

4747 غبــاش، حســن عبيدغــانم، عمــان: الديمقراطيــة الإســامية وتقاليــد الإمامــة 
والتاريــخ السياســي، 1500م- 1970م، ط1، دار الجديــد، بيــروت، لبنــان، 1997م.

4848 غبــاش، مــوزة عبيــد، المهاجــرون والتنميــة: رؤيــة اجتماعيــة، مطبعــة الوفــاء، مصــر، 
1986م. 

4949 غيــث، محمــد عاطــف، دراســات في علــم الاجتمــاع القــروي، دار المعــارف المصريــة، 
القاهــرة، مصــر، 1967م.

5050 قاموس علم الاجتماع،الهيئة المصرية للكتاب،مصر،1979م.

5151 فرجانــي، نادر،ســعيًّا وراء الرزق،ط1،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 
لبنــان، 1988م
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5252 القصيــر، أحمــد، الهجــرة والتنميــة في اليمــن، ط1، دار الثقافــة الجديــدة، القاهرة، 
مصر، 1984م.  

5353 القصيــر، عبــد القــادر، الأســرة المتغيــرة في المجتمــع المدينــة العربيــة،ط1، دار 
النهضــة العربيــة، بيــروت، لبنــان، 1999م

5454 الهجــرة مــن الريــف إلــى المــدن في المغــرب، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر، 
بيــروت، لبنــان، 1992م.

5555 ــة  ــم في الفلســفة والاجتمــاع، المكتب ــرزاق مســلم، مذاهــب ومفاهي ــد ال الماجــد، عب
ــان، 1977م. ــروت، لبن ــة، بي العصري

5656 ماكيفــر، ر.م.، وشــارلز بــدج، المجتمــع: الجزءالثانــي، ترجمــة الســيد محمــود العــزاوي 
وآخــرون، مؤسســة فرانكلــن للطباعــة والنشــر، نيويــورك – القاهــرة، 1971م.

5757 ــة،  ــرة العربي ــة، سلســلة ترجمــات عــن اليمــن والجزي ــة والدول ــع، الهــام، القبيل مان
ــن، 2003م.  ــاء، اليم ــدد 11، صنع ــي للدراســات الاســتراتيجية، الع ــز العرب المرك

5858 ــان  ــروت، لبن ــي، بي ــراث العرب ــاء الت ــن، المعجــم الوســيط، دار إحي  مجموعــة باحث
  ب. ت.

5959 محجــوب، محمــد عبــده، الهجــرة والتغيــر البنائــي في المجتمــع الكويتي:دراســة في 
الانثروبولوجيــا الاجتماعيــة، مطبعــة نهضــة مصــر، القاهــرة، مصــر، ب. ت.

6060 محمــد، محمــد علــي، علــم الاجتمــاع والمنهــج العلمــي، ط3، دار المعرفــة الجامعيــة، 
الاســكندرية، مصــر، 1988م. 

6161 المركــز العربــي للدراســات الاســتراتيجية، المجتمــع المدنــي في اليمــن، سلســلة 
ترجمــات عــن اليمــن والجزيــرة العربيــة العــدد 7، صنعــاء، اليمــن،  2001م. 

6262 العربيــة  المملكــة  جــدة،  اليمنيــة،  الهجــرة  محمــد،  الخالــق  آمــة  منصــور،  أبــو 
1405هـــ. الســعودية 
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6363 ميشــيل، دنــكل، معجــم علــم الاجتمــاع، ترجمــة إحســان محمد الحســن، دار الحرية 
للطباعــة، بغــداد، العراق، 1981م.

6464 النجــار، باقــر ســلمان، حلــم الهجــرة إلــى الثــروة، ط1، مركــز دراســات الوحــدة 
العربيــة، بيــروت، لبنــان،1991م.

6565 النــوري، قيــس، آفــاق التغيــر الاجتماعــي النظريــة والتنمويــة، مطبعــة وزارة التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي، جامعــة بغــداد،  العــراق، 1990م

6666 حــازم  العربية،ترجمــة  الجزيــرة  شــبه  في  السياســي  الفرد،الصــراع  هاليــداى، 
1985م. لبنــان،  خلدون،بيــروت،  ابــن  دار  محيــو،  وســعيد  صياغــة 

ثالثا. الأطاريح والرسائل العلمية:

11 والآثــار . الأســباب  الخــارج  إلــى  الســودانيين  هجــرة  إبراهيــم،  خالــد  حســن، 
النفســية والاجتماعيــة، اطروحــة دكتــوراه في علــم النفــس، غيــر منشــورة، الجامعــة 

العــراق،1998م المســتنصرية،  

22 حســن، عمــاد عبــد اللطيف،الخصائــص البنائيــة للأســرة في مدينــة الزرقــاء، .
 دراســة ميدانيــة، رســالة ماجســتير في علــم الاجتمــاع غيــر منشــورة، الجامعــة 

الأردنية، 1994م.

33 دراســة . الأســري،  والبنــاء  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التحــولات  نوريــة،  حمــد، 
اجتماعيــة مقارنــة للبنــاء الأســري في الريــف والحضــر اليمني،اطروحــة دكتــوراه 

في علــم الاجتمــاع غيــر منشــوره، جامعــة عــن شــمس، مصــر، 1985م

44 الذبحانــي، ناصــر قائــد، تداخــل المرجعيات في تكوين الشــخصية اليمنية، أطروحة .
دكتــوراه في علــم الاجتمــاع، غير منشــورة، جامعة بغــداد، العراق، 2000م.

55 الشــرجبي، عادل، الحركات الاجتماعية في اليمن، تحليل سوســيولوجي، أطروحة .
دكتــوراه في علــم الاجتمــاع غيــر منشــورة، جامعة القاهــرة، مصر، 1997م.
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66 طميــم، خالــد عبــد الله، أنمــاط التحــول الاجتماعــي وأنمــاط الجنــاح في المجتمــع .
اليمنــي، دراســة مقارنــة بــن الرعايــة التقليديــة والسياســة الاجتماعيــة بمدينتــي 
ــم الاجتمــاع غيــر منشــورة، جامعــة عــن  صنعــاء وعــدن، اطروحــة دكتــوراه في عل

شــمس، مصــر، 1997م.

77 الطيــار، محمــد عــوض، هجــرة الريفيــن إلــى مدينــة عدن،الدوافــع والآثــار، رســالة .
ماجســتير في علــم الاجتمــاع غيــر منشــورة، جامعــة عــدن، اليمــن، 2001م

88 ــن ودورهــا في الصناعــة . ــن والعائدي ــن عــزون، ســليمان فــرج، تحويــات المهاجري اب
في  جمهوريــة اليمــن الديموقراطيــة الشــعبية، أطروحــة دكتــوراه في علــم الاجتمــاع، 

غيــر منشــورة، جامعــة ميتشــجن، الولايــات المتحــدة الامريكيــة، 1988م.

99 ابــن قطيــب، عائشــة، التحضــر وتغيــر بنــاء الأســرة في الجزائر،رســالة ماجســتير .
في علــم الاجتمــاع، غيــر منشــورة، جامعــة الجزائــر، 1993م

1010 محمــد، هــادي صالــح، أفــاق علــم الاجتمــاع في الوطــن العربــي، اطروحــة دكتــوراه 
في علــم الاجتمــاع، غيــر منشــورة، جامعــة بغــداد، العــراق،1990م.

1111 المشــهداني، فهيمــة كــريم، الآثــار الاجتماعيــة لهجــرة العمالــة الأجنبيــة في دول 
الخليــج العربــي، دراســة ميدانيــة في دولــة الكويــت رســالة ماجســتير في علــم 

الاجتمــاع، غيــر منشــورة، جامعــة بغــداد، العــراق، 1984م.

رابعا. البحوث والدراسات:

11 بافقيــه، محمــد عمــر، تحويــات المغتربــن ودورهــا في الاقتصــاد الوطنــي، بحــث .
مقــدم الــى نــدوة المغتربــن والتنميــة في اليمــن، وثائــق الندوة، وزارة شــؤن المغتربين، 

صنعــاء، 1999م.

22 الثاقــب، فهــد، التحضــر وأثــره في البنــاء العائلــي، مجلــة العلــوم الاجتماعيــة، .
1996م. الكويــت،  العــدد4،  الكويــت،  جامعــة 
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33 الخامــري، شــكيب، الهجــرة اليمنيــة إلــى أمريــكا، نمــوذج مــن ديترويــت بالولايــات .
المتحــدة الأمريكيــة، ترجمــة محمــد عبــد الرحمــن الشــرنوبي، المجلــة الجغرافيــة، 

جامعــة الكويــت، العــدد 38، 1982م.

44 الزغبــي، محمــد احمــد، و أحمــد شــجاع الدين، الهجرة اليمنية: طبيعتها وأســبابها .
ونتائجهــا، بحــث مقــدم إلــى المؤتمــر الأول للسياســات الســكانية في الجمهوريــة 

اليمنيــة، منشــورات الجهــاز المركــزي للإحصــاء، صنعــاء، 1991م.

55 الســعدي، ريــاض إبراهيــم، حركــة الهجــرة الداخليــة واتجاهاتهــا في الجزائــر، .
مجلــة الجمعيــة الجغرافيــة العراقيــة، المجلــد 18، بغــداد، العــراق، 1986م.

66 أبــو زيــد، أحمــد، الهجــرة وأســطوره االعــودة، مجلــة عالــم الفكر،العــدد2، مجلد17، .
وزارة الاعــام، الكويت، 1986م.

77 الســقاف، أبوبكــر، مشــكلة الهجــرة في الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، مجلــة دراســات .
يمنيــة، مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي، العــدد24، الجمهوريــة اليمنية، صنعاء، 

1980م.

88 الشــايف، عبــد الجليــل، عقبــات في وجــه اندمــاج الجاليــة اليمنيــة: دراســة حالــة .
الجاليــة اليمنيــة في شــفيلد في بريطانيــا، بحــث مقــدم إلــى مؤتمــر الجاليــات 
العربيــة في بريطانيــا، ط1، منشــورات مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 

لبنــان، 2002م.

99 الصبــاح، أمــل يوســف، البيانــات الإحصائيــة للهجــرة الدوليــة، مجلــة عالــم الفكــر، .
العــدد 2، مجلــد 17، وزارة الإعــام، الكويــت، 1986م.

1010 المســتقبل  مجلــة  المهاجريــن،  أبنــاء  تعريــب  المنجــى،  محمــد   الصيــادي، 
العربــي، العــدد 21، الســنة الثالثــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 

1980م. نوفمبــر، 
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1111 عثمان، ابراهيم، التغير في الاسرة الحضرية في الأردن، مجلة العلوم الاجتماعية، 
الجامعة الأردنية، العدد3،  1986م. 

1212 بغــداد،  مدينــة  في  المهاجريــن  تحضــر  مظاهــر  بعــض  محمــد،  مكــي   ، عزيــز 
ــران  ــد الثامــن ، بغــداد، العــراق، حزي ــة، المجل ــة العراقي ــة الجغرافي ــة الجمعي  مجل

1974م.

1313 العليمــي، رشــاد محمــد، التفاعــل بــن الثقافــة التقليديــة والثقافــة الحديثــة وأثــره 
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